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موسكو تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل السجناء مع كييف

روسيا تحشد قواتها مع احتدام «معركة سوليدار»
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

كثفت روسيا حشد قواتها في 
إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مع 
احتدام المعارك في مدينة سوليدار.
الــدفــاع  وبــيــنــمــا أعــلــنــت وزارة 
الـــروســـيـــة، أمــــس، أن هــجــومــهــا في 
دونيتسك مستمر «بنجاح»، واصل 
الجيش الأوكراني عملياته القتالية 
في سوليدار، المدينة الصغيرة التي 
يحاول الروس السيطرة عليها بأي 

ثمن؛ لعكس مسار الحرب.
«صــــعــــوبــــة  وأقـــــــــــرت كــــيــــيــــف بـــــ
الوضع» في المنطقة. ولفتت نائبة 
وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار 
إلى أن القوات الروسية، وخصوصاً 
مرتزقة مجموعة «فاغنر»، «تتكبد 
خــســائــر فــادحــة (...) وتـــحـــاول من 

دون جدوى اختراق دفاعنا».
وتــحــاول روســيــا منذ الصيف 
ــن مــنــطــقــة  ــ ــزء مـ ــ ــــلال هــــــذا الـــــجـ ــتـ ــ احـ
دونيتسك، بعدما واجــهــت قواتها 
انتكاسات كبيرة دفعت، خصوصاً 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إلــى إعـــلان التعبئة الجزئية لمئات 
آلاف جـــــنـــــود الاحــــــتــــــيــــــاط، وشــــن 
عــــدد مـــن الـــضـــربـــات عــلــى مــنــشــآت 
الطاقة الأوكرانية. وتعهّد الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
أمــــس الــخــمــيــس، بــتــوفــيــر «كـــــلّ ما 
يلزم» من عتاد لقواته التي تقاوم 
الــهــجــمــات الـــروســـيـــة فـــي مــديــنــتــي 
باخموت وسوليدار. وتقع سوليدار 
الــتــي كــانــت تشتهر بمناجم الملح، 
عــلــى مــســافــة ١٥ كــيــلــومــتــراً شــمــال 

شرقي باخموت.
ــاً، نـــفـــت المــفــوضــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
الــروســيــة لحقوق الإنــســان تاتيانا 
مــوســكــالــكــوفــا، إبــــرام اتــفــاق جديد 
ــاء مــــع أوكــــرانــــيــــا  ــنـ لــــتــــبــــادل الـــســـجـ
فــــي مـــحـــادثـــات تـــركـــيـــا، وقــــالــــت إن 
تصريحاتها السابقة حول احتمال 
ســـيء فهمها. 

ُ
أ اتــفــاق  إلــى  التوصل 

وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنـــاضـــول» 
قــالــت إن مــوســكــو أعلنت  الــتــركــيــة 
التوصل إلى اتفاق لتبادل أكثر من 

٤٠ سجيناً من الجانبين، الأربعاء.
(تفاصيل ص ١٠)

عبرّ عن تطلعه لمواصلة العمل مع تبون حول «الذاكرة»

ماكرون يرفض «الاعتذار» للجزائر
باريس: ميشال أبو نجم

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ رفــــــض الــ
إيمانويل ماكرون تقديم اعتذار 
ــا عــن  ــانــــب فـــرنـــسـ ــمــــي مــــن جــ رســ
جــرائــم الاحــتــلال لــلــجــزائــر، وقــال 
إنه ليس «مضطراً لطلب الصفح، 

هذا ليس الهدف». 
وأوضح ماكرون، في مقابلة 
شرت مساء 

ُ
مع مجلة «لو بوان»، ن

الأربـــعـــاء، أن «أســـوأ مــا يمكن أن 
يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، 

ــا يــذهــب لــحــال سبيله»، 
ّ
وكـــلٌّ مــن

ــدّداً عــلــى أن «عـــمـــل الـــذاكـــرة  مــــشــ
والــتــاريــخ لــيــس جــــردة حــســاب.. 

ه عكس ذلك تماماً».
ّ
إن

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــر الــ ــ ـ ــبَّ ــ وعـ
ــال نــظــيــره  ــبـ ــقـ ــتـ عــــن تــطــلــعــه لاسـ
الــجــزائــري عبد المجيد تبون في 
باريس، العام الحالي؛ «لمواصلة 
الــعــمــل مــعــه عــلــى مــلــف الـــذاكـــرة 
والمــصــالــحــة بـــين الـــبـــلـــديـــن»، في 
إشارة إلى اتفاق جرى بين البلدين 
عــنــدمــا زار مــاكــرون الــجــزائــر في 
المـــاضـــي، يقضي  أغــســطــس (آب) 

بـــإطـــلاق «لــجــنــتــين تــاريــخــيــتــين» 
يقودهما مؤرخون لتحديد بدقة 
وصراحة ما حدث خلال ١٣٢ سنة 

من الاستعمار. 
ــــرف مـــــاكـــــرون بـــأن  ــتـ ــ ــا اعـ ــمـ كـ
الحديث عن العلاقات مع الجزائر 
«أمر صعب؛ لأنه حميمي»، ولأنه 
يــمــس مـــا لا يــقــل عـــن ١٠ مــلايــين 
ــات مــبــاشــرة  ــلاقــ شـــخـــص لـــهـــم عــ
مـــع الـــجـــزائـــر، ولأن الــحــديــث عن 
ــنـــي الـــحـــديـــث عــن  ــعـ ــر «يـ ــزائــ الــــجــ

فرنسا».
ورأى مــاكــرون أن الصعوبة 

الــتــي يــحــاول التغلب  الرئيسية، 
عليها من أجل «تطبيع» العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن، تــمــر عــبــر «الــعــمــل 
على الذاكرات المتناقضة»، وهي 
ــن الـــطـــرفـــين،  ــــين مــ ــــؤرخـ مــهــمــة المـ
وعــبــر مــواصــلــة الــخــطــوات الــتــي 
أطــلــقــهــا مــنــذ أن أصــبــح رئــيــســاً، 
لكن بالرغم من ذلك ينظر ماكرون 
إلــى المستقبل بتفاؤل ويــؤكــد أن 
ــبـــون «يــتــمــيــز بــرغــبــة  الـــرئـــيـــس تـ
حقيقية في إطلاق مرحلة جديدة» 

من العلاقات بين البلدين.
(تفاصيل ص ٨)

دعتا إيران لاحترام التزاماتها... وأكدتا أهمية مساندة العراق

السعودية ومصر تشددان على رفض التدخلات
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــددت الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر،  شــ
أمس، على رفضهما أية محاولات 
لأطــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة، الــــتــــدخــــل فــي 
الــشــؤون الداخلية للدول العربية 
ــواء  ــ ــا، سـ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــهــــديــــد اسـ أو 
الــعــرقــي  الـــتـــحـــريـــض  عـــبـــر أدوات 

والمذهبي، أو أدوات الإرهاب.
وأكــــــــد الـــــبـــــلـــــدان، فـــــي بـــيـــان 
ــتـــمـــاع الــــــوزاري  صـــــادر عـــن الاجـ
لـــلـــجـــنـــة المــــتــــابــــعــــة والـــــتـــــشـــــاور 
السياسي الذي عقد في الرياض، 
أهــمــيــة الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 

والتضامن العربي.  
وشــــدد الــبــيــان عــلــى ضـــرورة 
إيـــران الكامل لالتزاماتها  احــتــرام 
ــار  ــتــــشــ ــــدة الانــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــقـــتـــضـــى مـ بـــمـ
الــجــهــود العربية  الـــنـــووي، ودعـــم 
لحث إيــران على الالتزام بالمبادئ 
الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــــعــــــدم الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الشؤون العربية، والمحافظة على 
ــادئ حــســن الــــجــــوار وتــجــنــيــب  مـــبـ
المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة 
للاستقرار. كما اتفق الجانبان على 
أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية 
ــم الــجــهــود  ــ ــة، ودعــ ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة 

الــــنــــوويــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط. 
وأكــد الاجتماع الــذي ترأسه وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، ونظيره المصري سامح 
شكري، توافق وجهات نظر ورؤى 
الــعــديــد مـــن قضايا  الــبــلــديــن إزاء 
ــد الــجــانــبــان أهــمــيــة  ــ المــنــطــقــة. وأكـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــحـــل 
ــة الـــدولـــة  ــامـ الـــعـــادل والـــشـــامـــل لإقـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة. وشــــددا 
عــلــى دعـــم اســتــقــرار الأوضـــــاع في 
ــم الـــحـــل الــلــيــبــي -  ــ الــــســــودان، ودعـ
الليبي تحت رعاية أممية، وأهمية 
ــانـــدة دولــــــة الــــعــــراق مــــن أجـــل  مـــسـ

العودة لمكانتها الطبيعية كإحدى 
ركـــــائـــــز الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المــنــطــقــة 
العربية. كما أكد الجانب السعودي 
دعمه الكامل للأمن المائي المصري، 
داعياً إثيوبيا لعدم اتخاذ إجراءات 
أحــاديــة بــشــأن مـــلء وتشغيل سد 
الــجــانــبــان أيضاً  النهضة. وشـــدد 
على أهمية أمن لبنان واستقراره، 
الــقــوى السياسية لتحمل  ودعَــــوَا 
مــســؤولــيــتــهــا لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة 
الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ 
الرئاسي واستكمال الاستحقاقات 

الدستورية ذات الصلة.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة تقصف مواقع للنظام السوري وتوقع قتلى

الأسد يربط المصالحة مع تركيا 
«إنهاء الاحتلال» بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط حديث عن لقاء مرتقب 
بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
ونــظــيــره الــتــركــي، ربــط الرئيس 
السوري بشار الأسد المصالحة 
«إنــــهــــاء الاحـــتـــلال  ـــ مــــع تـــركـــيـــا بــ

ورعاية الإرهاب». 
وجــاء هــذا تزامناً مع قصف 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة لمــــواقــــع تــابــعــة 
للنظام السوري في ريف عفرين 
مـــوقـــعـــة ٣ قــتــلــى بــــين الـــضـــبـــاط، 
أحدهم برتبة لواء، ما أثار أسئلة 
حول خلفيات هذا التصعيد الذي 
لا ينسجم مع الاتجاه التصالحي. 
ــد لـــقـــائـــه  ــعــ وقـــــــــال الأســـــــــد بــ
ــــوث الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي  ــعـ ــ ــبـ ــ مـ
ــي دمـــشـــق  ــ ــوتــــين فـ ــر بــ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
إنّ «هـــذه الــلــقــاءات حــتــى تكون 
تُـــبـــنـــى عــلــى  مـــثـــمـــرة، يـــجـــب أن 

تــــنــــســــيــــق، وتــــخــــطــــيــــط ســــابــــق 
بـــين ســـوريـــا وروســـيـــا مـــن أجــل 
الوصول إلى الأهداف والنتائج 
الملموسة التي تريدها سوريا، 
انــطــلاقــاً مــن الــثــوابــت والمــبــادئ 
الوطنية للدولة والشعب المبنية 
على إنهاء الاحتلال ووقف دعم 
الإرهاب»، حسبما جاء في بيان 

صادر عن الرئاسة السورية.
كما أعلنت المتحدثة باسم 
ــــة، مـــاريـــا  ــيـ ــ ــيــــة الـــــروسـ الــــخــــارجــ
زاخـــــاروفـــــا، أمـــــس، أن مــوســكــو 
ــاء يــجــمــع  ــ ــقـ ــ تـــعـــمـــل لـــتـــنـــظـــيـــم لـ
وزراء خارجية روسيا وسوريا 
 أنـــــــه «مــــن 

ً
ــة ــحــ ــا، مــــوضــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ

الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، لــم تــتــم بعد 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــوعــــد مـــحـــدد، 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــى عــقــد مثل 

هذا الاجتماع».
بدوره، قال وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو: 
«ربــــمــــا يـــكـــون (الاجــــتــــمــــاع) فــي 
بداية فبراير (شباط)». وأضاف: 
«قدمنا بعض الاقتراحات بشأن 
المــــواعــــيــــد لـــــروســـــيـــــا.. الــبــعــض 
تحدث عن مواعيد وقال إن اللقاء 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، هــذا  ســيُــعــقــد الأســ
ليس صحيحاً. سنعقد الاجتماع 

الثلاثي في الفترة المقبلة». 
عــلــن عن 

ُ
وفــي تطور لافــت، أ

مقتل ٣ ضباط سوريين، أحدهم 
لــواء، متأثرين بإصابات  برتبة 
عقب استهداف القوات التركية 
بـــالـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي مــواقــعــهــم 
فـــــــــي قــــــــريــــــــة مـــــــيـــــــاســـــــة، ضـــمـــن 
ــــوات ســوريــا  مــنــاطــق انــتــشــار قـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) وقـــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري فــــــي ريــــف 
عفرين، شمال غربي حلب، أمس.
(تفاصيل ص ٦)

قضاء الحوثي على خطى النظام الإيراني 

٤ مشاهير يمنيين مهددون بالإعدام
عدن: علي ربيع

يــســيــر قــضــاء الــحــوثــيــين في 
اليمن على خطى النظام الإيراني 
فــي طــريــقــة تعاطيه مــع منتقدي 
ــــاوف فــي  ــــخـ ــود مـ ــســ أدائــــــــــه؛ إذ تــ
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، من 
إقدام الميليشيات على إصدار حكم 
بـــإعـــدام ٤ يمينيين مــن مشاهير 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ مــ
ــن مــنــازلــهــم  بـــعـــدمـــا خــطــفــتــهــم مــ
وبـــدأت بمحاكمتهم على خلفية 
انتقادهم فساد قادة الانقلابيين، 
أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

قضايا الإرهاب.
ولقيت عملية خطف المشاهير 

ــدء بــمــحــاكــمــتــهــم  ــ ــبــ ــ ــ ــة وال ــ ــعــ ــ الأربــ
ســــخــــطــــاً واســـــــعـــــــاً فـــــــي أوســـــــــاط 
اليمينين. ووصـــف وزيـــر الإعــلام 
اليمني معمر الإريــانــي الخطوة 
الحوثية بأنها «محاكاة للنظام 
القمعي في إيران إزاء معارضيه».

وتداول ناشطون على مواقع 
ـــوراً  ــاعــــي صــ ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
للناشطين الأربــعــة وهــم مقيدون 
ــــي المــحــكــمــة  بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض فـ
الـــحـــوثـــيـــة، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
مناطق سيطرة الميليشيات حالة 
مـــن الــغــلــيــان الــشــعــبــي حــتــى في 
أوساط الموالين لها، بسبب اتساع 
رقعة الفساد واستئثار المنتمين 
إلــــى ســـلالـــة الــحــوثــي بــالمــنــاصــب 
والأموال في مقابل ازدياد معدلات 
الــرواتــب وانعدام  الجوع وتوقف 

سبل الحياة لملايين اليمنيين.
ــادر الــرســمــيــة  وذكــــــرت المــــصــ
للميليشيات الحوثية، أن المحكمة 

الجزائية المتخصصة الخاضعة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة فــــي صــــنــــعــــاء، عــقــدت 
جلستها الأولى لمحاكمة المشاهير 
الأربــــــــعــــــــة، وهــــــــم أحـــــمـــــد حـــجـــر، 
ومـــصـــطـــفـــى المــــــومــــــري، وحـــمـــود 
المــصــبــاحــي، وأحــمــد عـــلاو، حيث 
تــمــت مــواجــهــتــهــم بـــقـــرار الاتــهــام 

والأدلة المقدمة من النيابة.
ونــقــل المــحــامــي الــيــمــنــي عبد 
المــخــتــطــفــين  ــيـــد صــــبــــرة، أن  المـــجـ
ــم مــن  ــهــ ــيــ ــا نــــســــب إلــ ــ «أنـــــــكـــــــروا مــ
تــهــم، وهـــي إشــاعــة أخــبــار كــاذبــة 
ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد 
تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر 
بــالمــصــلــحــة الــــعــــامــــة، وذلــــــك بـــأن 
ــنــــوات بــأســمــائــهــم فــي  أنــــشــــأوا قــ
مــوقــع (يـــوتـــيـــوب) وأداروهـــــــا من 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة وأذاعــــــــوا فيها 
الأخــبــار والــبــيــانــات والــشــائــعــات 

الكاذبة والمغرضة والمثيرة».
(تفاصيل ص ٢)

روسية تسير أمام صورة ضخمة للرئيس بوتين في منطقة كاشيرا بموسكو أمس (إ.ب.أ)

نقطة ضعف في «كورونا» 
مهد الطريق للقاحات جديدة

ُ
ت

ملفات عدة تهيمن على زيارة رئيس وزراء العراق لألمانيا

لبنان: باسيل يتخبط في قراره «الرئاسي»

الحروب و«كورونا» وتراجع العملات  
«تسحق» التعليم في العالم العربي

دفعت أزمة العملة المصرية التي واصلت هبوطها إلى سعر ٢٩٫٦ جنيه مقابل الدولار، 
بعض نجومها ومشاهيرها إلى البدء بحملة تبرعات لمصلحة الحكومة، داعين إلى 

المساهمة فيها، في حين برزت تحذيرات من تراجع تحويلات المغتربين. وفي الصورة 
مصريات يسرن أمام محل صرافة في القاهرة أمس (أ.ب) (تفاصيل ص ٩)

مساع لإنقاذ 
الجنيه المصري

(ص٣)

(ص٤)

(ص٥)

(ص٦)

عُثر عليها في منزله الخاص... ووزارة العدل تعين مستشاراً خاصاً

«وثائق سرية» جديدة تزيد متاعب بايدن
واشنطن: علي بردى

أعلن وزيــر العدل الأميركي 
مــيــريــك غـــارلانـــد، أمــــس، تعيين 
مــســتــشــار خـــاص للتحقيق في 
ــايــــدن  ــامــــل الــــرئــــيــــس جـــــو بــ ــعــ تــ
مــع الــوثــائــق الــســريــة الــتــي عُثر 
عليها في مرآب منزله في ولاية 
ديــلاويــر، أمـــس، ومكتب خاص 
كان يستخدمه في واشنطن، في 
قضية يتوقع أن تسبب له المزيد 

من المتاعب.
ــد غـــداة  ــارلانــ وجـــــاء قـــــرار غــ
كــشــف مــحــامــي الــبــيــت الأبــيــض 
أنـــــه جـــــرى الـــعـــثـــور عـــلـــى دفــعــة 
ثــانــيــة مــن الــوثــائــق الــســريــة من 
مرحلة خدم فيها بايدن بصفته 
نائباً للرئيس بــاراك أوباما في 
منزله الــخــاص. وذلــك بعد أيــام 
مـــن كــشــف الــبــيــت الأبـــيـــض عن 
الــعــثــور عــلــى وثـــائـــق ســريــة في 

مركز أبحاث بواشنطن.

وقــــــال غــــارلانــــد إن روبـــــرت 
هـــور، وهــو مـــدعٍ عــام ســابــق في 
ــد عينه  ــان قـ ــة مـــاريـــلانـــد كــ ــ ولايـ
الرئيس السابق دونالد ترمب، 
سيعمل مستشاراً خاصاً. وكان 
غارلاند عينّ في نوفمبر (تشرين 
ــاراً  ــتـــشـ ــــي مـــسـ ــاضــ ــ ــــي) المــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
خاصاً هو القاضي جاك سميث 
لــلإشــراف على تحقيقات وزارة 
الــعــدل المتعلقة بمئات الوثائق 
السرية التي عثر عليها في منزل 

ترمب.
وقبل تصريح غارلاند، أكد 
بايدن «تعاونه الكامل» مع وزارة 
العدل. وقال في مؤتمر صحافي: 
ــلـــفـــات  ــــع قـــضـــيـــة المـ «أتــــعــــامــــل مـ
السرية بجدية كبيرة. نتعاون 

بالكامل مع وزارة العدل».
 رئــيــس 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، حـــــض

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، الـــجـــمـــهـــوري 
كيفن مكارثي، الكونغرس على 
التحقيق مع الرئيس الأميركي. 

الـــكـــونـــغـــرس  وقـــــــــال إن «عـــــلـــــى 
التحقيق في هذا الأمر»، مشيراً 
إلى التحقيق الذي تجريه وزارة 
العدل مع ترمب بشأن احتفاظه 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــائـــة وثـــيـــقـــة ســريــة 
بــالــم بيتش  فــي مقر إقامته فــي 

بولاية فلوريدا.
مـــن جــهــتــه، تـــســـاءل رئــيــس 
ــة الـــــقـــــضـــــاء فــــــي مــجــلــس  ــنــ لــــجــ
الـــــنـــــواب، جـــيـــم جــــــــــوردان، عــبــر 
ــة «فــــــوكــــــس نــــــيــــــوز» عــن  ــكــ ــبــ شــ
فــقــال: «أيــن  «الــكــيــل بمكيالين»، 
ــي إشـــــــــارة إلـــى  ــ ــة؟»، فـ ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ المــ
تـــفـــتـــيـــش مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
ــفـــيـــدرالـــي لمــنــتــجــع تـــرمـــب في  الـ

فلوريدا العام الماضي. 
فـــيـــمـــا طــــالــــب الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غــراهــام، 
الـــحـــلـــيـــف المـــــقـــــرب مـــــن تــــرمــــب، 
بتعيين مستشار خاص للتعامل 

مع وثائق بايدن. 
(تفاصيل ص ١١)

بث فيديو يجعله المتهم الرئيس في تصفية مهندس البرنامج «النووي»

طهران تربط قضية أكبري باغتيال فخري زاده
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــشــــفــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  كــ
الإيـــــرانـــــيـــــة، أمــــــــس، عـــــن فــيــديــو 
ــات مــســجــلــة لــلــمــســؤول  ــرافــ ــتــ اعــ
الــســابــق فــي وزارة الــدفــاع، علي 
ــبــــري، يــشــيــر فــيــهــا إلــى  رضــــا أكــ
تــقــديــم مــعــلــومــات عـــن مــهــنــدس 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي، 
محسن فخري زاده، الذي اغتيل 
بضواحي طهران نهاية نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وجاء الكشف عن الاعترافات 
المسجلة، بعدما أعلنت السلطات 

إصدار حكم بإعدام أكبري بتهم 
الــتــجــســس لــصــالــح بــريــطــانــيــا، 

فيما بدا ربطاً بين القضيتين.
وبهذا الفيديو، يعد أكبري 
أبــــــرز مــتــهــم فــــي قــضــيــة فــخــري 
زاده، الذي اتهمت إيران إسرائيل 

بتصفيته.
ويــقــدم أكــبــري، فــي تسجيل 
الــفــيــديــو الـــــذي جــــرى تــقــطــيــعــه، 
ــده» فـــــي جـــهـــاز  بـــــدايـــــة «تــــجــــنــــيــ
الاستخبارات البريطاني، على 
هامش اجتماع دبلوماسي في 

طهران يعود إلى عام ٢٠٠٤.
شــغــل أكــبــري مــنــاصــب عــدة 

في الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
أهــــمــــهــــا مــــنــــصــــب نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــدفــاع للشؤون الدولية عندما 
ــك المــنــصــب علي  ــان يــتــولــى ذلــ كــ
الــعــام الحالي  شمخاني، الأمــين 
للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
الأمـــر الـــذي أثـــار تــســاؤلات حول 

استمراره في المنصب.
إلــى تقديمه  أكــبــري  ويشير 
ــن مــحــســن فــخــري  مـــعـــلـــومـــات عــ
زاده، مــســؤول شــــؤون الأبــحــاث 
ـــاع الإيــــرانــــيــــة،  الـــــدفــ ــــي وزارة  فـ
الـــذي يــوصــف بــأهــم عــالــم نــووي 
ــران. ويـــصـــرح أكـــبـــري في  ــ فـــي إيــ

الــتــســجــيــل: «ســـألـــت مـــا إذا كــان 
من الممكن أن يشارك شخص ما، 
الــدكــتــور فــخــري زاده،  لنفترض 
ــاذا لا  ــ ــروع، لــقــد قــلــت لمـ ــشــ فـــي المــ

يستطيع؟».
وكــــان أكــبــري قــد اعــتــقــل في 
قـــبـــل عـــــام مــــن مــقــتــل  ٢٠١٩، أي 
فــخــري زاده، الـــذي ارتــبــط اسمه 
بـــمـــشـــروع «آمـــــــــاد» الـــــــذي تــعــده 
ــة  ــيــ ــرانــ ــرات الإيــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــزة المـ ــ ــهـ ــ أجـ
المــشــروع الإيـــرانـــي الـــذي أوقفته 
مــن أجـــل تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة 

قبل عام ٢٠٠٣.
(تفاصيل ص ٣)
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شددتا على أهمية الأمن العربي وضرورة التصدي لأية تهديدات للممرات المائية

السعودية ومصر تؤكدان ضرورة التزام إيران بتجنب الأنشطة المزعزعة للاستقرار

شــهــد اجــتــمــاع لجنة المتابعة 
والتشاور السياسي، على المستوى 
ــوزاري بـــين الــســعــوديــة ومــصــر،  ــ ــ الـ
أمـــس، تــوافــق وجــهــات نظر ورؤى 
الــبــلــديــن إزاء عــديــد مـــن الــقــضــايــا 
والأزمـــــــات الــتــي تــمــر بــهــا المنطقة 
والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات 
ــتـــي تــربــطــهــمــا،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
واتفاق إرادتهما السياسية الجادة 
على تحقيق الاستقرار في المنطقة. 
بـــن  ــل  ــيــــصــ فــ ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ ورأس 
ــد الـــــــلـــــــه وزيــــــــر  ــ ــبــ ــ فــــــــرحــــــــان بــــــــن عــ
ــعــــودي، وســـامـــح  ــســ ــة الــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــر الــخــارجــيــة المــصــري،  شــكــري وزيـ
اجتماع اللجنة أمس في العاصمة 
الــريــاض، حيث تطرقا خــلالــه إلى 
ــرك فــي  ــتــ ــشــ ــاون المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــكـــثـــيـــف الـ
ــالات الــســيــاســيــة، بــالإضــافــة  ــجــ المــ
إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق 
الثنائي في عديد من القضايا التي 
تــهــم الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وتــخــدم 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، إلـــــى جــانــب 
بحث التطورات الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة بشأنها. 
وكان الأمير فيصل بن فرحان 
استقبل، في وقت سابق أمس، في 
الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  مــقــر وزارة 
الوزير سامح شكري والوفد المرافق 
له، وأقام لاحقاً مأدبة غداء تكريماً 

للضيف ومرافقيه. 

 الأمن العربي 

وأوضــح بيان، صدر أمس عن 
الاجتماع، أنه على ضوء محورية 
الــدولــتــين فــي محيطيهما العربي 
والإقــلــيــمــي، فــقــد نــاقــش الــجــانــبــان 
خــلال الاجــتــمــاع بشكل مستفيض 
الأوضــاع في المنطقة، وشــددا على 
يــتــجــزأ،  كـــــلٌ لا  ــربـــي  ــعـ الـ أن الأمــــــن 
وعلى أهمية العمل العربي المشترك 
والتضامن العربي الكامل للحفاظ 
على الأمن القومي العربي، لما لدى 
دوله من قــدرات وإمكانات تؤهلها 
للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي 
مسؤولية تقع على عاتق كل الدول 
العربية، وتضطلع كــل مــن المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وجــمــهــوريــة 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــة بـــــــــــدور قـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــصـ مـ
ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة 
سياسياً واقــتــصــاديــاً، بما يضمن 
التنمية المستدامة في دول المنطقة 
كافة، واتفقتا في هــذا الإطــار على 
أهمية استمرار تنسيق جهودهما 
ــم دول المــنــطــقــة وأمـــن  ــل دعــ مـــن أجــ

شعوبها واستقرارها. 

 رفض التدخلات
 

وشدد الجانبان على رفض أية 
محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، أو 
تهديد استقرارها وتقويض مصالح 
شعوبها، سواء أكان ذلك عبر أدوات 
التحريض العرقي والمذهبي، أم أدوات 

الإرهاب والجماعات الإرهابية، أم عبر 
تصورات توسعية لا تحترم سيادة 
ــتــــرام حــســن  الـــــــدول أو ضــــــــرورات احــ
الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
بـــأشـــكـــالـــهـــا كــــافــــة، كـــمـــا اســتــعــرضــا 
الــجــهــود المــبــذولــة مـــن جــانــبــهــمــا في 

هذا الصدد. 

 القضية العربية
 

ــان أهـــمـــيـــة  ــبــ ــانــ ــجــ ــد الــ ــ ــ كــــمــــا أكـ
باعتبارها  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
القضية المركزية للأمة العربية، وأن 
الحل العادل والشامل لها يتطلب 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة على حدود الرابع من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، اســتــنــاداً لمــبــادرة 

الــســلام العربية وقـــرارات الشرعية 
ــة  ــيـ ــمـ ــة، وأهـ ـــلــ الــــصـ ــة ذات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
التنسيق فــي هــذا الملف مــع القوى 
الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن 

الفلسطيني.
 

 أمن السودان جزء لا يتجزأ 

وأعــــــــــــــــــرب الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان عـــن 
ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان 
من تــوافــق، والتوقيع على وثيقة 
ــاري، وتطلعهما إلى  الاتــفــاق الإطـ
أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق 
ــــي،  ــــودانـ ــــسـ ــعــــب الـ تـــطـــلـــعـــات الــــشــ
وشـــددا على أهمية دعــم استقرار 
الأوضــاع السياسية والأمنية في 
السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع 
راســـخ بــأن أمــن واســتــقــرار ورخــاء 

الــســودان تعد جـــزءاً لا يتجزأ من 
أمــن واســتــقــرار كــل مــن السعودية 
ومصر في ظل التقارب الجغرافي 

بين البلدين والسودان. 
كما نــوه الجانبان بالأهمية 
الــــتــــي يـــولـــيـــانـــهـــا لــــدعــــم وتـــعـــزيـــز 
الجهود المشتركة لتدشين آليات 
ــثـــــلاثـــــي مــــــع الــــــــدول  ــ ــاون الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــاً فــــي ظــل  الأفـــريـــقـــيـــة، وخـــصـــوصـ
لـــدى  الـــســـيـــاســـيـــة  وجــــــود الإرادة 
قيادتي البلدين للمضي قدماً في 

هذا المضمار. 

 منطقة خالية من الأسلحة النووية
 

واتــــــــفــــــــق الــــــجــــــانــــــبــــــان عـــلـــى 
ضـــــــرورة احــــتــــرام إيـــــــران الــكــامــل 
لالــتــزامــاتــهــا بمقتضى مــعــاهــدة 
الانــتــشــار الـــنـــووي، وبــمــا يــحــول 

دون امــتــلاكــهــا الــســلاح الــنــووي، 
والــجــهــود الــدولــيــة لــضــمــان ذلــك، 
وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــج إيــــران 
الــنــووي، ودعــم الجهود العربية 
لحث إيران على الالتزام بالمبادئ 
الدولية لعدم التدخل في شؤون 
الـــدول الــعــربــيــة، والمــحــافــظــة على 
الــجــوار، وتجنيب  مــبــادئ حسن 
ــة  ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ المــــنــــطــــقــــة الأنـــــشـــــطـــــة المـ
لــلاســتــقــرار جــمــيــعــهــا، بــمــا فيها 
دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد 
الملاحة البحرية وخطوط التجارة 

الدولية. 
ــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى  ــا اتــ ــمـ كـ
أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية 
ــة، والـــحـــفـــاظ على  ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
منظومة عــدم الانــتــشــار، وأهمية 
ــة لإنـــشـــاء  ــيــ ــرامــ ــم الـــجـــهـــود الــ ــ دعــ
مـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة مــــــن الأســــلــــحــــة 

النووية وأسلحة الدمار الشامل 
الأخـــــــــرى فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط؛ 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار «مـــؤتـــمـــر مـــد أجــل 
ومراجعة معاهدة عدم الانتشار» 
سنة ١٩٩٥م، والوثيقة الختامية 
لمـــؤتـــمـــر مـــراجـــعـــة المـــعـــاهـــدة عـــام 
فـــي تحقيق  ٢٠١٠م، بــمــا يــســهــم 
ــرار الإقــلــيــمــيــين  ــقــ ــتــ الـــســـلـــم والاســ

والدوليين. 

 إدانة المحاولات الإرهابية 

ــاولات  ــ ــحـ ــ مـ الــــجــــانــــبــــان  وأدان 
المـــســـاس بــأمــن وســـلامـــة المـــلاحـــة في 
الخليج العربي ومضيق باب المندب 
ــــدا أهــمــيــة دعــم  والــبــحــر الأحـــمـــر، وأكـ
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك لــضــمــان 
المــمــرات البحرية  حرية الملاحة بتلك 
ــرورة الــتــصــدي لأيــة  ــ المـــحـــوريـــة، وضــ
مــحــاولات مماثلة بــاعــتــبــارهــا تمثل 
تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين 

والدوليين. 

 دعم تمديد الهدنة لحل سياسي في اليمن 

وأكّــــــــد الـــجـــانـــبـــان دعــمــهــمــا 
الكامل الجهود الأممية والدولية 
لــتــمــديــد الـــهـــدنـــة؛ لــلــتــوصــل إلــى 
حــل ســيــاســي شــامــل لــلأزمــة في 
اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية، ومخرجات 
ــرار  الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي وقـ
مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥). 

وأثـــــنـــــى الــــجــــانــــب المــــصــــري 
على جهود المملكة ومبادراتها 
إلــــى تشجيع  الـــرامـــيـــة  الـــعـــديـــدة 
الـــحـــوار بـــين الأطــــــراف الــيــمــنــيــة، 
الــتــي تأتي  ودعـــم تمديد الهدنة 
في سياق مبادرة المملكة المعلنة 
في مــارس (آذار) ٢٠٢١م؛ لإنهاء 
ــن، ودورهــــــــــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الأزمــــــــــــة فــــــي الـ
ــقــــديــــم وتـــســـهـــيـــل وصـــــول  فـــــي تــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتــقــديــم 
الــدعــم الاقــتــصــادي والمــشــروعــات 

التنموية لليمن. 
كما أعرب الجانبان عن بالغ 

قلقهما مــن اســتــمــرار الميليشيا 
الحوثية الإرهابية في استهداف 
أمـــــن مــــمــــرات المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة، 
بــمــا يــؤثــر سلباً فــي أمـــن الطاقة 
العالمي واستقرار إمداداته، وأكد 
الجانبان دعمهما الكامل لمجلس 
القيادة الرئاسي باليمن لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الــشــعــب الــيــمــنــي وإنـــهـــاء الأزمــــة 

اليمنية.
 

 دعم الحل الليبي ـ الليبي
 

وأكــــد الــجــانــبــان دعــمــهــمــا الحل 
الــلــيــبــي - الــلــيــبــي تــحــت رعــايــة الأمــم 
المــتــحــدة، وضــــرورة وقـــف الــتــدخــلات 
ــشـــــؤون الــلــيــبــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــ
ورفضهما أي إملاءات خارجية على 

الليبيين. 
وأشـــاد الــطــرفــان بـــدور مجلسي 
الــنــواب والــدولــة فــي استيفاء جميع 
الأطــر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل، وتــــوافــــق رئــيــســي 
مجلسي النواب والدولة الليبيين على 
إحــالــة مــشــروع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
للمجلسين لإقــرارهــا، وأكـــدا ضــرورة 
الــصــلــة  اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات ذات 
المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية 
والإجـــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وتـــوحـــيـــد 
المؤسسات باعتبارها خطوة مهمة 
على صعيد المضي قدماً صوب إجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 

بالتزامن في أقرب وقت. 
وأعربا عن تطلعهما لاستكمال 
المجلسين باقي مهامهما في الفترة 
المــقــبــلــة، وثـــمـــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
اســتــضــافــة مــصــر ورعــايــتــهــا جــولات 
الليبي بالتنسيق  المسار الدستوري 

مع الأمم المتحدة. 
ــا جـــــــدد الــــجــــانــــبــــان تـــأكـــيـــد  ــمــ كــ
الــعــســكــريــة  لــلــجــنــة (٥+٥)  دعــمــهــمــا 
المــشــتــركــة، وطــالــبــا بـــضـــرورة تنفيذ 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة  خــــروج الـ
ــلــــين الأجــــــانــــــب جـــمـــيـــعـــاً مــن  والمــــقــــاتــ
لــيــبــيــا فـــي مـــدى زمــنــي مـــحـــدد، وحــل 
لــقــرارات مجلس  الميليشيات؛ تنفيذاً 

ــاري بـــرلـــين  ــ ــسـ ــ ــات مـ ــرجــ ــخــ ــن ومــ الأمـــــ
وباريس ذات الصلة، وبما يعيد ليبيا 
إلــى الليبيين ويحقق أمنها ووحــدة 
أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات 

الشعب الليبي العزيز. 

 دعم سعودي للأمن المائي المصري
 

أكــــد الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي دعــمــه 
الــــــكــــــامــــــل لــــــلأمــــــن المـــــــائـــــــي المـــــصـــــري 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن  بــاعــتــبــاره جــ
التام  الــعــربــي، مــع تضامنه  الــقــومــي 
مع كل ما تتخذه مصر من إجــراءات 
لحماية أمنها القومي، داعياً إثيوبيا 
ــاذ أيــــة إجــــــــراءات أحـــاديـــة  ــخـ لـــعـــدم اتـ
بــشــأن مـــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، 
ــيــــة والإرادة  بــــالمــــســــؤولــ ــلــــي  ــتــــحــ والــ
الــســيــاســيــة الــلازمــتــين لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء 

وتشغيل سد النهضة؛ تنفيذاً للبيان 
الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١م، بما يحقق 
أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون 
وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر 
والــســودان، وبما يعزز التعاون بين 

شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
 

مساندة العراق 

وأكــد الجانبان أهمية مساندة 
الـــــعـــــراق مـــــن أجــــــل الـــــعـــــودة لمــكــانــتــه 
الطبيعية، كإحدى ركائز الاستقرار 
فــي منطقتنا العربية، وكــذلــك دعمه 
فــــي حـــربـــه عـــلـــى الإرهــــــــــاب، بـــمـــا فــي 
ــة الــوطــنــيــة  ذلــــك الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـ
ومؤسساتها، ورفض أشكال التدخل 
الــخــارجــي كــافــة فــي شــــؤون الــعــراق، 
وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة 

حدوده، كما رحب الطرفان بانتخاب 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة جـــديـــد وتــشــكــيــل 
حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام 
فرص العمل على إعادة بناء وإعمار 

العراق.
 سوريا 

واتفق الطرفان على ضرورة 
دعم الحفاظ على استقلال سوريا 
ــا، ومـــكـــافـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ووحـــــــــدة أراضـ
ــئــــين  الإرهـــــــــــــــــاب، وعـــــــــــــودة الــــلاجــ
والــــــنــــــازحــــــين، والـــــتـــــوصـــــل لــحــل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الـــقـــائـــمـــة وفــقــاً 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم ٢٢٥٤، 
فـــضـــلاً عـــن دعــــم جـــهـــود مــبــعــوث 
ــع الــعــمــلــيــة  ــدفــ ــدة لــ ــحــ ــتــ ـــم المــ ــ ــ الأمـ
السياسية، كما تمت الإشارة إلى 
ضــرورة المضي قدماً في العملية 
الــســيــاســيــة بــمــفــاوضــات ســوريــة 

– ســـوريـــة، تــحــت رعــايــة مبعوث 
الأمــم المتحدة إلى سوريا لوضع 
ــار لــحــل ســـيـــاســـي، ومــعــالــجــة  ــ إطـ
الأوضاع الإنسانية المتردية. وفي 
هـــذا الــســيــاق، شـــدد الــبــلــدان على 
أيــة تهديدات بعمليات  رفضهما 
عسكرية تمس الأراضي السورية، 

وتروّع الشعب السوري.
 

 استقرار لبنان 

وشـــــدد الـــجـــانـــبـــان عــلــى أهــمــيــة 
أمــن واســتــقــرار لبنان، ودَعَــــوَا القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع 
في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال 
الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة 
من أجل العمل على تلبية طموحات 
ــقــــرار  ــتــ ــلـــبـــنـــانـــي فـــــي الاســ ــعـــب الـ الـــشـ

الــســيــاســي والإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 
الـــــذي يــســمــح بـــتـــجـــاوز الــصــعــوبــات 
ــهــــهــــا لـــبـــنـــان فــي  الـــجـــمـــة الــــتــــي واجــ

السنوات الأخيرة.
 

 زيادة وتيرة التعاون 

وتــــطــــرق الـــجـــانـــبـــان لــــلأوضــــاع 
الــعــالمــيــة وتبعاتها  الــجــيــوســيــاســيــة 
الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا 
عــلــى أهــمــيــة زيـــــادة وتـــيـــرة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي الــثــنــائــي والــعــربــي، من 
أجل تعزيز قدرة الدول العربية على 
مــجــابــهــة تــلــك الــتــحــديــات والــتــصــدي 

لآثارها المختلفة. 
وفــــي إطــــار الـــتـــوافـــق فـــي الــــرؤى 
بين البلدين حيال عديد من القضايا 
والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان 
ــــرار الــتــنــســيــق  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
ــهــــة  والــــــتــــــشــــــاور الــــســــيــــاســــي لمــــواجــ
التحديات الماثلة أمــام الطرفين وفى 
المنطقة، وذلــك على ضــوء مكانة كل 
مــنــهــمــا المـــحـــوريـــة، ومــســؤولــيــاتــهــمــا 

تجاه أمن واستقرار المنطقة. 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الاجــتــمــاع 
الــخــامــس للجنة المتابعة والــتــشــاور 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مـــســـتـــوى وزيــــــري 
الـــخـــارجـــيـــة، يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــرص 
ــاق الــتــعــاون  الــبــلــديــن عــلــى تــعــزيــز آفــ
الثنائي بينهما فــي المــجــالات كافة، 
وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، 
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــــط الـ ــــروابـ ــلـ ــ ــداً لـ ــيــ وتــــجــــســ
والــعــلاقــات الأخـــويـــة بــيــنــهــمــا، وذلــك 
إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء 
لجنة المتابعة والــتــشــاور السياسي 
القاهرة بتاريخ  بينهما، الموقعة في 

٢٦ يونيو ٢٠٠٧م. 
ــار الــبــيــان إلـــى اســتــعــراض  ــ وأشـ
ــبـــــين، خــــــــلال هــــــــذه الــــجــــولــــة،  ــ ــانـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــزة بــين  ــمـ ــتـ ــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـ ــعــــلاقــ الــ
البلدين على الأصعدة كافة، وأشادا 
بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق 
في المجالات السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة والــثــقــافــيــة بــمــا يــعــزز أمــن 
واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم 

مصالح شعبيهما. 
وهنأ الجانب السعودي نظيره 
المــصــري على نجاحه فــي استضافة 
مؤتمر أطــراف اتفاقية الأمــم المتحدة 
المــنــاخــي (COP٢٧) فــي شهر  للتغير 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢م، كما 
الــجــانــبــان بالجهود المشتركة  أشـــاد 
الثانية مــن قمة  فــي إنــجــاح النسخة 
«الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» فــي شرم 
الــشــيــخ بــرئــاســة ســعــوديــة - مصرية 
مشتركة، بينما هنأ الجانب المصري 
نــظــيــره الـــســـعـــودي عــلــى اســتــضــافــة 
قــمــة جـــدة لــلأمــن والتنمية فــي شهر 
يوليو (تموز) الماضي، وكذلك القمة 
العربية - الصينية في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، اللتين جاءتا 
تجسيداً للدور المهم للمملكة العربية 
السعودية في منطقة الشرق الأوسط 
والــعــالــم، كــمــا عــبــر الــجــانــب المــصــري 
عــن تطلعه للعمل مــع المملكة خــلال 
الــعــربــيــة المقبلة في  الــقــمــة  رئــاســتــهــا 

.«٣٢» دورتها الـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر (واس)وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري (واس)

 >رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في شؤون 
الدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها 

> التشديد على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ

 >الاتفاق على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها  
 > دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة 

> تأكيد أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية

الحوثيون يخضعون ٧٥٠ «عاقل حارة» في صنعاء لدورات طائفية
أخضعت الميليشيات الحوثية، 
قــــبــــل نــــحــــو أســـــــبـــــــوع، مـــــئـــــات مــن 
مسؤولي الأحياء (عقال الحارات) 
فـــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 
فـــكـــريـــة وطــائــفــيــة،  لــتــلــقــي دورات 
تحت إشــراف معمّمين مقرّبين من 
زعــيــمــهــا، بــعــد أن جــــرى اســتــقــدام 
بعضهم من محافظة صعدة، حيث 

معقل الجماعة الرئيسي.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  صــــنــــعــــاء لـــــــ
أن «قــــــــادة الانـــــقـــــلاب فــــي صــنــعــاء 
أخــضــعــوا عــلــى مـــدى ٧ أيــــام نحو 
٢٥٠ شخصاً من مسؤولي الأحياء 
كمرحلة أولــى لــدورات طائفية في 

غرف مغلقة تحت الأرض منتشرة 
ــن الــعــاصــمــة  بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مــ

وضواحيها».
وأشارت المصادر إلى تعليمات 
أصــــدرهــــا مــطــلــع الـــشـــهـــر الــحــالــي 
القياديان الحوثيان خالد المداني، 
المنتحل صفة وكيل أول العاصمة 
صــنــعــاء، وقـــنـــاف المـــرونـــي، المــعــين 
وكيلا للعاصمة لشؤون الأحياء، 
وتضمنت إخــضــاع نــحــو ٧٥٠ من 
ــاء مــنــتــشــريــن في  ــيـ مــســؤولــي الأحـ
لـــدورات فكرية تحت  ١٠ مديريات 
اســم «ورش تــدريــبــيــة»، على ثلاث 

مراحل.
ووصف قرار الميليشيات بأنه 
«يندرج في إطار توسيع الجماعة 
الــحــوثــيــة، مــع بـــدء الــعــام المــيــلادي 

الــجــديــد، مــن نشاطاتها الطائفية 
بــــصــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وضــمــن 
إلــى تطييف ما  الرامية  مساعيها 
تبقى من فئات المجتمع، مستغلة 
ــرار إحــــــكــــــام كـــامـــل  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــذلـــــك اســ
سيطرتها على العاصمة صنعاء».

وأفــاد مصدر مقرب من دائــرة 
«الشرق  حكم الجماعة في صنعاء لـ
الأوسط»، بأن الميليشيات شرعت، 
منذ مطلع هــذا الأســبــوع، بتنفيذ 
ما سمته المرحلة الأولــى من خلال 
إخضاع مسؤولي الأحياء للدورات 
في ثلاث مديريات هي معين، وبني 
الـــــحـــــارث، وشــــعــــوب، بــاعــتــبــارهــا 
تتصدر قوائم مديريات العاصمة 

من حيث عدد الأحياء.
وألــزمــت الميليشيات بموجب 

ــاء  ــيــ ــؤولــــي الأحــ ــســ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــ
ضرورة المشاركة في تلك الدورات، 
وهـــددت المتقاعسين عــن الحضور 
بـــتـــعـــريـــض أنـــفـــســـهـــم لــلــمــحــاســبــة 
ــن مــن  ــريــ ــــلال آخــ ــإحـ ــ ــة وبـ ــقـــوبـ ــعـ والـ
أتــبــاعــهــا مــكــانــهــم، بــحــســب تأكيد 

المصدر.
ــه كــشــف  ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
مـــــســـــؤول حــــــــارة مـــــشـــــارك بـــــــدورة 
«الشرق الأوسط»،  تطييف حوثية لـ
ــيــــر فــي  ــبــ عــــــن وجــــــــــود اســـــتـــــيـــــاء كــ
صــفــوف مــســؤولــي الأحـــيـــاء الــذيــن 
تـــم إخــضــاعــهــم مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 

للمشاركة في دورات فكرية.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الــــــــذي طــلــب 
حجب اسمه خشية تعرضه لبطش 
المــيــلــيــشــيــات: «كــنــت أتـــوقـــع لحظة 

دعـــوتـــي لــلــمــشــاركــة فــيــمــا تسمى 
ورشــة تدريبية أن أتلقى التدريب 
عــــلــــى أمــــــــــور مــــــن شــــأنــــهــــا خـــدمـــة 
ســكــان حـــارتـــي، والاســتــمــاع إلينا 
فيما يخص معاناتنا وأوجــاعــنــا 
الــتــي نــكــابــدهــا، لــكــنــنــي، ولــلأســف 
ــيـــري أن  ــفـــاجـــأت مــــع غـ الـــشـــديـــد، تـ
الدورة خُصصت منذ بدء انطلاقها 
للاستماع إلى محاضرات وخطب 

زعيم الميليشيات».
وأضاف: «تم تلقيننا، كأطفال 
فـــــي هــــــذه الــــــــــــــدورات، كـــــل الأفــــكــــار 
المستقاة من مَلازم مؤسس الجماعة 
الــحــوثــي، كما ركــز معممو  حسين 
الــجــمــاعــة المــؤدلــجــون عــلــى تعبئة 
المــشــاركــين تــعــبــئــة فــكــريــة تــحــرض 

على العنف والحشد للقتال».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

انقلابيو اليمن يشردون ٢٠٠ أسرة 
بين تعز ولحج خلال يومين

ــزام الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة بــبــنــود  ــ ــتـ ــ ـــم الـ رغــ
الهدنة التي انتهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، 
واستمرار المساعي الدولية والإقليمية الهادفة 
إلى إبرام اتفاق جديد لهدنة موسعة، سجلت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــتــشــريــد أكــثــر مــن مــائــتــي أســــرة فــي المنطقة 
الـــواقـــعـــة بـــين مــحــافــظــتــي تــعــز ولـــحـــج خــلال 
يومين من الأسبوع الأول من الشهر الحالي، 
وهو ما يمثل  ٩٠ في المائة من أعداد النازحين 
الــذيــن سجلوا خــلال الأيـــام الأولـــى مــن العام 

الميلادي الجديد.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات «مـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
الدولية»، فإن أداة تتبع النزوح السريع التي 
بــيــانــات عــن الأعــــداد التقديرية  تــقــوم بجمع 
الفرار بشكل يومي  للأسر التي أُجبرت على 
من مواقع إقامتهم المعتادة رصدت نزوح ٣٥٣ 
أســرة (٢١١٨ فـــرداً)، خــلال الأســبــوع الأول من 

شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
الــبــيــانــات الأمــمــيــة أن المصفوفة  وأكــــدت 
تلقت إنــذاراً بخصوص ٢٣٠ أسرة نزحت في 
مديرية القبيطة بمحافظة لحج، حيث نزح 
معظمهم من قريتين، يومي ٤ و٥ من الشهر 
الــحــالــي، بــعــد أن طــلــبــت ســلــطــة الانــقــلابــيــين 
الحوثيين من تلك الأسر، عبر مكبرات الصوت، 

مغادرة منازلهم.
المنظمة أكدت في تقريرها الأسبوعي أن 
المخاوف المرتبطة بالأمن كانت السبب في هذا 
النزوح، حيث مثلت ٩٠ في المائة من الأسباب، 
وفق ما أفادت به ٣١٧ أسرة من مجموع الأسر 
التي نزحت، وتليها أسباب اقتصادية متعلقة 
بــالــصــراع، وتــمــثــل ١٠ فــي المــائــة، بحسب ما 

ذكرته ٣٦ أسرة.
وفي تقرير آخر، ذكرت المنظمة أن عشرات 
الأسر شُرّدت من منازلها في جنوب محافظة 
مأرب، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عندما شهد الوضع الأمني في محافظة مأرب 

إعـــــادة تنشيط  حـــــوادث عــنــف طــفــيــفــة، دون 
الخطوط الأمامية.

وذكـــــــرت المــنــظــمــة أن المـــحـــافـــظـــة لا تــــزال 
واحدة من المحافظات التي تضم أكبر عدد من 
النازحين في البلاد، وفيها أكبر مواقع النزوح 

والسكان النازحين في المناطق الحضرية.
وبحسب «الهجرة الدولية»، فإن الوضع 
الإنساني المتدهور أدى إلى معاناة كبيرة في 
جميع أنحاء اليمن، مع وجود ما يُقدر بـ٤٫٣ 
مليون نازح داخلياً و٣٠٠ ألف مهاجر ولاجئ 
وطــالــب لــجــوء مــن الــقــرن الأفــريــقــي، وملايين 
من أفراد المجتمع المضيف المتأثرين بالنزاع، 
وقالت إن هؤلاء عالقون في خضم نزاع مسلح 
نشط، حيث لا تتوافر معظم الموارد الأساسية 

لضمان السلامة أو الكرامة أو الحماية.
يُقدّر  وطبقاً لما جــاء في التقرير، فــإن ما 
المــائــة مــن اليمنيين يعيشون  فــي  بــنــحــو ٨١ 
تحت خط الفقر «مما أدى إلى زيادة التنافس 
على الموارد، وتقليص فرص تحقيق مكاسب 

مستدامة في سبل العيش».
ــار المـــوســـمـــيـــة الـــغـــزيـــرة  ــ ــطـ ــ ــال إن الأمـ ــ ــ وقـ
والــعــواصــف الهوائية والانــهــيــارات الأرضية 
والفيضانات في جميع أنحاء البلاد أدت، من 
جهتها، إلى أضــرار جسيمة للبنية التحتية 
العامة ووفيات وإصابات، مما أثر على نحو 
٣٥ ألف أسرة، أو أكثر من ٢١٠ آلاف من الأفراد.

ومع تأكيد «الهجرة الدولية» أن أكثر من 
٢٣٫٤ مليون شخص فــي اليمن بحاجة إلى 
المساعدة، توقعت أن يرتفع هذا العدد خلال 
عــام ٢٠٢٣. وقــالــت إنـــه، ومــع اســتــمــرار تزايد 
ــان تــمــويــل الاســتــجــابــة في  الاحـــتـــيـــاجـــات، كــ

انخفاض مقلق.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، ذكــــــرت المــنــظــمــة أن 
المهاجرين الذين يسافرون من القرن الأفريقي 
إلـــى الــيــمــن مـــن بـــين الــفــئــات الأكـــثـــر تهميشاً 
وضـــعـــفـــاً، ويـــواجـــهـــون قـــــدراً كــبــيــراً مـــن كــره 
الأجانب والمعاملة التمييزية والاستغلالية، 

د. فضلاً عن الاستهداف المتعمَّ

عدن: محمد ناصر

٤ مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين

بـــدأت الميليشيات الحوثية في 
صــنــعــاء فــي محاكمة أربــعــة يمنيين 
مــن المــشــاهــيــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، بعد خطفهم من منازلهم، 
ــادة  عــلــى خــلــفــيــة انــتــقــادهــم فـــســـاد قـ
الــجــمــاعــة، حيث وجــهــت إليهم تهماً 
أمــام محكمة متخصصة في قضايا 
الإرهاب، وسط مخاوف من أن تتخذ 

قرارات بإعدامهم.
ولقيت عملية خطف المشاهير 
الأربــعــة والــبــدء بمحاكمتهم سخطاً 
واسعاً في أوساط اليمينين. ووصف 
وزيــر الإعــلام اليمني معمر الإرياني 
الـــخـــطـــوة الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا مــحــاكــاة 
إيــــــــــران إزاء  فـــــي  الـــقـــمـــعـــي  لـــلـــنـــظـــام 

معارضيه.

وتــــــــــــــــــداول الــــــنــــــاشــــــطــــــون عـــلـــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــوراً 
لــلــنــاشــطــين الأربــــعــــة وهـــــم مــقــيــدون 
إلــى بعضهم فــي المحكمة الحوثية، 
حيث وجّــهــت إليهم تهم التحريض 
عــلــى الـــفـــوضـــى ودعــــــوة الـــنـــاس إلــى 
اقتحام المقرات الحكومية الخاضعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات. يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــت 
تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات 
حالة مــن الغليان الشعبي حتى في 
ــاط المـــوالـــين لــهــا، بسبب اتــســاع  أوســ
رقعة الفساد واستئثار المنتمين إلى 
سلالة الحوثي بالمناصب والأموال في 
مقابل ازدياد معدلات الجوع وتوقف 
الرواتب وانعدام سبل الحياة لملايين 
اليمنيين. وذكــرت المصادر الرسمية 
الــحــوثــيــة، أن المحكمة  للميليشيات 
ــة المــتــخــصــصــة الــخــاضــعــة  ــيـ الـــجـــزائـ

للجماعة في صنعاء عقدت جلستها 
الأولى لمحاكمة المشاهير الأربعة وهم 
أحـــمـــد حـــجـــر، ومــصــطــفــى المـــومـــري، 
وحـــمـــود المــصــبــاحــي، وأحـــمـــد عـــلاو، 
حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام 

والأدلة المقدمة من النيابة.
ــامــــي الـــيـــمـــنـــي عــبــد  ــل المــــحــ ــقــ ونــ
المجيد صبرة، أن المختطفين «أنكروا 
ما نسب إليهم من تهم وهي «إشاعة 
أخـــبـــار كـــاذبـــة، ومــغــرضــة ودعـــايـــات 
مـــثـــيـــرة بــقــصــد تـــكـــديـــر الأمــــــن الـــعـــام 
الــعــامــة،  الــضــرر بالمصلحة  وإلـــحـــاق 
وذلــك بــأن أنــشــأوا قنوات بأسمائهم 
فــي مــوقــع (يــوتــيــوب) وأداروهــــــا من 
أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار 
والــــبــــيــــانــــات والإشـــــــاعـــــــات الـــكـــاذبـــة 

والمغرضة والمثيرة».
وزعمت الميليشيات، أن المشاهير 

الأربعة «حرّضوا الناس على الفوضى 
ــــوارع واقـــتـــحـــام  ــــشـ ــــى الـ ــــروج إلـ ــــخـ والـ
ــدم  ــ الــــــــــــــوزارات وشــــــل وظـــيـــفـــتـــهـــا وعـ
الانقياد للقوانين النافذة» بما يؤدي 
لخدمة الحكومة الشرعية والتحالف 
لــهــا. وفــــي أول رد حــكــومــي،  الـــداعـــم 
نــــــدد وزيـــــــر الإعــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر 
الــحــوثــيــة، حيث  الإريــانــي بالخطوة 
بدأت الميليشيات بمحاكمة المشاهير 
ــة «بـــتـــهـــم كـــيـــديـــة مــلــفــقــة بــعــد  الأربــــعــ
أسبوعين مــن اختطافهم وإخفائهم 
قسرياً على خلفية انتقادهم فسادها 
والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة في 

مناطق سيطرتها».
وقــــال الإريـــانـــي فــي تصريحات 
رسمية «إن تلك المحاكمة الصورية 
فــــي مــحــكــمــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة امـــتـــداد 
لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته 

الــحــوثــي بحق الإعلاميين  ميليشيا 
والصحافيين منذ انقلابها، وجرهم 
ــام إعــــــدام  ــكـــ ــ لـــلـــمـــحـــاكـــم وإصــــــــــدار أحـ
ــم وتــكــمــيــم  ــهـ ــابـ بــحــقــهــم؛ بـــهـــدف إرهـ
أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، 
والتغطية على الجرائم والانتهاكات 

التي ترتكبها بحق المدنيين ».
وأضـــاف، أن «مشاهد المحاكمة 
ــــد مــضــي  ــــؤكـ تـ ــيـــة الآراء  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي اســتــنــســاخ 
ممارسات نظام طهران من اختطاف 
معارضيها وإخفائهم قسراً وتلفيق 
لــهــم، كــمــا تــؤكــد أن العاصمة  الــتــهــم 
المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة 
الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة 
الــعــمــل الإعــلامــي والــصــحــافــي، ولكل 
ــــف مــن  ــوقـ ــ كـــلـــمـــة ورأي ومـ ــاحــــب  صــ

ممارساتها الإجرامية».

عدن: علي ربيع
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قضية أكبري تثير تساؤلات حول مستقبل شمخاني

إيران تبث اعترافات مسؤول متهم بالتجسس وتقديم معلومات بشأن فخري زاده

لليوم الثاني واصلت وسائل 
الإعــــلام الــرســمــيــة الإيــرانــيــة نشر 
تــفــاصــيــل قــضــيــة نــائــب الــشــؤون 
ــر الــــدفــــاع الأســبــق  الـــدولـــيـــة لـــوزيـ
علي رضا أكبري، المُدان بالإعدام؛ 
على خلفية اتهامه بالتجسس. 
وبــثّــت وكــــالات حــكــومــيــة، صباح 
ــوراً  ــيــــس، تــــســــجــــيــــلاً مــــصــ ــمــ ــخــ الــ
ــات «قـــســـريـــة»  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـــتـــضـــمـــن اعـ
يتحدث فيها أكبري عن «تجنيده» 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة، 
ويشير إلى دور ضمني في تأكيد 
قدرة نائب شؤون الأبحاث لوزير 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق مــحــســن فــخــري 
الـــذي ارتــبــط اســمــه بخطط  زاده، 
إيــــــران لامـــتـــلاك أســلــحــة نـــوويـــة، 

واغتيل قرب طهران قبل عامين.
وجــــــــــــاء نـــــشـــــر فــــيــــديــــوهــــات 
الاعترافات في وقت لم تعلّق طهران 
عـــلـــى طـــلـــب لـــنـــدن إطــــــلاق ســــراح 
الـــذي يحمل الجنسيتين  أكــبــري 
الإيـــرانـــيـــة والــبــريــطــانــيــة. وكــتــب 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
جميس كليفرلي، على «تويتر»: 
«يــتــعــين عــلــى إيـــــران وقــــف إعــــدام 
ــانـــي الإيــــرانــــي  ــبـــريـــطـ المـــــواطـــــن الـ
ــراج عنه  ــ ــا أكــبــري والإفــ عــلــي رضـ
على الــفــور... هــذا عمل لــه دوافــع 
ســـيـــاســـيـــة مــــن نــــظــــام وحــــشــــي لا 

يكترث إطلاقاً بحياة البشر».
ــــري  ــبـ ــ ــة أكـ ــيــ ــن قــــضــ ــ ــكـ ــ ولـــــــــم تـ
معروفة إلا بعد بث مقابلة إذاعية 
من هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
ــداً خــدمــتــهــا  ــديــ ــحــ ـــي»، وتــ ــ ــي ســ بــ
الــفــارســيــة، معربة عــن مخاوفها 
ــه، بــعــدمــا اســتــدعــتــهــا  ــدامــ مـــن إعــ
السلطات لمقابلة أخيرة ونقله إلى 
سجن انفرادي ودعوتها لمقابلة. 

وكــــــــشــــــــف «بــــــــــــي بـــــــــي ســــــي» 
ــــق، عن  الـــفـــارســـيـــة، فـــي وقــــت لاحـ
تسجيل صوتي لأكبري يتحدث 
عن فترة اعتقالات، وأشار إلى أنه 
اعـــتـــرف بــكــل مـــا طــلــبــه المــحــقــقــون 
أثناء التعذيب وتــدهــور صحته، 
مشيراً إلــى خضوعه لاستجواب 
دام ٣٥٠٠ ساعة بعد اعتقاله في 

٢٠١٩. ونــقــلــت «رويــــتــــرز» قــولــه: 
«ســجــلــت الـــكـــامـــيـــرات كـــل هـــــذا... 
ــأة  ــ وتـــحـــت تـــهـــديـــد الــــســــلاح ووطـ
الإنذارات بالقتل، جعلوني أعترف 
بادعاءات كاذبة لا أساس لها من 

الصحة».
وقــــبــــل الــــكــــشــــف عـــــن قــضــيــة 
أكــبــري، کــانــت مــصــادر صحافية 
تربطها صـــلات وثــيــقــة بالجهاز 
الأمني الإيراني، خصوصاً جهاز 
اســـتـــخـــبـــارات فـــي حــكــومــة حسن 
ــى نــشــر  ــ ــادرت إلـ ــ ــ ــد بـ ــــي، قــ ــانـ ــ روحـ
معلومات أولية عن قضية أكبري، 
وذلك بعدما نشر مغرد مقرب من 
«الــحــرس الــثــوري» معلومات عن 
مــحــاكــمــة مـــســـؤول ســابــق متنفذ 
فــي مــراكــز صــنــع الـــقـــرار ووصــفــه 

«جاسوس خارق».  بـ
ولم تمر ساعات حتى تناقلت 
وسائل الإعلام الرسمية بياناً من 
ــبـــارات الإيـــرانـــيـــة  ــتـــخـ وزارة الاسـ
يــتــهــم عـــلـــي رضـــــا أكــــبــــري نــائــب 
الـــشـــؤون الــدولــيــة لـــوزيـــر الــدفــاع 
الأسبق (علي شمخاني حينذاك)، 
قال إن أكبري حُكم عليه بالإعدام 

بتهمة التجسس لبريطانيا. 
أكــــبــــري  الـــــبـــــيـــــان إن  وقــــــــــال 
ــــلاء جـــهـــاز  ــمـ ــ ــم عـ «كـــــــــان أحـــــــد أهـــــ
ــارات الــبــريــطــانــيــة في  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
إيــــــران الـــذيـــن كــــان مــصــرحــاً لهم 
المــراكــز الحساسة  بــدخــول بعض 
م، عن  جداً في البلاد... أكبري قــدَّ
عــلــم تـــــام، مــعــلــومــات إلــــى جــهــاز 

تجسس العدو».
بــاً  ــبـــري حــلــيــفــاً مــقــرَّ ــان أكـ ــ وكـ
لــعــلــي شـــمـــخـــانـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
ــــذي شــغــل منصب  الإيــــرانــــي، والــ
وزيــــــر الــــدفــــاع بــــين عـــامـــي ١٩٩٧ 
و٢٠٠٥، وحينها كان أكبري يشغل 

منصب نائبه.
ــائـــــل الإعـــــــلام  وأشــــــــــــارت وســـ
الــحــكــومــيــة إلــــى مــنــاصــب أخـــرى 
ــائـــب  ــري؛ مـــنـــهـــا نـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا أكـ ــهـ ــلـ ــغـ شـ
الشؤون الدولية في وزارة الدفاع، 
وتـــولـــى أيـــضـــاً مـــهـــامّ اســتــشــاريــة 
مـــركـــز الأبــــحــــاث، الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
إلــى الأمــانــة  الــدفــاع، قبل انتقاله 

العامة في المجلس الأعلى للأمن 
القومي مع فريق شمخاني، وكان 
مستشاراً لقائد القوات البحرية 
في الجيش الإيراني، وفي نهاية 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات تــــولّــــى مــســؤولــيــة 
اللجنة العسكرية لتنفيذ القرار 
٥٩٨ الـــصـــادر مــن مــجــلــس الأمـــن، 
ــهـــى الــــحــــرب الإيـــرانـــيـــة  ــــذي أنـ ــ والـ
العراقية. وقالت إنه من المحاربين 
القدامى في الحرب، إذ شارك فيها 

لمدة ٧٠ شهراً. 
وكــان أكبري أحد المفاوضين 
ــا كـــــــــان عـــلـــي  ــنـــــدمـــ الــــــنــــــوويــــــين عـــ
لاريــجــانــي أمــيــنــاً عــامــاً للمجلس 
الأعــلــى للأمن الــقــومــي، ومــن هنا 
الــعــلاقــات  طــرحــت تكهنات حـــول 
التي تربط أكبري برئيس البرلمان 
السابق، الذي أثار استبعاده من 
الترشح للرئاسة جدلاً واسعاً في 
البلاد نظراً لموقعه وموقع أشقائه 

في المؤسسة الحاكمة. 
فــي الــفــيــديــوهــات الــتــي جرى 
تقطيعها وبثّتها وسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة، يــتــحــدث أكـــبـــري عن 
«تـــجـــنـــيـــده» فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
البريطانية، في ٢٠٠٤ عبر اتصال 
مــزعــوم مــن الــســفــيــر الــبــريــطــانــي، 
ــه عـــلـــى «تـــأشـــيـــرة عــبــر  وحـــصـــولـ

معاملة خاصة». 
أكــبــري عــن طبيعة  ويتحدث 
ــبــــت مــنــه  ــلــ ــي طُــ ــ ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات الـ
ــلـــمـــخـــابـــرات  ــيــــده لـ ــنــ ــاء «تــــجــ أثـــــنـــ
ــة»؛ ومـــنـــهـــا تــحــديــد  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
أهــمــيــة المـــســـؤولـــين والأشـــخـــاص 
ــتــــي تـــهـــم الأجــــانــــب،  المــــؤثــــريــــن الــ
ــــووي  ــنـ ــ ــــف الـ ــلـ ــ ــي المـ ــاً فـــ خــــصــــوصــ
والـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــالأنــشــطــة 
الإقــلــيــمــيــة. ومـــن هــنــا يــشــيــر إلــى 
اسم محسن فخري زاده، مسؤول 
شؤون الأبحاث في وزارة الدفاع 
الإيــرانــيــة، والـــذي قــدّمــتــه وسائل 
الإعـــلام الإيــرانــيــة على أنــه «عالم 
نـــــــووي بـــــــــارز»، وربــــطــــه وســـائـــل 
ــة  ــيـ ــربـ أجــــــهــــــزة اســـــتـــــخـــــبـــــارات غـ
بــمــشــروع «آمــــاد» الـــذي استهدف 
صناعة قنبلة نــوويــة. ووصفته 
بــعــض وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة 
«الجنرال» و«العضو البارز في  بـ

الحرس الثوري». 
ــــي  ويـــــــــــــصـــــــــــــرح أكـــــــــــــبـــــــــــــري فـ
الــتــســجــيــل: «ســئــلــت إذا كــــان من 
ــارك شـــخـــص مـــا،  المـــمـــكـــن أن يــــشــ
لــنــفــتــرض الــدكــتــور فــخــري زاده، 
فــي فــلان مــشــروع، لقد قلت: لمــاذا 

لا يستطيع». 
ولــم يتضح توقيت تسجيل 
الــفــيــديــو الـــذي يشير فــيــه أكــبــري 
إلى اسم محسن فخري زاده الذي 
ــتــل فــي هــجــوم عــام ٢٠٢٠ خــارج 

ُ
ق

طهران. ولم تتضمن تصريحات 
إلــى مقتل  أكبري إشــارة مباشرة 

فخري زاده.
في ديسمبر ٢٠٢٠، قال وزير 
الــخــارجــيــة الــحــالــي حــســين أمــيــر 
عبد اللهيان إن «وزارة الأمــن قد 
حــددت بعض المشاركين فــي قتل 
فـــخـــري زاده واعـــتـــقـــلـــتـــهـــم». ولـــم 
تنشر أية معلومات إضافية حول 
مــا قاله عبد اللهيان عندما كان 
مستشاراً لشؤون الدولة لرئيس 

البرلمان. 
فــي فــبــرايــر ٢٠٢١، قـــال وزيــر 
الأمــن حينذاك محمود علوي إن 
أحــد كـــوادر هيئة أركـــان المسلحة 

المطرودين شارك في التحضيرات 
الأولية لاغتيال فخري زاده. وقال 
ــلــــوي، فــــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون  عــ
الرسمي، في ٨ فبراير (شباط)، إن 
«الشخص الذي قام بالتحضيرات 
الأولية للاغتيال كان عنصراً من 
القوات المسلحة، ولم نكن قادرين 
عــلــى الـــقـــيـــام بــعــمــل اســتــخــبــاري 
ــجــــال الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة».  ــــي مــ فـ
وأضـــــــاف أن الـــــــــوزارة طــلــبــت مــن 
القوات المسلحة «تكليف شخص 
لــنــتــعــاون فـــي هـــذه المــســألــة، لكن 
الحادث (الاغتيال) للأسف حصل 

قبل أن تقوم بتعيين مندوب».
واحـــــتـــــجّـــــت هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
ــلّــــحــــة حـــيـــنـــهـــا بــــشــــدة عــلــى  المــــســ
تــصــريــحــات عـــلـــوي، وقـــالـــت، في 
بيان: كان يجدر بعلوي أن «يكون 
أكثر حذراً في تصريحاته لوسائل 
ــر أعـــذار لأعــداء  الإعـــلام» لئلا تــوفَّ
ــة الــقــوات  إيــــــران، وضـــمـــان «كـــرامـ

المسلحة» ووزارة الاستخبارات.
ــئـــة الأركــــــــــــان إن  وقـــــالـــــت هـــيـ
الــشــخــص المــعــتــقــل قــبــل توظيفه، 
والانـــضـــمـــام إلــــى هــيــئــة الأركـــــان، 
جرى فصله أثناء التدريب بسبب 

إدمان المخدرات والفساد الأخلاقي 
في عام ٢٠١٤. وأضافت: «بما أنه 
لم يكن من الأشخاص العسكريين، 
كان يجب أن يكون تحت إشراف 
وزارة الاستخبارات وليس هيئة 

الأركان». 
وفسّرت وسائل إعلام فارسية 
في الخارج بث تسجيل اعترافات 
بـــأنـــه «مـــحـــاولـــة من  فـــخـــري زاده 
الجمهورية الإســلامــيــة لتحميل 
أكـــبـــري مــســؤولــيــة مــقــتــل فــخــري 

زاده». 

الاعتقال في طهران 

وكــان لافتاً أن أكبري يظهر في 
بعض مقاطع الفيديو بحالة جسدية 
جــيــدة، وفـــي بــعــض أجــــزاء الفيديو 

يبدو نحيلاً ومتأثراً بالضغوط. 
ــبـــري لــلــمــرة الأولــــى  واعــتــقــل أكـ
قــبــل  فــــي ٢٠١٨،  الــتــجــســس  بــتــهــمــة 
إطلاق سراحه بكفالة مالية. ويقول 
أكبري إنه توجّه إلى بريطانيا بعد 
إطــــلاق ســـراحـــه، ويـــزعـــم أكـــبـــري أنــه 
ى تحذيراً من البريطانيين بعد 

ّ
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التوجه إلى لندن بشأن عدم العودة 
إلى طهران، نظراً للتهم الموجهة إليه، 
وقال: «قالوا لي لن نتمكن من القيام 

بشيء إذا ذهبت». 
ودون أن يشرح الأســبــاب التي 
دفعت إلى العودة إلى طهران، يشير 
أكــبــري إلــى أنــه حـــاول إيــجــاد ذرائــع 
لــعــدم الـــعـــودة إلـــى بــــلاده. ويــصــرح: 
«قالوا لي (البريطانيون) سندخلك 
مستشفى بدعوى إصابتك بجلطة 
دماغية، ولهذا لم يسمح لك بالسفر 

إلى طهران، ولديك سبب للبقاء».
ــرافــــات تظهر  ــتــ فـــي نــهــايــة الاعــ
ــوع (أكـــبـــري)  ــ عـــبـــارة تــشــيــر إلـــى «وقـ
فــي فــخ الجنود المجهولين للمهدي 
المنتظر»؛ وهي التسمية التي تطلقها 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة عــلــى 

منتسبيها. 

مستقبل شمخاني 

أثـــــــارت قــضــيــة عـــلـــي رضـــا 
ــــؤول الــعــســكــري  ــــسـ ــــري، المـ ــبـ ــ أكـ

ــــق، بــتــهــمــة الــتــجــســس،  ــبـ ــ الأسـ
ــالاً حـــــول مــســتــقــبــل أمـــين  ــجــ ســ
ــلـــى لــلأمــن  ــام المــجــلــس الأعـ ــعـ الـ
الــــــقــــــومــــــي عـــــلـــــي شــــمــــخــــانــــي، 
الــذي يحافظ  المسؤول الوحيد 
عــــلــــى مـــنـــصـــبـــه بــــعــــد تــغــيــيــر 

حكومة حسن روحاني. 
وكـــــانـــــت عـــــــدة تـــكـــهـــنـــات قــد 
انتشرت حول مستقبل شمخاني 
الـــذي يــنــحــدر مــن أصـــول عربية، 
خـــلال فــتــرة الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
وتسربت معلومات عن خلافاته 
العميقة مــع روحــانــي، ومــع ذلك 
حـــافـــظ شــمــخــانــي عــلــى مــوقــعــه. 
ــأن  ــات بــــشــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــكـــــــــررت الـ
مستقبل شــمــخــانــي، بــعــد تولي 
الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئيسي، لكن المفاجأة أن رئيسي 
الذي يترأس المجلس، أبقى على 
شــمــخــانــي فـــي مــنــصــبــه، فـــي ظل 
دور خامنئي فــي تسمية الأمــين 
يــنــظــر في  الــــذي  الــعــام للمجلس 
أهم القضايا الأمنية والعسكرية، 

خصوصاً الملف النووي. 
ــن الــتــســجــيــل  ــزء مــ ــ ــــي جـ وفـ
الــصــوتــي الــــذي حــصــلــت عليه 
«بــــــــي بــــــي ســــــــي» الــــفــــارســــيــــة، 
ــهــــام  ــتـــحـــدث أكــــبــــري عــــن الاتــ يـ
مـــــن وزارة  إلــــيــــه  وُجّـــــــــه  الــــــــذي 
الأمــن. وقــال: «يقولون إن علي 
شــمــخــانــي أعــطــانــي معلومات 
ســــــريــــــة عـــــــن الــــــــدولــــــــة مـــقـــابـــل 
إهدائه زجاجة عطر وقميصاً، 
ــا نقلتها لــلأجــانــب، تحت  وأنــ
إشــراف الاستخبارات؛ لمــاذا لم 
تــعــتــقــلــه وزارة الاســتــخــبــارات 
حينذاك؟!». وأضاف: «إذا كشف 
أمـــــين المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
القومي معلومات البلاد مقابل 
زجاجة عطر؛ فلماذا لا يجري 

استدعاؤه؟!».
ولـــم يــصــدر أي تعليق من 
مــكــتــب شــمــخــانــي، لــكــن مــوقــع 
ــوز»، الـــنـــاطـــق بــاســم  ــيــ ــور نــ ــ «نــ
المجلس الأعلى للأمن القومي، 
تناقل خبر اعتقال أكبري، مثل 
غـــيـــره مــــن المــــواقــــع الإيـــرانـــيـــة. 
ــل  ــيــ ــجــ ــســ ــتــ وعــــــــلــــــــى خــــــــــــلاف الــ

الــصــوتــي الــــذي حــصــلــت عليه 
«بــــي بـــي ســــي» الـــفـــارســـيـــة، لم 
تتطرق فيديوهات الاعترافات 

إلى أية إشارة إلى شمخاني. 
وكتب موقع «رويـــداد ٢٤» 
الإيــرانــي أنــه «فــي زمــن سيطرة 
المــــحــــافــــظــــين عــــلــــى الـــســـلـــطـــة، 
ــد  ــيـ ــار الـــوحـ ــيــ ــخــ ــانـــي الــ ــمـــخـ شـ
المتبقي من فريق محمد خاتمي 
ــانـــي». وأضــافــت:  وحــســن روحـ
«هناك حقيقة أن مجموعة في 
الــحــكــومــة وأجـــهـــزة الــســلــطــة لا 
تريد استمرار وجوده»، وأشار 
إلـــى مــشــرحــين لــتــولّــي المنصب 
مـــــن بـــــين جــــــنــــــرالات «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري»؛ وأبـــــــرزهـــــــم رحـــيـــم 
صـــفـــوي المــســتــشــار الــعــســكــري 
لـــلـــمـــرشـــد الإيــــــــرانــــــــي، ووزيـــــــر 
الدفاع السابق إسماعيل نجار 
الجنرال غلام علي رشيد قائد 
«مـــقـــر خـــاتـــم الأنــــبــــيــــاء» الــــذي 
الــقــوات المسلحة أو  ينسق بين 

وزير الداخلية أحمد وحيدي.
في هــذا الصدد قالت قناة 
«إيـــــران إنــتــرنــاشــيــونــال» إنــهــا 
ــلـــى وثــــائــــق ومــلــف  حـــصـــلـــت عـ
ب من الحرس  من «مصدر مقرَّ
الثوري»، حول خلفيات إصدار 
الـــحـــكـــم عـــلـــى أكـــــبـــــري. ووفـــقـــاً 
للقناة «إن اتهامه بالتجسس 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــــخــــلافــــات بــين 
ــاز  ــهــ ــــرس الــــــثــــــوري والــــجــ ــحــ ــ الــ
الأمني، لإقصاء شمخاني من 

أركان السلطة». 
ــام  ــهـ اتـ الــــقــــنــــاة إن  وقــــالــــت 
أكـــبـــري «يــســتــهــدف شــمــخــانــي 
وفـــريـــق المـــفـــاوضـــين الــنــوويــين 
في الحكومة الأولى من حكومة 
ــافــــت  حـــســـن روحــــــانــــــي». وأضــ
القناة أن «أكبري ضابط برتبة 
عقيد في الحرس الثوري، وكان 
من المقرر أن يحصل على رتبة 
عميد لولا الخلافات الداخلية». 
وتداولت قنوات على شبكة 
«تــلــغــرام» تــغــريــدات مــن أكبري 
يــشــيــد فــيــهــا بــــــأداء شــمــخــانــي 
وروحاني وظريف، ويهاجم في 
المقابل خصومهم في السلطة.

أكبري كما بدا في أجزاء من فيديوهات الاعترافات 
التي نشرتها وكالات رسمية إيرانية
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بريطانيا تنظر في تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
ــال وزيــــــــر الــــــدولــــــة بــــــــوزارة  ــ ــ قـ
الشؤون الخارجية البريطانية ليو 
دوكيرتي، أمام البرلمان، الخميس، 
تـــــــدرس تــصــنــيــف  بـــريـــطـــانـــيـــا  إن 
«الحرس الثوري» الإيراني منظمة 
إرهابية، لكنها لم تتخذ بعدُ قراراً 

نهائياً بهذا الشأن.
وأكد دوكيرتي، خلال مناقشة 
ــا خــلالــهــا  ــ لـــلـــوضـــع فــــي إيـــــــران دعـ
بعض الأعضاء إلى حظر «الحرس 
ــأكــــون مــخــطــئــاً إذا  ــــوري»: «ســ ــثـ ــ الـ
قــدمــت تــكــهــنــات... بــشــأن نتيجة 
الــتــي تُجريها الحكومة  الــدراســة 
فــي الــوقــت الــراهــن لــهــذه القضية، 

وهي دراسة تجري بجدية».
وأضـــــــــاف دوكـــــيـــــرتـــــي: «لـــكـــن 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إنـــنـــي أعــتــقــد أن 
الــــدعــــوات فـــي جــمــيــع أركــــــان هــذا 

المجلس، والوحدة التي يجري بها 
تــوجــيــه هـــذه الـــدعـــوات مــن جميع 
الأطـــراف، ستكون موضع اعتبار 
لـــدى الــحــكــومــة، وهـــذا أمـــر نــأخــذه 
بدرجة كبيرة من الاهتمام»، وفقاً 

لما أوردته «رويترز».
وفــي حــال تصنيف «الحرس 
الثوري» الإيراني جماعة إرهابية، 
ــلــــى ذلـــــــك تـــوصـــيـــف  ســـيـــتـــرتـــب عــ
الانــتــمــاء لــه وحــضــور اجتماعاته 
وحمل شعاره في الأماكن العامة، 
بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

ويــخــضــع «الــحــرس الــثــوري» 
بالفعل لعقوبات بريطانية. ومن 
القرار  المتوقع أن تتخذ بريطانيا 

في الأسابيع المقبلة.
تـــــركـــــت وزارة  والـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
ــاب  ــبــ ــة الــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
مفتوحاً أمام مقترح إدراج الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 

الإيراني على قوائم الإرهاب، بعد 
يــــوم مـــن قــــول ألمــانــيــا إن الــتــحــرك 
ســـيـــكـــون مـــهـــمـــاً ومـــنـــطـــقـــيـــاً عــلــى 

الصعيد السياسي.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
العواصم الأوروبــيــة وطهران، في 
ــيـــة، فـــي ظـــل تعثر  الأشـــهـــر المـــاضـ
جهود إحياء المحادثات النووية 
ــــي تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الـــتـــرويـــكـــا  ــتـ ــ الـ
الأوروبــــــيــــــة ويـــنـــسّـــقـــهـــا مـــســـؤول 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 

الأوروبي.
ومع بحث الاتحاد الأوروبــي 
توقيع حزمة رابعة من العقوبات 
عـــلـــى إيـــــــران بــســبــب الـــقـــمـــع الــــذي 
تمارسه السلطات ضد المحتجّين 
وإمـــــــدادهـــــــا روســـــيـــــا بـــالأســـلـــحـــة 
ــرة في  وتــزويــدهــا بــطــائــرات مــســيَّ
الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، دعـــــت دول 
إلـــى تصنيف  أعــضــاء فــي التكتل 

«الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
والــــثــــلاثــــاء، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
آن كلير لوجندر: «نظراً لاستمرار 
ــع، تـــعـــمـــل فـــرنـــســـا مــع  ــمــ ــقــ هــــــذا الــ
شركائها الأوروبــيــين على فرض 
عقوبات جديدة، من دون استثناء 
أي منها»، وذلك عند سؤالها عما 
إذا كانت باريس ستدرج الحرس 
ــي عــــلــــى قــــوائــــم  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــــثــــــوري الإيـ

الإرهاب.
وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة 
خارجية ألمانيا، الاثنين، إن حزمة 
جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات لـــن تــكــون 
كافية. وقالت عبر «تويتر»: «إدراج 
ــي عــلــى  ــ ــرانـ ــ ــوري الإيـ ــثــ الــــحــــرس الــ
قوائم الإرهاب مهم ومنطقي على 
الصعيد السياسي»، مضيفة أنه 
يتعين تذليل العقبات القانونية 

أولاً قبل التمكن من فعل ذلك.
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اتهامات فضفاضة لنائب وزير الدفاع الإيراني السابق
وجّه التلفزيون الرسمي الإيراني 
اتهامات مفصلة إلى علي رضا أكبري 
ــــن عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، أمـــين  ــــرب مـ ــقـ ــ المـ
عـــام المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيراني، وهي ما تجعل من المسؤول 
الــســابــق أكــبــر ملف «تــجــســس» تتهم 

فيها إيران دولة غربية.
التلفزيون الإيراني عن  وأفصح 
مـــحـــاور الاتـــهـــامـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
أكــبــري عــبــر رســـوم بــيــانــات «غـــراف» 
ــيـــس).  ــمـ ــــس (الـــخـ ــاح أمــ ــبــ نــــشــــرت صــ
وأشــــــــــــارت إلـــــــى مـــــجـــــالات أســـاســـيـــة 
ــا إلــــــــى جـــهـــاز  ــاتــــهــ ــلــــومــ ــعــ «نــــقــــلــــت مــ
ــبــــارات الـــبـــريـــطـــانـــي»، مــثــل  الاســــتــــخــ
المــلــف الـــنـــووي والــســيــاســة الــداخــلــيــة 
ــز الــحــســاســة بـــالإضـــافـــة إلــى  ــراكــ والمــ
المـــــجـــــالات الـــعـــســـكـــريـــة والــــدفــــاعــــيــــة، 
والاقتصادية والسياسة الخارجية 

والقضايا الإقليمية. وتشير المحاور 
الـــتـــي نـــشـــرهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
إلـــى الــقــضــايــا الــتــي تــثــيــر حساسية 
الــســلــطــات. وفــيــمــا يــخــص الــبــرنــامــج 
الـــــــنـــــــووي، تـــشـــيـــر الاتـــــهـــــامـــــات إلــــى 
ــران في  نقطتين أولاهـــمـــا «طــريــقــة إيــ
الــنــوويــة فــي فترة  القيام بأنشطتها 
ــــذي تــريــد  الـــعـــقـــوبـــات»، و«الـــســـقـــف الـ
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة بــلــوغــه في 

برنامجها النووي».
ــلـــيـــة،  أمـــــا عــــن الـــســـيـــاســـة الـــداخـ
ــقــــاط إلــــــى اتـــهـــامـــه  ــنــ فـــقـــد أشـــــــــارت الــ
«إثــارة الخلافات الحزبية  لـــ بالسعي 
ــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى  فــــــــي الـــــــــــداخـــــــــــل»، بـــــ
تسريب «نــتــائــج الأبــحــاث فــي مراكز 
صــنــع الــــقــــرار» و«الـــتـــنـــافـــس الــخــفــيّ 

الانتخاباتي في البلد».
المــراكــز الحساسة التي  وبــشــأن 
اتهمت فيها أكبري بالتجسس عليها 
فقد أشارت بيانات التلفزيون الإيراني 

إلى «المجلس الأعلى للأمن القومي»، 
الــدفــاع والــقــوات المسلحة»،  و«وزارة 
و«هيئة الأركان» و«الحرس الثوري».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص الاقـــتـــصـــاد فـــإن 
ــار العقوبات  أكــبــري متهم بنشر «آثـ
ــبـــــلاد» و«أســــالــــيــــب مــــراوغــــة  ــلـــى الـــ عـ
ــبــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــن قــ ــقــــوبــــات مـــ الــــعــ
الإسلامية» و«ابتكارات الدولة لزيادة 
مستوى موارد البلاد ورفع احتياطي 
الـــنـــقـــد الأجـــــنـــــبـــــي». عـــلـــى الــصــعــيــد 
العسكري، قالت البيانات إنه حصل 
على «معلومات الأشخاص المتنفذين 
في الصناعات الدفاعية مثل محسن 
إيـــران  فــخــري زاده»، و«تــكــنــولــوجــيــا 
ــرات»،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة المــ
ــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ و«الـ

للبلاد»، و«القدرات الصاروخية».
وفـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فــإن 
ــات شــمــلــت جــانــبــين:  ــامـ ــهـ قــائــمــة الاتـ
الجانب الدولي الخاص بالمفاوضات 

الــنــوويــة ومـــحـــاور المـــفـــاوضـــات غير 
ــران مــع الغرب  الــنــوويــة، وعــلاقــات إيـ
وكذلك علاقاتها مع روسيا والصين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
كــمــا تــتــطــرق الاتـــهـــامـــات بشكل 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ خـــــــاص إلـــــــى الــ
وعـــلاقـــات إيـــــران مـــع الـــــدول الــعــربــيــة 
ــراءات الوقائية الإيــرانــيــة في  ــ و«الإجـ
إيــران مع  مواجهة أميركا» وعلاقات 

الميليشيات المسلحة.
يأتي نشر هــذه المعلومات بعد 
نــشــر وزارة الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
بياناً (الأربعاء)، ادّعت فيه أنها قدمت 
معلومات «مــضــلّــلــة» لأكــبــري بعدما 
«تم اكتشاف تجنيده لجهاز أجنبي».

وكان أكبري قد ذكر في تسجيل 
ــي بــــي ســـي»  ــ ــاة «بـ ــنـ صـــوتـــي بـــثّـــتـــه قـ
الفارسية، أن السلطات الإيرانية «لا 
ــة عــلــى الاتــهــامــات الموجهة  أدلـ تملك 

ضده».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

معالجة قطاع الكهرباء العراقي أبرز بنود زيارته إلى ألمانيا

السوداني يبدأ صفحة جديدة مع برلين في ملفات الطاقة والمناخ ومكافحة الفساد

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني، أن زيارته 
إلـــى ألمــانــيــا تختلف عــن الــزيــارات 
السابقة التي قــام بها مسؤولون 

عراقيون إلى بون. 
وقـــــــال، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده فــي مــطــار بــغــداد الخميس، 
لـــدى تــوجــهــه إلـــى بـــون بــدعــوة من 
المستشار الألماني أولاف شولتس: 
«إن هـــذه الـــزيـــارة تـــم الإعـــــداد لها 
ــان  مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع، مــــــن قــــبــــل لـــجـ
ــبــــين، وهـــي  ــانــ مـــخـــتـــصـــة بـــــين الــــجــ
ــارات الــســابــقــة  ــ ــزيــ ــ ــن الــ تــخــتــلــف عــ
لمسؤولين سابقين؛ لأنها تتضمن 
خطة عمل مشتركة بــين البلدين، 
ــفـــاهـــم ســتــنــفــذ فــــوراً  ومــــــذكــــــرات تـ
بــــحــــكــــم الــــتــــخــــصــــيــــصــــات المــــالــــيــــة 
ــيـــات مــبــدئــيــة  ــاقـ ــفـ المـــــرصـــــودة، واتـ

سيتم استكمالها أثناء الزيارة».
وأشــــار إلـــى أن «هــنــاك بــنــوداً 
ــزيـــارة تتعلق  الـ مــهــمــة تتضمنها 
بــالــكــهــربــاء، حــيــث ســيــتــم تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات 
تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع 
الكهرباء مــع شركة سيمنس، في 
مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع».

وأوضح السوداني أن «المذكرة 
ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال 
ــتـــجـــاوزةً  ــيـــانـــة، مـ الـــتـــأهـــيـــل والـــصـ

الــعــقــبــات الــتــي كــانــت تـــواجـــه هــذا 
كُلفاً في حدود  الجانب، وستوفر 
 
ً
المــائــة، وتضمن انسيابية ٢٠ فــي 
في أعمال الصيانة وبقاء المحطات 

بكامل طاقاتها التصميمية». 
وأوضــــح، رداً عــلــى ســــؤال، أن 
«شركة سيمنس تعمل على توفير 
الكهرباء لنحو ٢٣ مليون عراقي، 
مـــن خــــلال ١٣ مــحــطــة كــهــربــاء في 

أنحاء البلاد جميعها». 
كـــمـــا أكــــــد أنــــــه ســـيـــتـــم، خـــلال 
الـــــــزيـــــــارة، «عــــــــرض فـــــــرص مــهــمــة 
ــــب  ــاحـ ــ ــــصـ فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــغــــــــاز المـ
والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، كــمــا سيحظى 
محور التغيرات المناخية باهتمام 
ــبــــادرات  هــــو الآخـــــــر، فـــضـــلاً عــــن مــ
ــالات الــتــنــمــيــة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــج فـ ــ ــرامــ ــ وبــ
البشرية والتدريب المهني والتعليم 
العالي، إلى جانب التعاون المالي 
والمصرفي، بما يسهم في تطوير 
الاقــتــصــاد ويــوفــر البيئة الجاذبة 

للشركات وقطاع الأعمال». 
وأشـــــــــار الـــــســـــودانـــــي إلــــــى أن 
زيــارتــه إلـــى ألمــانــيــا «تــأتــي تأكيداً 
ــوة الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة  عـــلـــى قـــ
والاقتصادية بين بغداد وبرلين»، 
موضحاً أن «(برنامج حكومتنا) 
يــركــز عــلــى تــعــزيــز الــحــكــم الرشيد 
واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة 

في مكافحة الفساد».

ولفت إلى أن «الخبرة الألمانية 
تعتبر ذات فائدة كبيرة لنا في دعم 
هيئة النزاهة، وتطوير الإجراءات 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــســيــاســات 
الــفــســاد»، مــشــيــراً إلـــى أن  لمكافحة 
«الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تـــهـــدف إلــى 
تــعــزيــز الـــتـــبـــادلات الـــتـــجـــاريـــة مع 
ألمانيا، والارتقاء بها إلى مستوى 
يــتــنــاســب مـــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن».  وحـــول العراقيين 
المــهــاجــريــن إلـــى ألمــانــيــا وإمــكــانــيــة 
عودتهم إلى العراق، قال السوداني: 
ــبــــار  ــكــــومــــة إجــ يـــمـــكـــن لأي حــ «لا 
المهاجرين على العودة، وسنقترح 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تشكيل  عــلــى 

الــطــريــق  لــجــنــة مــشــتــركــة؛ لتمهيد 
للعودة الطوعية للعراقيين».

وتــــابــــع، «ســنــعــمــل أيـــضـــاً عن 
ــع ألمـــانـــيـــا بـــشـــأن الــقــضــايــا  كــثــب مـ
الحساسة مثل عمليات الترحيل، 
ــة وفــقــاً  ــالــ ــة كــــل حــ ــدقــ ــفـــحـــص بــ ونـ
للقانون والاتفاقيات بين البلدين».

وحول المساهمة الألمانية على 
صــعــيــد المـــشـــروعـــات فـــي الـــعـــراق، 
قال السوداني: «إن برلين أسهمت 
بنحو ٣٫٤ مليار دولار في جهود 
الـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــــــــادة الإعــــــمــــــار فــي 
العراق»، مبيناً أن «الوكالة الألمانية 
للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 
٣٧٠٠٠ عــراقــي فــي الــحــصــول على 

وظائف، أو بدء أعمالهم التجارية 
الــخــاصــة، بينهم ٣٠ فــي المــائــة من 

النساء». 
وكان السوداني قبيل مغادرته 
إلــى ألمانيا، أعلن وجــود تأخر في 

أكثر من ١٦٠٠ مشروع تنموي. 
وطبقاً لبيان للمكتب الإعلامي 
لـــلـــســـودانـــي، فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
تــــرأس اجــتــمــاعــاً خُــصــص للبحث 
فــي تسريع المــشــروعــات التنموية 

المتلكئة في البلاد. 
ـــتــــــمــــــاع،  وأكــــــــــــــد، خــــــــــلال الاجـــ
«وجــــــوب تـــجـــاوز الــتــعــطــيــل الـــذي 
الــجــاريــة منذ  تسببه التحقيقات 
سنوات بشأن المشروعات المتلكئة، 
أو تلك التي يشوبها فساد مالي 
أو إداري، مع أهمية المحافظة على 
مصلحة الدولة وحفظ المــال العام 

في الوقت نفسه».
وأشــــــار إلــــى أن «هـــنـــاك أكــثــر 
مــن ١٦٠٠ مــشــروع تنموي متراكم 
على مدى عشر سنوات، ويتوجب 
الــيــوم اتــخــاذ إجــــراءات بــشــأن تلك 
المـــشـــروعـــات، تــتــطــلــبــهــا المــصــلــحــة 
ــة  ــامــــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أولــــويــ ــعــ الــ
تــقــديــم الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين، مع 
الــتــزام الــنــزاهــة وضــمــان عــدم هدر 
ــهــــا»، مـــؤكـــداً  ــاعــ ــيــ الأمـــــــــــوال أو ضــ
ضــرورة «تحريك هذه المشروعات 
ودفعها نحو الإتمام، بما يضمن 

الحفاظ على الأموال العامة».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

برلين - بغداد: «الشرق الأوسط»

«الحشد الشعبي»... و«داعش»

عـــرض «الــحــشــد الــشــعــبــي» فــي الــعــراق، 
المــســؤول الأمني  فــي مؤتمر صحافي عقده 
الــلامــي»، الخميس، مــا قال  فيه «أبــو زينب 

إنها أسلحة وذخائر ومعدات حربية تمت 
مصادرتها خلال عمليات جرت ضد تنظيم 
ــــش» الإرهـــابـــي فـــي مــحــافــظــتــي صــلاح  «داعــ
الــديــن وديــالــى، مــن دون أن يحدد زمــن ذلك 

تماماً.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الأسلحة والذخائر التي عرضها «الحشد الشعبي» (د.ب.أ)

الأمن العراقي يعتقل ٦٣ متهماً بالابتزاز
أعلن جهاز الأمــن الوطني 
الــــعــــراقــــي، الـــخـــمـــيـــس، الــقــبــض 
عــلــى ٦٣ مــتــهــمــاً بـــالابـــتـــزاز في 

محافظات عدة. 
ــاز، فــــي بــيــان  ــهــ ــجــ ــال الــ ــ ــ وقـ
أوردتـــه وكــالــة الأنــبــاء العراقية 

مـــتـــابـــعـــة  خـــــــلال  «مـــــــن  (واع): 
الــواردة لجهاز الأمن  الشكاوى 
ــــد اســـتـــحـــصـــال  ــعـ ــ الــــوطــــنــــي وبـ
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة، نــفــذت  ــقــ ــوافــ المــ
مــــفــــارز جــــهــــاز الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
ــبـــات  ــــدة واجـ فــــي مـــحـــافـــظـــات عـ
قــــوات  مـــتـــفـــرقـــة». وأضــــــــاف أن 
الأمن الوطني تمكنت من إلقاء 

القبض على ٦٣ شخصاً بينهم 
امرأتان، يمتهنون الابتزاز بغية 
الحصول على مبالغ مالية أو 

غايات غير أخلاقية.
وأكد أنه «تم تدوين أقوالهم 
جميعاً وإحالتهم إلى الجهات 
المــخــتــصــة لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

اللازمة بحقهم وفق القانون».

بغداد: «الشرق الأوسط»
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مقاطعة سياسية... وأهالي الضحايا يتوعدون بمواجهة التدخلات

فشل محاولة تعيين محقق عدلي رديف في تفجير مرفأ بيروت

فـــشـــلـــت مــــحــــاولــــة قـــــــام بــهــا 
أربعة قضاة أعضاء في مجلس 
القضاء الأعلى في لبنان، لعقد 
جــلــســة للبحث فــي «مقتضيات 
سير التحقيق العدلي في قضية 
ــيــــروت»، تسعى  انــفــجــار مــرفــأ بــ
لتعيين قاضية في موقع «محقق 
عــدلــي رديـــــف» تــوكــل إلــيــه مــهــام 
الــقــاضــي طـــارق البيطار  المحقق 
ــــذي تــعــرقــلــت مـــهـــامـــه مـــنـــذ ١٤  الــ
ــو مـــســـعـــى يــصــطــدم  ــ شــــهــــراً، وهــ
بمعارضة سياسية، وبرفض من 
أهالي الضحايا الذين اعتصموا 
ــوا  ــ ــوحــ ــ ــدل ولــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــــصـ أمـــــــــــام قـ

بالتصعيد.
ــام وشــــهــــريــــن عــلــى  ــ وبــــعــــد عــ
تجميد عمل القاضي البيطار، إثر 
دعاوى لرده عن الملف، وكف يده 
بانتظار البتّ بتلك الطلبات، دعا 
أربعة أعضاء في مجلس القضاء 
الأعـــلـــى هـــم حــبــيــب مــزهــر ودانـــي 
ــراي حـــــداد وإلـــيـــاس  ــيــ شــبــلــي ومــ
ريــــشــــا، لـــعـــقـــد جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس 
ــم تــنــعــقــد  أمــــــس، لـــكـــن الــجــلــســة لــ
القانوني المؤلف  لغياب النصاب 
من ٦ قضاة. ويتألف المجلس من 
١٠ قضاة، لكنّ ثلاثة منهم أُحيلوا 
إلى التقاعد في وقت سابق، ولم 
يتم تعيين بدلاء لهم، فيما امتنع 

ثلاثة آخرون عن الحضور.
ويدفع «التيار الوطني الحر» 
ــائــــي الـــشـــيـــعـــي» لــتــعــيــين  ــنــ ــثــ و«الــ
محقق عدلي رديف في الملف، في 
ظل تجمد عمل البيطار إثر طلبات 
الــــرد الــتــي تــقــدم بــهــا مــتــضــررون 

ــــوزراء  ومـــدعـــى عــلــيــهــم، بــيــنــهــم الـ
ــلــــي حــــســــن خــلــيــل  ــقــــون عــ ــابــ الــــســ
وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس 
ونهاد المشنوق. ولم يبتّ القضاء 
بــتــلــك الــطــلــبــات بــانــتــظــار توقيع 
وزيــــر المــــال يــوســف الــخــلــيــل على 
مـــرســـوم الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
وتــعــيــين قــضــاة مــحــاكــم التمييز 
لــيــكــتــمــل نـــصـــاب الــهــيــئــة الــعــامــة 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــــتــــي ســتــبــتً 
بدعاوى كف يد ضد البيطار. وإذا 
تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن 
الــبــيــطــار مــن استئناف  الــقــاضــي 

تحقيقاته مع المدعى عليهم.
ــبــــة  وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــــواكــ
للملف إن الجلسة كــانــت تسعى 
لتعيين القاضية سمرقند نصار 
فــي مــوقــع «محقق عــدلــي رديــف» 
ــلــــف إخــــــــلاء ســبــيــل  ــي مــ ــبــــتّ فـــ ــلــ لــ
الموقوفين على ذمة التحقيق في 
مــلــف انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، فـــضـــلاً عن 
الــبــت بــالــدفــوع الــشــكــلــيــة المــقــدمــة 
من مطلوبين للتحقيق، وبينهم 
الوزراء السابقون الأربعة ورئيس 
الــســابــق حــســان ديــاب.  الحكومة 
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
إن البت بالدفوع الشكلية «يعني 
اتخاذ القرار بأن محاكمة الرؤساء 
والـــــــــوزراء المــطــلــوبــين لــيــســت من 
الــعــدلــي بــل من  صلاحية المحقق 
صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة 
الــــرؤســــاء والـــــــوزراء فـــي لــبــنــان»، 
وهــــو مــجــلــس مـــؤلـــف مـــن قــضــاة 
ونــواب، «ما يعني أن كل ما قرره 
البيطار فــي وقــت ســابــق، يجري 

نقضه».
ودخــــــــــــــــــل المـــــــــلـــــــــف مــــنــــطــــقــــة 

التجاذبات السياسية والقانونية 
مــنــذ تسلم الــبــيــطــار لـــه، وادعــائــه 
ــة الــســابــقــين  ــعـ عــلــى الــــــوزراء الأربـ
إلى جانب دياب، وهو ما يرفضه 
ــة  ــركــ ــه» وحــ ــ ــلــ ــ ــن «حـــــــــزب الــ ــ ــل مــ ــ كــ
ــل» و«تـــيـــار المــســتــقــبــل» الــذيــن  «أمــ
ساً، وليس  يعدون التحقيق مسيَّ
مـــن اخــتــصــاص المــحــقــق الــعــدلــي 
محاسبة الوزراء، أسوةً بمحاكمة 

الــذيــن تتم  الــقــضــاة والعسكريين 
محاكمتهم ضمن هيئات قضائية 
خاصة مثل المحكمة العسكرية أو 
التفتيش القضائي. ويلتقي طرفا 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» مــع «الــتــيــار 
الوطني الحر» على تعيين محقق 
عــدلــي رديـــف، حيث يــدفــع التيار 
للإفراج عن موقوفين محسوبين 

عليه.

وفيما تقول مصادر قضائية 
إن الــقــضــاة الأربـــعـــة قـــفـــزوا فــوق 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
«ودعـــوا لجلسة خلافاً لإرادتـــه»، 
ــة الــذيــن  ــعــ يــنــقــســم الـــقـــضـــاة الأربــ
إلـــى مقربين  دعــــوا لجلسة أمـــس 
مــن «الــثــنــائــي» (الــقــاضــي مــزهــر) 
أو مــقــربــين مـــن «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» (الـــقـــضـــاة شــبــلــي وريــشــا 

وحـــــــداد)، بــيــنــمــا قـــاطـــع الــجــلــســة 
رئــيــس المــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
القاضي سهيل عبود، والقاضي 
عفيف الحكيم (المقرب من الحزب 
التقدمي الاشتراكي) ومدعي عام 
التمييز القاضي غسان عويدات 
الذي لم يشارك، كون البند الوحيد 
للجلسة هو ملف المرفأ، بينما كان 
عــويــدات قــد تنحى عــن المــلــف في 

وقت سابق، حسبما تقول مصادر 
قضائية.

ــي الــضــحــايــا  ــالــ ــه أهــ ــ ــواجـ ــ ويـ
محاولات كفّ يد البيطار وتعيين 
ــفّــــذ هــــــؤلاء أمـــس  بـــديـــل عـــنـــه. ونــ
اعــتــصــامــاً أمــــام قــصــر الـــعـــدل في 
بيروت. وتجمع الأهالي حاملين 
صور أبنائهم، بمواكبة من بعض 
المــواطــنــين والـــنـــواب المتضامنين 
أمام مبنى قصر العدل في بيروت، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع الاجـــتـــمـــاع. 
وأعلن الأهالي أن «أي قرار سيُتخذ 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى لغير صالح أهالي ضحايا 
انفجار المرفأ سيواجهونه بردود 

فعل غاضبة».
وطالب الأهالي في الاعتصام 
«العدالة ورفع أيدي السياسيين  بـ
عـــن الـــقـــضـــاء»، وقــــال ولــيــم نـــون، 
المـــرفـــأ: «إذا  شقيق أحـــد ضــحــايــا 
عُقدت الجلسة بشكل غير قانوني 
وكــان قرارها غير قانوني، فإننا 
لـــن نــســكــت، فــقــصــر الـــعـــدل وُجـــد 
مــن أجـــل إحــقــاق الــعــدالــة. عندما 
يتعاطون معنا كأرقام، وأمواتنا 
ــأرقـــام، فــهــذا غــيــر مــقــبــول. وإذا  كـ
ــرار فـــي الاجـــتـــمـــاع لغير  ــ ــذ قـ ـــخـ اتُّ
مصلحة الحقيقة لن يَسلم قصر 
الــعــدل وســنــعــبّــر مــع الــشــبــاب من 
ــا عــــن غــضــبــنــا  ــايـ أهــــالــــي الـــضـــحـ
الــشــديــد». وأكــد أنــه «غير مقبول 
عـــلـــى الإطـــــــلاق أن يــصــبــح قــصــر 
العدل لخدمة مصالحهم، والنواب 
الــيــوم لــهــم الــحــق فــي المــشــاركــة»، 
مشيراً إلى أن «هناك ٢٣٥ ضحية 

وجرحى بالآلاف».
ــي تــضــامــنــهــم  ــالــ وأعــــلــــن الأهــ

مـــع ولــيــم نـــون ورفـــاقـــه إثـــر طلب 
ــلــــى خــلــفــيــة  الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم عــ
الـــتـــحـــرك أمـــــام قــصــر الـــعـــدل يــوم 
الثلاثاء الماضي، وتحطيم زجاج 

المخفر.
ويؤازر نوابٌ أهالي الضحايا. 
ورأى «حـــزب الــكــتــائــب» فــي بيان 
ــذه المــنــظــومــة الــحــاكــمــة لا  ــ أنّ «هـ
تــخــجــل مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي قتل 
الــلــبــنــانــيــين مــــــراراً وتــــكــــراراً أولاً 
بتفجيرهم، وثــانــيــاً فــي محاولة 
حـــمـــايـــة المـــرتـــكـــبـــين عـــبـــر تــعــطــيــل 
الــتــحــقــيــق، وثـــالـــثـــاً عــبــر تــرهــيــب 
أهـــالـــي الــضــحــايــا واســتــدعــائــهــم 
ــــى الــتــحــقــيــق لأنـــهـــم يــطــالــبــون  إلـ
ـــتَـــل 

َ
بــالــحــقــيــقــة ومـــحـــاســـبـــة مــــن ق

فلذات أكبادهم وأهلهم».
ويأتي ذلك قبيل زيارة قاضي 
تحقيق فرنسي إلى لبنان في ٢٣ 
من يناير (كانون الثاني) الحالي 
للاستفسار عن معلومات طلبها 
الــقــضــاء الــفــرنــســي حـــول انــفــجــار 
ــيـــروت ولــــم يــحــصــل على  مـــرفـــأ بـ
أجوبة بشأنها. ويعتزم القاضي 
الــســؤال عــن استنابات  الفرنسي 
قــضــائــيــة أُرســـلـــت إلـــى لــبــنــان في 
ــار تــحــقــيــق فــــي فـــرنـــســـا حـــول  ــ إطــ
المــرفــأ، علماً بــأن الجانب  انفجار 
اللبناني «لم يتلقَّ الأجوبة كون 
التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً».
وأكد وزير العدل في حكومة 
تصريف الأعمال هنري خوري في 
مؤتمر صحافي (الأربعاء)، موعد 
الـــزيـــارة، مــوضــحــاً أن الترتيبات 
المــتــعــلــقــة بــهــا وكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الــنــيــابــة العامة  إلـــى  معها تــعــود 

التمييزية.

من اعتصام عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل أمس (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

«حزب الله» لم يعطِ الضوء الأخضر 
ولا يمانع انعقاد جلسة للحكومة

تأتي مبادرة رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
بـــطـــلـــبـــه مـــــن أمــــــين عــــــام مــجــلــس 
الـــــوزراء الــقــاضــي مــحــمــود مكيّة 
ــــدول أعــمــال  بــتــوزيــع مـــشـــروع جـ
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــتـــي 
سيدعو إليها في الأسبوع المقبل 
عــلــى الــــــوزراء، فــي ســيــاق رغبته 
فـــي خــفــض مــنــســوب الــتــوتــر في 
«التيار الوطني الحر»،  علاقته بـ
بالتلازم مع معاودة الحوار بين 
الأخير و«حزب الله»؛ للخروج من 
الـــذي يحاصر الحليفين،  المـــأزق 
ــائــــب  ــنــ ــام الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيــــة اتـ ــفــ ــلــ ــلـــــى خــ ــ عـ
جبران باسيل لحليفه بالإخلال 
بــالــشــراكــة بــعــد حــضــور وزرائــــه 
الــتــي عقدتها الحكومة  الجلسة 
وقــاطــعــهــا الـــــــوزراء المــحــســوبــون 
على رئيس الجمهورية السابق 
ميشال عون، بذريعة أنها تفتقد 
المــيــثــاقــيــة، وتــتــيــح لميقاتي  إلــــى 
ــيــــة الــــرئــــاســــة  مــــــصــــــادرة صــــلاحــ

الأولى.
فمبادرة ميقاتي إلى توزيع 
أعـــمـــال الجلسة  مـــشـــروع جــــدول 
على الوزراء تشكل سابقة؛ لأن من 
صلاحياته وضع جدول الأعمال 
بالتشاور مع رئيس الجمهورية، 
ولا يحق للوزراء إبداء الرأي في 
بنوده خــارج انعقادها، ويجوز 
ــذا الـــبـــنـــد أو  ــ ــــذف هـ لـــهـــم طـــلـــب حـ
تـــعـــديـــلـــه شـــــرط أن يــحــظــى ذلـــك 
بموافقة أكثرية أعضاء الحكومة.
لكن ميقاتي أراد أن يخطو 
خطوة باتجاه الفريق المعارض 
لانــعــقــاد الجلسة بــغــيــاب رئيس 
ــه فــي  ــنــ  مــ

ً
الــــجــــمــــهــــوريــــة؛ رغـــــبـــــة

م وصــــــولاً إلــى  اســتــيــعــاب الــــتــــأزُّ
تـــهـــيـــئـــة الأجـــــــــــواء أمــــــــام انـــعـــقـــاد 
الجلسة، لعل هذا الفريق يلاقيه 
في منتصف الطريق لأن البلد لا 
يحتمل المــزيــد مــن الــتــأزّم، وبــات 
ــــى تــفــكــيــك الألـــغـــام  فــــي حـــاجـــة إلـ
الــســيــاســيــة لــقــطــع الــطــريــق على 
إقــحــامــه فــي اشــتــبــاك بـــدأ ينزلق 

تدريجياً نحو تطييف الخلاف.
ــــط»  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوسـ
من مصدر وزاري بارز أن مبادرة 
الفريق  عــلــى  بانفتاحه  ميقاتي 
ــقــــاد  الــــــــــــــــوزاري المـــــــعـــــــارض لانــــعــ
ــاءت بــالــتــنــســيــق مع  ــ الــجــلــســة جـ
الـــــــــوزراء المـــؤيـــديـــن لانـــعـــقـــادهـــا، 
الـــواردة في  خصوصاً أن البنود 
مشروع جدول الأعمال تأخذ في 
الــضــروري منها  الاعتبار انتقاء 
ولا يمكن رفــضــهــا بــذريــعــة أنها 
فضفاضة، وأن بعضها يحتمل 
التأجيل، خصوصاً أنه لا مفر من 
فتح اعــتــمــاد مــالــي لتأمين شــراء 
مــــادة الــفــيــول، والــــذي لــن يــتــأمّــن 
إلا بــصــدور مــرســوم عــن مجلس 

الوزراء.

وكشف المصدر الــوزاري عن 
أن ميقاتي استجاب لرغبة «حزب 
الـــلـــه» بـــوجـــوب الــــتــــروّي بــدعــوة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء لـــلانـــعـــقـــاد كــي 
الــتــفــرّغ بعض الوقت  لــه  يتسنى 
لمعالجة المأزق الذي يهدد علاقته 
بــحــلــيــفــه بـــاســـيـــل، لـــيـــس بــســبــب 
مشاركة وزرائه في جلسة مجلس 
الــــوزراء السابقة فحسب، وإنما 
الــتــبــايــن فــي مقاربتهما  نتيجة 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
والذي ظهر إلى العلن في أعقاب 
اللقاء الذي عُقد بين أمينه العام 
حسن نصر الله وباسيل، ووُصف 

بأنه لم يكن مريحاً.
الــــــحــــــزب لا  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
يــمــانــع بـــالمـــبـــدأ انـــعـــقـــاد مجلس 
الوزراء، لكنه فضّل التروّي ريثما 
يتواصل مع حليفه باسيل. وقال 
إن الحزب لم يعط حتى الساعة 
الضوء الأخضر لوزرائه لحضور 
الجلسة، وأبقى على جوابه عالقاً 
ريثما يلتفت إلى معالجة خلافه 

مع باسيل.
وأكــد أن ميقاتي كــان يعتزم 
الــــوزراء للانعقاد  دعـــوة مجلس 
هذا الأسبوع، لكنه ارتأى التريّث 
تُــعــقــد  لـــجـــلـــســـة  عـــلـــى أن يــــدعــــو 
الأســبــوع المــقــبــل، وقـــال بــأنــه ألمح 
أثـــنـــاء اســتــقــبــالــه أول مـــن أمــس 
عـــــــدداً مــــن الـــــــــــوزراء، مــــن بــيــنــهــم 
المحسوبون على باسيل، إلى أن 
الجلسة ستُعقد الاثــنــين المقبل، 
ث من دون  إلا إذا اضطر إلى التريُّ
الــنــظــر عــن انعقادها  أن يــصــرف 
في النصف الثاني من الأسبوع 

المقبل.
ــدر نــفــســه أن  ــر المــــصــ ــبـ ــتـ واعـ
الـــجـــلـــســـة ســـتُـــعـــقـــد بـــمـــن حــضــر، 
ــــاب  ــــصـ ــنـ ــ الـ يــــــتــــــأمّــــــن  شــــــــــرط أن 
الـــــــــوزاري المـــطـــلـــوب لانـــعـــقـــادهـــا، 
على أن يتحمّل مــن يغيب عنها 
ــام الــلــبــنــانــيــين،  ــ ــ مـــســـؤولـــيـــتـــه أمـ
ــدول  ــ ــروع جـ ــ ــشـ ــ خـــصـــوصـــاً أن مـ
ــمـــال يــتــضــمّــن أكــثــر مـــن بند  الأعـ
ضــروري لا يتعلق فقط بإصدار 
ــيـــول حــســب  ــفـ ــراء الـ ــشــ ــوم لــ مــــرســ
الأصـــــول الــقــانــونــيــة، بــعــيــداً عن 

الاجتهاد والاستنسابية.
ــى الـــــــــــســـــــــــؤال: كـــيـــف  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ويــ
سيتصرّف «حــزب الله» في حال 
أن تــواصــلــه مـــع بــاســيــل لـــم يـــؤدّ 
ــه  ــ ــنـــاعـــه بـــمـــشـــاركـــة وزرائــ إلـــــى إقـ
فـــي الــجــلــســة؟ وأيــــن يــقــف حــيــال 
ــردّد بــــأن بــاســيــل نــفّــذ  ــتـ مـــا بــــدأ يـ
مــنــاورة انتهت إلــى صــرف نظره 
عن اختيار الهيئة السياسية في 
«التيار الوطني» لمرشح أو أكثر 
لرئاسة الجمهورية، في محاولة 
لتوفير الغطاء السياسي للاقتراع 
ــيـــس  ــرئـ ــة انــــتــــخــــاب الـ ــلـــسـ فـــــي جـ
بورقة بيضاء يتطلع من خلالها 
إلـــى تــرحــيــل خــلافــه مــع الــحــزب؟ 
وأخيراً هل يتجاوب «حزب الله» 
مع باسيل بعدما تردد بأنه أطلق 
إشــــارات إيجابية تعبّد الطريق 

أمام انعقاد الجلسة؟

بيروت: محمد شقير

خلافات داخل «الوطني الحر» تؤدي لتخبط باسيل رئاسياً
بيروت: بولا أسطيح

لا تــــــزال الـــنـــقـــاشـــات، الــتــي 
ــن الأحـــيـــان  ــي كــثــيــر مــ تــتــخــذ فــ
طابع السجالات داخــل «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، مــفــتــوحــة بعد 
فــشــل الاجــتــمــاع الأخــيــر للهيئة 
السياسية للتيّار، الذي عقد يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، فــي التوصل 
إلى تفاهم حول اسم معين يتم 
اعتماده مرشحاً للتيار لرئاسة 

الجمهورية. 
فعلى الرغم من إصدار التيار 
بياناً بعد ساعات من الاجتماع 
ليؤكد أنه «لم يكن مقرراً إطلاقاً 
اعتماد اســم مرشح واحــد دون 
التوافق عليه مع قوى أخرى، بل 
التباحث حول سلّة من الأسماء 
الصديقة لتوفير النجاح اللازم 
لها»، فإن الأجــواء كانت توحي 
بالعكس، باعتبار أن أكــثــر من 
نائب عوني كان قد أعلن التوجه 
الــتــصــويــت بــورقــة  للتخلي عــن 
بيضاء واعتماد اسم مرشح في 

أي جلسة رئاسية مقبلة.
كما أن رئيس التيار، جبران 
باسيل، أعلن صراحة في حديث 

له مطلع الشهر، أنّ «التيار بات 
قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث 
غير رئيس (تيار المردة) سليمان 
فرنجية، وقائد الجيش اللبناني 
جوزيف عون»، مشيراً إلى «بدء 
الــنــقــاش فـــي هــــذا الـــشـــأن داخـــل 
التيار الوطني، ومع البطريرك 

بشارة الراعي».
ويقول أحد نواب «التيار»، 
الذين شاركوا في اجتماع الهيئة 
السياسية الأخير، إن «النقاش 
اء وهادئاً، وتركز 

ّ
كان جدياً وبن

حــول كيفية التوصل لانتخاب 
رئــــــيــــــس»، لافــــتــــاً فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أنــه تم  لـــ
بحث سلة من الأسماء المرشحة 
قـــرار باعتماد أحد  دون وجـــود 

هذه الأسماء. 
ــــاف المـــصـــدر الــنــيــابــي:  وأضـ
ــلـــى اســتــكــمــال  «تـــــم الـــتـــفـــاهـــم عـ
المسار التفاوضي مع باقي الكتل 
من خــلال إجــراء لــقــاءات ثنائية 
إلــى تفاهمات، باعتبار  تفضي 
أنه ليس المطلوب طرح واعتماد 
ــاء لـــحـــرقـــهـــا، إنـــمـــا تــأمــين  ــمــ أســ
فرص وحظوظ فوز مرشح ما». 
ــيــــر المــــعــــلــــومــــات إلــــى  ــشــ وتــ

ــن الانـــقـــســـام  أن هـــنـــاك نـــوعـــاً مــ
الــعــمــودي داخـــل الــتــيــار بــين من 
يصر على اعتماد مرشح حزبي، 
ــع بـــاســـيـــل عــلــى  ــ ومــــــن يـــتـــفـــق مـ
ــاء مـــن خـــارج  ــمـ الــتــصــويــت لأسـ
«التيار»، لافتة إلى أن العونيين 
المؤسسين القدامى مثل النواب 
آلان عـــون وســيــمــون أبـــي رمــيــا 
وإبــراهــيــم كنعان يمثلون رأس 
حربة بالطرح الأول، وخصوصاً 
أن عون وكنعان لديهما حظوظ 
بــاســتــقــطــاب أصــــوات نــــواب من 
كتل أخـــرى فــي حــال تــم اعتماد 
ترشيح أحدهما بخلاف باسيل. 
ويُجمع أكثر من مصدر على 
أن بــاســيــل يــعــي أنـــه لا حــظــوظ 
لأي من الأسماء التي يسوقها، 
وأنــه يهدف بطريقة أو بأخرى 
لإعدام حظوظها، وأن ما يسعى 
إليه هو تمرير المرحلة بانتظار 
نضوج ظروف معينة تسمح له 

بالترشح والفوز. 
ــد  ــ ــر أحـ ــيــ ــشــ ــه، يــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الــقــيــاديــين فـــي «الـــتـــيـــار»، الـــذي 
فضل عــدم الكشف عــن هويته، 
إلى أن «الإشكالية ليست بالاسم 
الــذي سيتم اعتماده ســواء كان 

من داخل التيار أو خارجه، إنما 
فــي عـــدم قــدرتــنــا عــلــى المنافسة 
ــا دامـــت  ــأي مـــرشـــح نــطــرحــه مـ بــ
الــقــوى السياسية الأخـــرى غير 
مستعدة للتفاهم معنا بالملف 
الرئاسي»، متسائلاً في تصريح 
«الشرق الأوســط»: «ما جدوى  لـ
الــورقــة البيضاء  أن نتخلى عن 
لنصوت لمرشح لن يكون قــادراً 
على حصد أكثر من ١٨ صوتاً؟!».

ويضيف: «بات من الواضح 
أنـــنـــا نـــخـــوض مـــجـــدداً مــعــركــة، 
وعلى أكثر من جبهة، وحيدين 
في وجه حلف رباعي يضم حزب 
الله وميقاتي وبري وجنبلاط، 
وكل ما يُحكى خلاف ذلك مجافٍ 

للواقع». 
ــيــــس  وشــــــــكّــــــــل تـــــأجـــــيـــــل رئــ
المــجــلــس الــنــيــابــي، نــبــيــه بـــري، 
ــلــــســــة الانـــــتـــــخـــــاب الــــحــــاديــــة  جــ
ــان قــــد حـــددهـــا  ــ ــتـــي كـ عــــشــــرة، الـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس؛ حــــــــداداً عــلــى  أمــ
ــاة رئـــيـــس المــجــلــس الــســابــق  ــ وفـ
حسين الحسيني، فسحة وقت 
جديدة لقيادة التيار لاستيعاب 
الخلافات الداخلية في التعامل 
ــذلـــك  ــي، وكـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــف الـ ــع المــ ــ مـ

لاتضاح مسار العلاقة مع «حزب 
الله» في ظل معلومات عن لقاء 
قــــريــــب بــــين بـــاســـيـــل ومــــســــؤول 
وحـــدة التنسيق والارتــبــاط في 

«حزب الله» وفيق صفا.
وتأزمت العلاقة بشكل غير 
مــســبــوق بـــين الــتــيــار والـــحـــزب؛ 
ــبـــب إصــــــــــرار الأخـــــيـــــر عــلــى  بـــسـ
التفاهم مع حلفائه على اعتماد 
المـــــردة» سليمان  رئــيــس «تـــيـــار 
فرنجية مرشحاً رئاسياً، ورفض 
باسيل الطرح جملة وتفصيلاً. 
كــمــا اســتــفــحــل الــخــلاف إثــر 
مشاركة وزيري «حزب الله» في 
جلسة للحكومة دعا إليها رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، فــي ظــل رفـــض رئيس 
«الوطني الحر» انعقاد مجلس 
الوزراء ما دام الشغور قائماً في 

موقع رئاسة الجمهورية. 
وتـــوقـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
ــلـــه» عند  ــــزب الـ ــواء «حـ ــ عــلــى أجــ
ــزب، حسن  ــحــ ــام الــ ـــين عــ ـــول أمـ قـ
نصر الله، إنه «إذا وضعنا يدنا 
بـــيـــد شـــخـــص فـــنـــحـــن لا نـــبـــادر 
إلى نزع يدنا، ولكن إذا الطرف 
الــثــانــي نــزع يــده فنحن لا نلزم 

ولا نجبر أحداً، لا على التحالف 
ــاهـــم»،  ــفـ ــتـ الـ ــة ولا  ــداقــ الــــصــ ولا 
«الشرق  واعتبرت في تصريح لـ
الأوسط» أن ما ورد على لسانه 
في هذا السياق بمثابة «رسالة 
واضـــحـــة لــبــاســيــل مــفــادهــا بــأن 
مرحلة الدلع السياسي ومراعاة 
ــت إلــى غير رجعة،  الــخــواطــر ولَّ
الــتــفــاهــم لها  إلــــى  الــــعــــودة  وأن 
أسسها وقواعد يتوجب الاتفاق 

عليها». 
يــــؤثــــر  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومـــــــــن 
الـــقـــرار، الــــذي ســيــتــخــذه «حـــزب 
الله» بشأن المشاركة في جلسة 
حـــكـــومـــيـــة ســـــوف يـــدعـــو إلــيــهــا 
ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، 
في مسار العلاقة مع «التيار»، 
إذ قد يجد الأخير نفسه مضطراً 
لــلــرد عــلــى قــــرار الــحــزب مــجــدداً 
بالمشاركة فــي جلسة مثل هذه 
رغــم اعــتــراض التيار، مــن خلال 
الملف الرئاسي وإن كان يعلم أن 
ذلك سيفاقم الهوة بينهما، وأنه 
لم يعد لديه حليف سياسي في 
اللبناني يــخــوض معه  الــداخــل 
المــواجــهــة ســواء أكــانــت رئاسية 

أم حكومية أم في أي ملف كان.

ع حسين الحسيني بمأتم رسميّ وشعبيّ
ّ
لبنان يود

لــبــنــان رئـــيـــس مجلس  ودع 
النواب السابق حسين الحسيني 
بمأتم رســمــي وشــعــبــي، شاركت 
ــة  ــيــ ــاســ فــــــيــــــه شـــــخـــــصـــــيـــــات ســــيــ
وعسكرية ودبلوماسية ودينية، 
تقدمها رئيس حكومة تصريف 

الأعمال نجيب ميقاتي.
وغيب الموت الأربعاء، رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق عــن عــمــر ناهز 
الـ٨٦ عاماً، ويعرف الحسيني بأنه 
«عــراب اتفاق الطائف»، ويحظى 
بتقدير معظم القوى السياسية 
فـــي لــبــنــان بــالــنــظــر إلــــى جــهــوده 

خلال مناقشات أفضت إلى إقرار 
الــوفــاق الوطني المعروفة  وثيقة 
«اتفاق الطائف»، وأنهت الحرب  بـ
الأهلية اللبنانية في العام ١٩٨٩.

ووري الحسيني الثرى أمس 
ــــه في  الــخــمــيــس فـــي مــســقــط رأسـ
بلدة شمسطار في منطقة البقاع 
في شرق لبنان، بمشاركة ميقاتي 
شخصياً وحضور وزراء ونواب 
وعــــســــكــــريــــين ودبــــلــــومــــاســــيــــين. 
ــل الـــجـــثـــمـــان عـــلـــى مــنــصــة  وحــــمــ
اللبناني، وعزفت  مدفع للجيش 
مــوســيــقــى قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
مــوســيــقــى حــزيــنــة، فــيــمــا أطلقت 
مدفعية الجيش اللبناني ٢١ طلقة 

تكريما للراحل.
وقــال ميقاتي بعد التشييع: 
ــدا في  «نــمــر بــلــحــظــات حــزيــنــة جـ
الــــطــــائــــف، ومـــؤســـس  أبـــــي  وداع 
الــجــديــدة. وأكـــرر ما  الجمهورية 
أقــولــه دائــمــا أنـــه إكــرامــا لــه يجب 
أن نــســعــى دائــمــا لمــتــابــعــة تنفيذ 
اتــفــاق الــطــائــف كــامــلا بــعــيــدا عن 
الانـــتـــقـــائـــيـــة». وأضـــــــــاف: «إنـــنـــي 
على ثقة أن هــذا النهج هو الذي 
يوصل لبنان إلى شاطئ الأمان». 
وأكــد ميقاتي أن الحسيني «قام 
بجهد دستوري وبرلماني كبير، 
وعلينا أن نكمل ما بدأه بالطريقة 

السليمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«العنصرية» باسيل يطالب بإعادة النازحين السوريين وينفي الاتهامات بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
«الــتــوقــف  المــجــتــمــع الــــدولــــي، بـــ
عـــن الــضــغــط عــلــى لــبــنــان وعــن 
تـــمـــويـــل إقــــامــــة الـــنـــازحـــين عــلــى 
أرضه وعن تخويفهم من العودة 
إلـــى أرضـــهـــم»، داعــيــاً الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة لــتــطــبــيــق «خــطــتــهــا» 
الــــــــعــــــــودة، «وأن تــعــمــل  حــــــــول 
فــــــوراً عـــلـــى إعـــــــادة المــســجــونــين 
ــريــــن»، وأن تــســتــعــيــد  ــيــ ــطــ الــــخــ
حقها بتحديد من تنطبق عليه 
صفة «نـــازح»، نافياً فــي الوقت 
نفسه الاتهامات الموجهة لتياره 

«العنصرية». بـ

وجــــــــــاء تــــصــــريــــح بـــاســـيـــل 
خلال مؤتمر نظمه التيار حول 
الـــنـــزوح الـــســـوري بــعــنــوان «لــن 
نــتــخــلــى عـــن أحــــــد»، بــمــشــاركــة 
ــتــــجــــارة  ــيــــة والــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
ــو  ــارتــ ــيــ ــر ســ ــتــ ــيــ ــاري بــ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ووزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
عبد الله بو حبيب وممثل عن 

الخارجية التركية.
 وقال إن «ما نبهنا منه أنه 
ــــودي لــيــس مــوقــتــاً،  تــهــديــد وجـ
ــة كــيــانــيــة طويلة  ــه أزمــ تــأكــد أنـ
الأمـــد»، معتبراً أن «العنصرية 
لـــيـــســـت فــــي رفـــــض اســتــضــافــة 
ــي  ــ ــوائـ ــ ــشـ ــ ــي عـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ نـــــــــــــزوح جــ
ومـــبـــرمـــج، بــــل هــــي فــــي تــفــريــغ 

الأرض من عناصرها البشرية 
ودفعهم للاستيطان فــي دولــة 
أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، 
ومواردها لا تكفي حاجاتهم».

وقـــال بــاســيــل: «لــن نتخلى 
ــتـــأمـــن شــــروط  عــــن أحــــــد بــــــأن تـ
ــة،  ــ ــنــ ــ ــة والآمــ ــمــ ــريــ ــكــ ــودة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
وتـــســـجـــيـــل الــــــــــولادات لــضــمــان 
الــحــقــوق فــي الــهــويــة الــســوريــة، 
دون أن تنفجر في وجهنا غداً 
قضية جديدة عنوانها مكتومو 
الــتــجــنــيــس،  الـــقـــيـــد أو طـــالـــبـــو 
المــيــثــاق لا يمكنه  فلبنان وطــن 

أن يكون بلد توطين.
 ولـــذلـــك تــقــدمــنــا بــاقــتــراح 
ــقــــضــــي بـــــعـــــدم مــنــح  قــــــانــــــون يــ
الــلــبــنــانــيــة لمكتومي  الــجــنــســيــة 

الـــقـــيـــد مــــن مـــوالـــيـــد ٢٠١١ ومـــا 
بـــعـــد». كــمــا قــــال إن «كــــل نـــازح 
ــا لا  ــوريــ ــــى ســ ــادر لـــبـــنـــان إلـ ــغــ يــ
يمكنه أن يعود إلى لبنان بصفة 
نازح، فلبنان الغارق في أزماته 
(المالية الاقتصادية) لا يمكنه 

أن يكون بلد لجوء سياسي».
وأضـــــــــاف: «لـــبـــنـــان مــلــتــزم 
بمبدأ (عــدم الإعــادة القسرية)، 
إلا أن (الطوعية) لا تعني تأبيد 
ــدم تـــوافـــر  ــ ــال عـ ــ الــــنــــزوح فــــي حـ
شــروطــه، كما أن المبدأ المعتمد 
دولياً، هو أن اللاجئ الذي يعود 
إلــى بلده الــذي هــرب منه يفقد 
صفة لاجئ، طالما أنه قادر على 

العودة بشكل آمن إليه».
وطـــالـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي، 

بــــــــأن «يـــــتـــــوقـــــف عــــــن الـــضـــغـــط 
على لبنان وعــن تمويل إقامة 
الــــنــــازحــــين عـــلـــى أرضــــــــه وعـــن 
ــهـــم مـــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــفـ تـــخـــويـ
أرضـــــــهـــــــم، فـــيـــمـــا هــــــو يــخــشــى 
هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس 
تحمل صوبه الفقراء المنعدمي 
الأمل وطالبي اللجوء»، مشيراً 
أنــه «على المجتمع الدولي  إلــى 
أن يمول العودة الآمنة والكريمة 
ويــزيــد المــســاعــدات الــتــي تطال 
إعـــادة الإعــمــار الإنساني وذلــك 
لتهيئة ظروف العودة من دون 
ربطها بالحل السياسي، وكذلك 
يعيد تأهيل القرى في سوريا 

وخاصة القريبة منا».
وطالب الحكومة اللبنانية 

تــــطــــبــــق «خــــطــــتــــهــــا» حــــول  أن 
الـــعـــودة، وأن تــعــمــل فــــوراً على 
إعـــادة المسجونين الخطيرين، 
وأن تــســتــعــيــد حــقــهــا بــتــحــديــد 
من تنطبق عليه صفة «نــازح» 
(ولــــيــــس نــــازحــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً)، 
الــقــوانــين اللبنانية  وأن تطبق 
ــذا المـــجـــال من  ــيـــة فـــي هــ والـــدولـ
خلال مشاركتها الداتا الكاملة 
مـــن قــبــل مــفــوضــيــة الــلاجــئــين، 
واستعمالها أولاً بوضعها على 
المعابر الحدودية لمنع دخول أي 
ســوري إلــى لبنان يحمل صفة 
نازح كونه عاد إلى سوريا، أو 
تخليه عن هذه الصفة، وهو ما 
من شأنه أن يعالج وحده أكثر 

من ثلث أزمة النزوح».

 إلى مثواه الأخير أمس (الوكالة الوطنية)
ً
نعش الرئيس الحسيني محمولا
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«بدلاً من أن يكون التعليم العامل الممكّن العظيم، فإنه الآن يتحوّل بسرعة إلى 
الفاصل العظيم. يتمتع الأثرياء بإمكانية الوصول إلى أفضل الموارد والمدارس 
الوظائف، بينما يواجه  والجامعات، مما يمكّنهم من الحصول على أفضل 
الفقراء، وخصوصاً الفتيات، عقبات كبيرة في الحصول على المؤهلات التي 
تمكّنهم من تغيير حياتهم»، على حدّ تنبيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
التعليم بأنه «حــق من حقوق الإنسان ومحرك قوي  الدولي  البنك  يعرّف 
الفقر وتحسين الصحة والمــســاواة بين  الــحــد مــن  أدوات  أقـــوى  للتنمية وأحـــد 

الجنسين والسلام والاستقرار. ويعتبر ضخ استثمارات فعالة في تعليم الناس 
أمراً بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي هو من سينهي الفقر المدقع».

فيما يذهب آخرون أبعد في توصيفهم للتعليم بأنه «ليس مجرد حق، بل 
هو أيضاً شريان حياة»، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي 

تعتبره هندسة مجتمعية تحضّر أجيال الحاضر لاستحقاقات المستقبل.
في السنوات الأخيرة، تعرض قطاع التعليم لانتكاسة عميقة جرّاء عوامل 
عديدة، منها تفشي جائحة كورونا، التي فرضت إغلاقاً لمدة عام، والتوجه قسراً 
نحو خيار التعلم عن بعد، وهو ما كانت له تداعياته السلبية على القطاع ككل.

فالجائحة أدت من ضمن تداعياتها المتشعبة، إلى «أسوأ أزمة في التعليم 
على مدى القرن الماضي»، بحسب البنك الدولي. ففي ذروة إغلاق المدارس في 
أبريل (نيسان) من عام ٢٠٢٠. كان ٩٤ في المائة من الطلاب - أو ١٫٦ مليار 

طفل - غير ملتحقين بالمدارس في جميع أنحاء العالم.
وسجل قطاع التعليم المزيد من التدهور لاحقاً مع اندلاع أزمات اقتصادية، 
الــدول المحلية، كما هو حال  أبــرز معالمها تراجع دراماتيكي في عملات  كان 
الحكومات على تقليص الإنفاق في  العربية. وهو ما أجبر  الــدول  العديد من 

موازناتها على قطاع التعليم.

مدارس متهالكة وتسرب للمعلمين وملايين الأطفال... والتدخلات السياسية تفاقم الأزمة

الحروب والأزمات و«كورونا» وتراجع العملات «تسحق» التعليم في العالم العربي

مما لا شك فيه أن أزمة التعليم لم تبدأ 
أصــــلاً مــع انــتــشــار «كــــورونــــا». فــفــي الـــدول 
«كورونا»،  العربية التي تأثرت جميعها بـ
كانت الهوة واسعة قبل الجائحة، بين دول 
تتمتع بمنظومة تعليمية قوية ومنافِسة 
ر لها المــوارد المهمة في 

َّ
حتى عالمياً وتُسخ

إطـــار التنمية البشرية، الأســـاس للتنمية 
البنيوية بشموليتها؛ وبين أخــرى تعاني 
خـــلـــلاً مــتــراكــمــاً مــنــذ عـــقـــود فـــي أنــظــمــتــهــا 
التعليمية جــرّاء ضعف المــوارد أحياناً، أو 
أقــــام مجرد  بــســبــب عــقــل ســيــاســي مستبد 
مــــبــــانٍ، وتــــلاعــــب بـــالمـــنـــاهـــج بـــغـــايـــة فـــرض 

خياراته المجتمعية.
أنّ اضــــطــــرابــــات ســـيـــاســـيـــة، بــل  كـــمـــا 
وحروباً أهلية وأزمات اقتصادية متلاحقة 
وفـــــســـــاداً مـــؤســـســـاتـــيـــاً، اســـتـــنـــزفـــت دولاً 
عربية كانت تمتلك موارد النهوض وبناء 
مستقبل واعد لأجيالها، فيما أعادت دول 
«مضعضعة» أصلاً عقوداً، بل ربما قروناً 
إلــــى الــــــــوراء، فــفــقــدت مــنــظــومــات الــتــعــلــيــم 
جدواها الإيجابي وصارت «مناهج الأمية» 

هي القاعدة.
هو حال السودان مثلاً الذي لا يعرف 
ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة، أو الــحــســاب والمــهــارات 

الرقمية.
فيما خلّفت الهجمات التي تعرض لها 
أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــيــمــن، آثـــــاراً مـــدمـــرة على 
النظام التعليمي وعلى فرص الملايين من 

الأطفال في الحصول على التعليم.
وفي العراق التي تصل فيه نسبة الأمية 
إلــى ٣١ في المائة بين الذكور والإنـــاث، فإن 
إهــمــال الحكومات والــتــدخــلات السياسية 

أمور أضرّت بمجال التعليم.
ولعل الواقع المتردي للتعليم ليس أشد 
الــتــي يتناهب  مــا ينتظر مستقبل ســوريــا 
جغرافيتها صراع أفرز ثلاث مناطق نفوذ، 
لكل منها منهاج تعليمي يعزز آيديولوجية 

القوى المسيطرة.
وفـــي تــونــس، تــظــهــر تــجــلــيــات ضعف 
التحصيل العلمي في خروج نحو ١٠٠ ألف 

طفل من المدارس كل عام.
وفي لبنان يعيش القطاع أسوأ مراحله، 
مــع تــحــوّل الــطــلاب المنتسبين إلــى المـــدارس 
والمعاهد والجامعات الحكومية إلى ضحايا، 
بفعل ضياع الأعوام الدراسية الأخيرة، تارة 

جرّاء الإضرابات المتلاحقة للمعلمين.
أمـــا فــي فــلــســطــين، فــطــلابــهــا مــهــددون 
بالقتل والاعتقال، ومدارسها مهددة بالهدم 
والقصف رغم أن الأرقام الرسمية تظهر أن 
الأمـــيـــة فـــي فــلــســطــين مـــن أقـــل المـــعـــدلات في 

العالم
«الشرق الأوسط» تستعرض فيما يلي 

وضع التعليم في عدد من الدول العربي:

 اليمن: ملايين الأطفال يواجهون 
مخاطر التسرب والتجريف الحوثي

الــتــي تسبب فيها  الــحــرب  لــم تستثنِ 
الانقلاب الحوثي في اليمن، أي جانب من 
القاتمة  إلاّ وألقت بظلالها  جوانب الحياة 
عليه، وصولاً إلى العملية التعلمية، التي 
وصلت إلى شفير الهاوية، حيث بات أكثر 
من ١٠ ملايين طفل في مراحل التعليم في 
حــاجــة إلــى شكل مــن أشــكــال المــســاعــدة من 

أجل الصمود.
بحسب تقارير أممية، تسبب القتال في 
خروج أكثر من ٢٩٠٠ مدرسة عن وظيفتها 
خلال ثماني سنوات، إما نتيجة لتضررها 
كلياً أو جزئياً، أو جراء تحويلها إلى ثكنات 
عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هو الحال 
فـــي بــعــض المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
الميليشيات الحوثية أو في مناطق التماس 

مع سيطرة الحكومة الشرعية.
وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب 
الحوثي، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل 
إلــى تسرب أكثر مــن مليوني طفل  العيش 
مــن العملية التعليمية، بحسب البيانات 

الأممية.
ــقــتــهــا 

ّ
وطـــبـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي وث

الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر، هناك  الــلــجــنــة 
أكــثــر مــن ثمانية مــلايــين طفل فــي مختلف 
مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة 
تعليمهم. فــي وقـــت تــعــرضــت مــدرســة من 
بين كل أربع مدارس للتدمير أو التضرر أو 

استخدامها لأغراض غير تعليمية.
وتـــؤكـــد «الــيــونــيــســف» فـــي تــقــاريــرهــا 
ــادة فــي التعليم،  ــة حـ أن الــيــمــن يــواجــه أزمـ
حــيــث مـــن المــمــكــن أن يــصــل عــــدد الأطـــفـــال 
الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق 

تعليمهم، إلى ستة ملايين طالب وطالبة.
ــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  وانـــتـــهـــجـــت المـــيـ
ــران فـــي المــحــافــظــات الــتــي  ــ المــدعــومــة مـــن إيـ
تسيطر عليها، سياسة قادت إلى تجريف 
التعليم، سواء من حيث تطييفه عبر تغيير 

المناهج بما يناسب توجهاتها الفكرية ذات 
الــطــائــفــيــة، أو مــن خـــلال عمليات  الصبغة 
التعسف التي ترتكبها بحق عشرات الآلاف 
من المعلمين والمعلمات والعاملين في الحقل 

التربوي.
وقاد رفض الميليشيات الحوثية صرف 
رواتــب أكثر من ١٣٠ ألف معلّم ومعلّمة في 
مناطق سيطرتها، إلى انقطاع معظمهم عن 
أداء وظائفهم، والانصراف إلى مهن أخرى، 
وهـــو مـــا دفـــع المــيــلــيــشــيــات إلـــى الاســتــعــانــة 
بموالين لها لا يحملون أي خبرات، لتلقين 
التلامذة في المدارس أفكار الجماعة وزعيمها 

وحضهم على الانخراط في القتال.
تؤكد «اليونيسف» أن النزاع والتعطيل 
المستمرين للعملية التعليمية فــي جميع 
أنــحــاء اليمن وتجزئة نظام التعليم شبه 
المنهار أصلاً، كان له تأثير بالغ على التعلم 
والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة 
الــعــقــلــيــة لــكــافــة الأطـــفـــال فـــي ســـن الـــدراســـة 
والبالغ عددهم ١٠٫٦ ملايين طالب وطالبة.
وتشير تقارير المنظمة الأممية، التي 
حاولت خلال سنوات الحرب أن تسهم في 
تحسين العملية التعليمية مــن خـــلال ما 
تحصل عليه من تبرعات الجهات المانحة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا المــــانــــحــــون الـــســـعـــوديـــون 
الــهــيــكــل التعليمي  إلـــى أن  والــخــلــيــجــيــون، 
يواجه مزيداً من المعوقات تتمثل في عدم 
حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 
١٧٢ ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم بشكل 
منتظم منذ عام ٢٠١٦ أو أنهم انقطعوا عن 
الـــتـــدريـــس بــحــثــاً عـــن أنــشــطــة أخــــرى مـــدرة 

للدخل.
وفيما تكافح الحكومة الشرعية في 
المناطق الخاضعة لها من أجل استمرارية 
فتح المدارس أبوابها، أدى فصل الحوثيين 
للنظام التعليمي من خلال تغيير المناهج، 
إلى وجود أجيال متضاربة فكرياً وعقائدياً.
وإلــى جانب ضعف مخرجات النظام 
تــقــدّر تقارير  الــيــمــن عــامــة،  التعليمي فــي 
ــــرى أمــمــيــة أن نــســبــة الأمــيــة  حــكــومــيــة وأخـ
فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لا تزال عند 

مستويات ٦٥ في المائة على الأقل.

 العراق: إهمال الحكومات 
والتدخلات السياسية أضرّت التعليم

كــان الــعــراق يتبوأ مــراكــز متقدمة في 
جودة التعليم ومحو الأمية في سبعينات 
ــــي، لــكــنــه ســـجـــل مــســتــويــات  ــــاضـ ــقــــرن المـ الــ
مــتــدنــيــة جــــداً قــبــل ٢٠٠٣ بــســبــب الــظــروف 
التي أدت إلى ذلك في تلك الفترة، ولم يشهد 

تطوراً ملحوظاً بعد ذلك التاريخ.
يقول مسؤول سابق في وزارة التعليم 
الـــعـــالـــي إن مــســتــوى الــتــعــلــيــم اســتــمــر في 
الــتــراجــع مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ لأســبــاب عــديــدة، 
بينها «عــدم اهتمام الحكومات المتعاقبة 
بــــمــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم مــــــن خـــــــلال افـــتـــقـــار 
التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة، 
وغـــيـــاب الــتــخــطــيــط والـــبـــرامـــج المــعــنــيــة في 

النهوض بمستوى التعليم».
ويــضــيــف المــســؤول الـــذي يفضل عــدم 
«الشرق الأوســـط»، أن  الإشــارة إلــى اسمه لـ
«معظم الحكومات سعت إلى التدخل في كل 
المناصب الإدارية للجامعات والكليات عبر 
المحسوبية والــــولاءات الحزبية، وهـــذا ما 
أدى إلى تفشي الفساد في أروقة الجامعة، 
ــر ذلك بكل مفاصل التعليم من الطالب 

ّ
وأث

والتدريسي وصولاً للكوادر الإدارية».
ويشير إلى «تدخل الأحزاب في قرارات 
المؤسسات التعليمية، وبالأخص مجلس 
الــنــواب الــذي صــار يحدد طبيعة الــدراســة 
الــــرجــــوع  الــــقــــبــــول، دون  ومــــدتــــهــــا ونـــــــوع 
ر بشكل واسع في سير 

ّ
للمختصين، مما أث

العملية التعليمية».
وإلى جانب كل ذلك، والكلام للمسؤول 
السابق: «شكّلت وسائل الفساد في تعيين 
الخرّيجين سبباً رئيسياً في غياب التقدم 
النوعي لمستوى الدراسة. إذ لم يعد يجدي 
تفوق الخريج أو مستواه فــي ظــل التعيين 
عبر المحسوبيات والواسطة ووسائل الفساد 
الأخرى، مما تسبب بخروج معظم جامعات 

البلاد من التصنيفات العالمية المعتمدة».
ويــتــحــدث الــكــثــيــر مـــن المــخــتــصــين في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم عـــن كــيــفــيــة تـــخـــرّج بعض 
الطلبة من الجامعات حيث حملوا شهادات 
عليا من دون أن يجيدوا القراءة والكتابة.

ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــاذ الـ ــ ــتـ ــ ــزو أسـ ــ ــعـ ــ ويـ
الجامعة المستنصرية مؤيد صوينت تراجع 
التعليم العالي في العراق إلى أسباب عديدة، 
منها «تسييس الجامعات وجعلها تابعة 
لـــلأحـــزاب، مــمــا أدى إلـــى ضــعــف الــقــيــادات 

الجامعية وتقديم الولاء على الكفاءة».
وتشير إحصاءات رسمية إلى حاجة 
البلاد إلى نحو ٨ آلاف مدرسة ابتدائية، مما 
المــدارس تضطر لتكديس  يعنى أن إدارات 
أعداد كبيرة من الطلبة الصغار في الصف 
الــدراســي الواحد بحيث تتجاوز أعدادهم 

في بعض الأحيان الـ٥٠ طالباً.

 سوريا: مدارس متهالكة وتسرب للمعلمين

المتابع لنشاط وزير التربية السوري 
دارم طـــبـــاع فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الــتــابــعــة 
للنظام، سيواجه صعوبة بالغة في الربط 
ــدارس نموذجية  بــين صـــور جــولاتــه فــي مــ
فــي تجهيزاتها وانــضــبــاط طــلابــهــا ورقــي 
ــا الــتــدريــســي، وبـــين الـــواقـــع المـــزري  كـــادرهـ
ــدارس الــحــكــومــيــة، لا ســيــمــا على  لمــئــات المـــ
ــاف الــبــعــيــدة عن  ــ ــ ــي الأريـ ــدن وفــ ــ ــراف المـ ــ أطــ
ــدارس حــوّلــتــهــا ســنــوات  ــ الـــرقـــابـــة، حــيــث مـ
الــحــرب والإهــمــال إلــى مــا يشبه الحظائر، 
كأماكن غابت عنها أدنــى شــروط السلامة 
والنظافة. ناهيك عن أزمة المواصلات التي 
تهدد العشرات منها بالإغلاق لعدم تمكن 
المدرّسين من الوصول إليها كما حصل في 

عدة قرى بريف حماة الشرقي.
ولعل الواقع المتردي للتعليم ليس أشد 
الــتــي يتناهب  مــا ينتظر مستقبل ســوريــا 
جغرافيتها صراع أفرز ثلاث مناطق نفوذ 
لكل منها منهاج تعليمي يعزز آيديولوجيا 

القوى المسيطرة.
فــفــي مــنــاطــق الـــنـــظـــام، هــنــاك تــنــافــس 
فــي قطاع  إيـــرانـــي - روســــي عــلــى التغلغل 
اللغة أو إعــادة  التعليم، عبر فــرض تعليم 
تأهيل المدارس أو افتتاح المدارس الخاصة.

وفـــي مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي، يتعزز 
الــتــغــلــغــل الــثــقــافــي عــبــر تــمــويــل المــنــظــمــات 
ــات غـــربـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ـــين تـ ــ ــا بـ ــ ــة مــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــتـــعـ الـ

وتوجهات عربية وتركية إسلامية.
ــا فـــي مــنــاطــق الــســيــطــرة الـــكـــرديـــة،  أمــ

إلــى حــد الاصــطــدام بين  فيحتدم التنافس 
القوميتين الكردية والعربية.

أرقام منظمة «اليونيسف» تشير إلى 
أن واحدة من أصل ثلاث مدارس خرجت عن 

الخدمة بسبب الحرب في سوريا.
ومن أبرز تحديات التعليم في مناطق 
ــيـــل الأبـــنـــيـــة  ــيـــطـــرة الـــنـــظـــام إعــــــــادة تـــأهـ سـ
المدرسية المتضررة التي بلغ عددها، وفق 
الإحصائيات الحكومية ٨٧٠٠. منها أكثر 
مــن ٤٥٠ بــنــاءً دُمـــر بشكل كــامــل، تــم إعــادة 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ ــرات المــــــــدارس بـ تـــأهـــيـــل عــــشــ
مــنــظــمــات وجــهــات دولـــيـــة. إلا أن المــــدراس 
التي عادت إلى الخدمة لا تكفي لاستيعاب 
ألــــف تــلــمــيــذ فـــي مــنــاطــق  ٣ مـــلايـــين و٦٠٠ 
النظام، ونحو ٤٠٠ ألف في مناطق سيطرة 

المعارضة شمال غربي سوريا.
وأشــــارت أرقــــام «الــيــونــيــســف» إلـــى أن 
ثلث الأطفال السوريين في مرحلة التعلم، 
هــم خـــارج المـــدرســـة، أي أكــثــر مــن مليوني 
طــفــل. فيما يــواجــه ١٫٣ مليون طفل خطر 
التسرب بسبب ظروف الحرب التي تجعل 
ما نسبته واحــداً من ثمانية أطفال في كل 
صــف دراســــي، فــي حــاجــة إلـــى دعـــم نفسي 

واجتماعي تخصصيّ.
منذ اندلعت الحرب عــام ٢٠١١. باتت 
بداية العام الدراسي موعداً لتجدد معاناة 
الأهالي، بارتفاع تكاليف التعليم إلى حدٍ 
يــفــوق الــقــدرة الشرائية بــعــدة أضــعــاف. إذ 
تبلغ تكلفة تجهيز تلميذ التعليم الأساسي 
في المــدارس الحكومية نصف مليون ليرة 
ســـوريـــة (مـــلابـــس، قــرطــاســيــة، كـــتـــب)، ولــم 
يــفــلــح قــــرض الــنــصــف مــلــيــون لـــيـــرة الـــذي 
منحته الحكومة في دمشق للموظفين هذا 
ــأة الــتــكــالــيــف لــدى  الـــعـــام، فـــي تــخــفــيــف وطــ

الأسر التي لديها أكثر من تلميذين.
ــار الـــتـــعـــلـــيـــم  ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى خـــــيـــ
الحكومي الأنسب، مقارنة بالأرقام الباهظة 

لتكاليف التعليم الخاص.
في مناطق المعارضة، ساهمت الحرب 
في ازدهار الاستثمار في التعليم الخاص، 
لتكون حــلاً بــاهــظ التكاليف لمــن استطاع 
إلــيــه ســبــيــلاً مــن مــيــســوري الـــحـــال. إذ بلغ 
عدد مؤسسات التعليم الخاص المرخصة 
في إدلب ضمن مناطق المعارضة، نحو٦١ 
ريــاض أطفال، و٥٣ مدرسة ابتدائية، و٣٩ 
مدرسة إعدادية، و١٢ مدرسة ثانوية، و١٥ 
مركزاً لغوياً. علماً بأن التدريس في إدلب 
ومــنــاطــق الــســيــطــرة الــتــركــيــة، هـــو باللغة 
العربية، كما أن المناهج فــي تلك المناطق 

وضعتها السلطات المحلية.
أما في الحسكة، شمال شرقي سوريا، 
فأعلنت هيئة التربية والتعليم لدى «الإدارة 
الذاتية» الكردية التي تسيطر على المنطقة، 
في خريف عام ٢٠٢٠ اعتماد ثلاثة مناهج 
تعليمية للتدريس ضمن مناطق نفوذها 
في الأقاليم الشمالية، بينها منهاج أقرته 

«اليونيسف» لرعاية الأطفال.

وتــتــوزع المناهج المعنية على منهاج 
«الإدارة الذاتية» باللغة الكردية، في مدارس 
أقاليم الجزيرة والفرات ولنازحي عفرين في 
مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب، إلى 

جانب مخيمات النازحين.
أما الثاني، فهو منهاج التربية الرسمي، 
في المجمعات التربوية ومدارس مدينة منبج 
وريفها وبلدة العريمة المجاورة. فيما أقرت 
مــنــظــمــة «الــيــونــيــســف» تـــدريـــس منهاجها 
فــي مــديــنــة الطبقة ومــحــافــظــة الــرقــة ومــدن 
وبلدات ريف دير الزور الشرقي، الخاضعة 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد 
احتجاجات أهلية رفضت تدريس مناهج 

الإدارة الذاتية.
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ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســــمــــي  يــــعــــيــــش قـــــطـــ
ــلـــه، حــيــث تــحــوّل  فـــي لـــبـــنـــان، أســـــوأ مـــراحـ
المـــدارس والمعاهد  إلــى  الــطــلاب المنتسبون 
ــــى ضـــحـــايـــا،  ــامــــعــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــ والــــجــ
بفعل ضياع الأعــوام الدراسية، تــارة جرّاء 
ــات المــتــلاحــقــة لــلــمــعــلــمــين والــتــي  ــ ــرابـ ــ الإضـ
تفاقمت مع الأزمــة الاقتصادية التي بدأت 
ــام ٢٠١٩. وطـــــــوراً جـــــــرّاء جــائــحــة  ــعــ الــ فــــي 
«كورونا» التي فرضت إغلاقاً تاماً أو جزئياً 

لهذه المؤسسات.
وبـــخـــلاف الــهــجــرة الــقــســريــة لــتــلامــذة 
المدارس والجامعات الخاصة إلى المؤسسات 
التربوية الرسمية، هرباً من غلاء الأقساط 
وفقدان القدرة لدى أوليائهم على استكمال 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، يــشــهــد الـــعـــام الـــدراســـي 
هــجــرة معاكسة بــاتــجــاه الــقــطــاع الــخــاص، 
ب مــوجــة الإضــرابــات المفتوحة التي 

ّ
لتجن

حرمت الطلاب عامين دراسيين متتاليين، 
وأفقدت القطاع الرسمي مستواه المعهود.

وأفـــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي وزارة 
ــدارس  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، بـــأن «المــ
الخاصة تستقطب الآن الطلاب بشكل واسع 
ــر بــبــعــضــهــا إلــــى تخطي  ــ ــل الأمـ حــتــى وصــ
قدرتها على الاستيعاب». وأشارت المصادر 
إلــى أن «آلاف الطلاب  «الشرق الأوســـط»،  لـ
إقــفــال مدارسهم وجامعاتهم،  دفــعــوا ثمن 
تارة تحت تأثير إضراب الأساتذة احتجاجاً 
ـــارة أخـــرى  ــرواتــــب، وتــ عــلــى تــدنــي قــيــمــة الــ
ــتـــي ســبــبــتــهــا  بــحــجــة إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الـ
جائحة كورونا». وما يشجّع على العودة 
ــراءات الــتــي تقدمها بعض  ــ المــعــاكــســة، الإغـ
ــدارس الــــخــــاصــــة، ســــــواء تـــلـــك الــتــابــعــة  المـــــــ
للأحزاب، أو الرهبانيات والإرساليات التي 

لديها دعم خارجي.
وأشــارت المصادر إلى أن ثمة مدارس 
خاصة «لا يتعدّى قسط الطالب السنوي 
لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  الــــــــ٣٠٠ دولار و١٠ مـــلايـــين 
ل الأهــالــي 

ّ
يـــوازي ٢٢٠ دولاراً)، ويفض (مــا 

تحمّله، بدلاً من إضاعة العام الدراسي على 
أبنائهم». واعترفت المصادر بأن «القطاع 

التعليمي الرسمي لا يزال في قلب المعاناة، 
رغــم مــحــاولات إنــقــاذه ســواء مــن الــدولــة أو 
الجهات المانحة». ويرفض أساتذة التعليم 
الــرســمــي تحميلهم مــســؤولــيــة الإخــفــاقــات 
التي حصلت في الأعوام الماضية، ويؤكدون 
أن «سياسات الحكومات المتعاقبة المالية 
والاقتصادية والفساد، هي التي أوصلت 
ــار، بـــمـــا فــيــهــا الــقــطــاع  ــيــ ــهــ ــــى الانــ الـــبـــلـــد إلـ

التربوي».
وقال مدير التعليم الثانوي في وزارة 
«الــشــرق  الــتــربــيــة الــلــبــنــانــيــة خــالــد فــايــد لـــ
الــــوزارة «مــصــرّة على إنقاذ  الأوســــط»، إن 
ــات الــتــي  ــاقــ ــفــ ــن الإخــ ــمـــي مــ الــتــعــلــيــم الـــرسـ

شهدها في العامين الأخيرين».
ويسعى أساتذة التعليم الرسمي إلى 
مصادر دخل يعوّض جزءاً من خسارتهم، 
ولا يــتــردد المــئــات مــنــهــم فــي الانــتــقــال إلــى 
تــقــاضــي جــزء  الــخــاص طمعاً فــي  التعليم 
«فريش دولار». إلاّ أن كثيراً  من الرواتب بالـ

منهم عاد سريعاً إلى التعليم الرسمي.
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غادر محمد جمعة، وهو طفل سوداني 
في الثانية عشرة من عمره المدرسة، وخرج 
إلى الشارع لعلّه يجد ما يسد رمقه ويساعد 

به والده على إعالة بقية أسرته وأشقائه.
ــد  ــ ــــوذج واحـ ــمـ ــ مـــحـــمـــد لـــيـــس ســــــوى نـ
لأزمة التعليم في السودان. فمثله الملايين، 
بــكــارثــة تــهــدد أجــيــالاً بكاملها،  مما ينبئ 
فـــي ظـــل عــجــز حــكــومــي مــطــبــق عـــن تــوفــيــر 
شروط الحصول على تعليم للأطفال، رغم 
الــســودانــي ينص على إلزامية  أن القانون 

التعليم الأساس.
وتـــأثـــر ســيــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
ــاً لـــلـــخـــبـــراء، بـــــــادئ الأمــــر  ــقــ الــــــســــــودان، وفــ
بــجــائــحــة «كــــورونــــا»، ثــم بــعــدم الاســتــقــرار 
السياسي والأمني الذي رافق الثورة التي 
أطاحت بحكم الرئيس الأسبق عمر البشير، 
وتـــدهـــور الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــديــد 
الذي نتج عن «انقلاب» ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. وزادت السيول والفيضانات 
التي ضربت الــبــلاد ودمّـــرت آلاف المــدارس 
الأوضــــــــــاع ســــــــوءاً، واضـــــطـــــرت الــســلــطــات 

لتأجيل العام الدراسي لأكثر من مرة.
قــالــت منظمة «الــيــونــيــســف» إن نحو 
٧ مــلايــين طــفــل ســـودانـــي لا يــذهــبــون إلــى 
المدرسة، وأن هناك طفلاً واحداً من كل ثلاثة 
لا يذهب إلى المدرسة، فيما لا يحصل أكثر 
من ١٢ مليون طفل على فرصة لتلقي تعليم 

«جيد».
وانتقدت المسؤولة عن «اليونيسف» 
في السودان مانديب أوبراين بشدة تدهور 
الأوضــاع التعليمية في البلاد. وقالت: «لا 
يمكن لأي بلد تحمل عبء عدم معرفة ثلث 
أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ القراءة 
والكتابة، أو الحساب والمــهــارات الرقمية، 
فالتعليم ليس مجرد حق، إنه أيضاً شريان 
حياة». ودعت «اليونيسف» السلطات إلى 
الــقــيــام بــــإجــــراءات عــاجــلــة تــتــضــمــن زيـــادة 
الإنفاق من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية 
بما في ذلــك التعليم. وتشكل نسبة قطاع 
ــيـــة نــســبــة  ــة الـــســـودانـ ــ ــــوازنـ الــتــعــلــيــم فــــي المـ
ـــ١ فــي المــائــة في  ضــئــيــلــة، وهـــي لــم تــتــعــد الــ
موازنة عام ٢٠٢١ من ١٢٫٥ في المائة سابقاً.

طلاب فلسطين مهددون بالقتل والاعتقال

الــطــفــل  ــــرج  ــــام ٢٠٢٢. خـ نـــهـــايـــة عـ فــــي 
الفلسطيني ريــان سليمان، (٧ أعــوام)، من 
بلدة «تقوع» في بيت لحم إلى مدرسته كما 
كل طفل في العالم، محمّلاً بأدعية والديه، 
لكنه عاد إليهما مع نهاية الدوام المدرسي، 

جثة هامدة، بعدما فشل من الفرار من جنود 
إسرائيليين كانوا يطاردون طلاب مدارس 

في المنطقة أثناء عودته.
العملية التعليمية بــكــل مــكــوّنــاتــهــا، 
المــــدارس والــجــامــعــات والمــنــاهــج والــطــلاب، 
طالما كانت ضحية الممارسات الإسرائيلية 
ــي  ــ ــوده عــلــى الأراضـ ــ ــدار عـــقـــود وجــ ــ عــلــى مـ
الفلسطينية، ودفــعــت أثماناً باهظة على 
جميع المستويات، التربوية والاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية في الضفة والقدس 

وقطاع غزة.
كل ذلك فيما تستمر الحرب البديهية 

على المنهاج الفلسطيني في القدس.
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـ
الفلسطيني، مــروان عورتاني: «إن مشكلة 
فــلــســطــين لا تــتــركــز فـــي عــــدد المــعــلّــمــين أو 
الــتــمــويــل، ولــكــن فـــي كــيــف أنــنــا سنضمن 
الــعــدالــة وتــكــافــؤ الـــفـــرص لــجــمــيــع شــرائــح 

المجتمع الفلسطيني والطلاب».
وأشــار عورتاني إلــى وجــود معوقات 
خارج نطاق وزارتــه، على سبيل المثال في 
المناطق التي لا توجد فيها سلطة كاملة. 
وهذه المناطق تشكل أكثر من ٦٠ في المائة 
مــن فلسطين، كما لا توجد ولايــة حقيقية 

لدولة فلسطين في القدس.
في غزة، الصورة ليست أفضل، بحسب 
ــرب بــهــدم  ــحــ ــانــــي، حـــيـــث تــســبــبــت الــ ــورتــ عــ
مــــدارس، كما أن البيئة المــدرســيــة تشوبها 
أجــواء من العنف والقلق. وشنت إسرائيل 
هجومها في مايو (أيــار) من عام ٢٠٢١ في 
ذروة فترة الامتحانات النهائية في المدارس. 
وأضــر القصف بـــ١٣٢ مدرسة ونحو ٥٥ من 
ريـــــاض الأطــــفــــال. أمــــا عــــدد الـــطـــلاب الــذيــن 
قتلتهم إسرائيل فكان ٧٧ من طلبة المدارس، 

أو طلبة مراحل عليا في الجامعات.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت غزة 
مع هجوم مباغت وسريع تسبب ضرراً لـ٤٦ 
مدرسة حكومية، ومبنيين لمديريتي تعليم 

شمال وغرب غزة.
الـــتـــي  المـــــــــــدارس  ولا تـــشـــمـــل الأرقـــــــــــام 
تــديــرهــا وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 

الفلسطينيين «الأونروا».
وآثار تدمير المدارس في غزة قد تكون 
أطول منها في الضفة الغربية، باعتبار أن 
القطاع التعليمي يُعاني في الأساس من قلة 
المــدارس بسبب الحصار الإسرائيلي على 

غزة ومنع إدخال مواد البناء.
ــال المـــديـــر الـــعـــام لـــوحـــدة الــعــلاقــات  وقــ
ــاون الــــدولــــي فــــي الــتــربــيــة  ــعــ ــتــ ــة والــ ــامـ ــعـ الـ
والــتــعــلــيــم فـــي قـــطـــاع غــــزة أحـــمـــد الــنــجــار 
«الشرق الأوسط»: «إنه في مكان آخر كان  لـ
يــجــب أن يــنــهــار كــل شـــيء، ولــكــن لــيــس في 
ــزة... تــخــيّــل أن طــالــبــاً فــي الصف  قــطــاع غـــ
الــســادس عــاش ٣ حــروب ودُمـــرت مدرسته 

وفقد أصدقاءه، لكنه يجتهد ويواصل».
ولا تستثني إســرائــيــل الفلسطينيين 
في القدس من حربها الواسعة ضد التعليم. 
ففي الشهر المــاضــي، امتنع نحو ١٠٠ ألف 
طالب في ١٥٠ مدرسة عربية في القدس عن 
العمل رفضاً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية 
فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه كبديل 
للمنهاج الفلسطيني فــي معركة مستمرة 

منذ سنوات حول الرواية التاريخية.

 تونس: مزاحمة حادة من التعليم الخاص

ــي المـــراحـــل  ــدد الـــتـــلامـــيـــذ فــ ــ ــاوز عـ ــجــ تــ
الابتدائية والأساسية والثانوية في تونس 
حدود المليونين و٣٠٠ ألف تلميذ، وهو ما 
يمثل قرابة ٢٠ في المائة من إجمالي السكان.

غير أن درجــة الرضا عن أداء التعليم 
فــي تــونــس بــاتــت مـــهـــزوزة نتيجة عــوامــل 
عــــــديــــــدة، مـــعـــظـــمـــهـــا مــــرتــــبــــط بـــــالأوضـــــاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بها 
الـــبـــلاد. إذ تــعــانــي المــؤســســة الــتــربــويــة من 
البنية الأساسية،  صعوبات على مستوى 
ونــقــص المــربّــين لــعــدم الــقــدرة عــلــى انــتــداب 
المزيد منهم لما يخلفه ذلك من تبعات مالية.
وتــطــرح الأزمـــة التي تعرفها المدرسة 
الــعــمــومــيــة تـــســـاؤلات عـــدة حـــول مستقبل 
ــونــــس، فــــي ظــل  ــي تــ الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــ
المــنــافــســة الـــحـــادة الــتــي تــلــقــاهــا المــنــظــومــة 
الــعــمــومــيــة مـــن قــبــل المـــؤســـســـات الــخــاصــة 
الــــتــــي تـــســـجـــل اســـــتـــــقـــــراراً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــدروس وندرة  أدائها التعليمي وانتظام 
ــتـــحـــاق المــــدرّســــين الأكـــفـــاء  ــات والـ ــ ــرابـ ــ الإضـ

وأصحاب التجربة بالقطاع الخاص.
وللتأكيد على عمق هذه الأزمة، كشفت 
الــتــربــيــة التونسية  ــة أجــرتــهــا وزارة  دراســ
أنّ عــدد المــدارس  حــول الخريطة المدرسية، 
الابتدائية الخاصة تضاعف ثلاث مرّات في 
خمس سنوات، ويبلغ حالياً ٥٦٦ مؤسسة 
يؤمها أكثر من ٩٠ ألف تلميذ تفتح أبوابها 

أمام قرابة ٨٧٦٩ مدرّساً.
ــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، بــــات  وخـــــــــلال الـــ
التحصيل العلمي السنوي ضعيفاً، نتيجة 
أن  النتيجة  كــثــرة الاحــتــجــاجــات، وكــانــت 
نحو ١٠٠ ألــف طفل يــغــادرون المــدارس كل 
سنة، من دون التسلح بمهارات أو معارف 
ــادرة عــلــى إدمــاجــهــم فـــي المــجــتــمــع، مما  ــ قـ
يزيد مخاطر الانحراف والجريمة وتشغيل 
الأطفال الصغار، والبحث عن الهجرة عبر 

قوارب الموت.

 أطفال نازحون في مدرسة مؤقتة بقرية المهندسين في ريف حلب (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
عدن: علي ربيع 

بغداد: فاضل النشمي 
بيروت: يوسف دياب  
رام الله: كفاح زبون  

دمشق ـ إدلب ـ الحسكة: «الشرق الأوسط»

تلاميذ في إحدى المدارس بمخيم للنازحين تابع للأمم المتحدة في حمام العليل شمال العراق (غيتي)
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«عنوسة سورية» زائدة... غلاء 
ومهر عالٍ ومستقبل غير واضح

دفــــعــــت الـــتـــكـــالـــيـــف الــعــالــيــة 
والــــغــــلاء وانـــتـــشـــار الــبــطــالــة إلــى 
عزوف مجموعة كبيرة من شباب 
درعــا عــن الـــزواج، فبعضهم أجل 
فــكــرة الارتــبــاط والــبــعــض ألغاها 
بـــالـــكـــامـــل. ويـــلـــفـــت الانـــتـــبـــاه فــي 
الوسط الحوراني وصول عدد من 
شباب المحافظة إلى سن ٣٥ عاماً 
من دون الارتباط أو حتى مجرد 
التفكير فيه. ويعتبر هذا السن في 
حوران متقدماً في مسألة الزواج، 
بعد أن كانت من المجتمعات التي 

تنتشر فيها الزيجات المبكرة.
الــشــؤون الاجتماعية  وزارة 
في سوريا دقــت ناقوس الخطر. 
ففي آخر بياناتها والصادرة هذا 
الــعــام، بينت أن نسبة العنوسة 
قــد تــصــاعــدت لتصل إلـــى ٧٠ في 
المائة. ووفقاً لإحصائية الوزارة، 
فإن ٣ ملايين فتاة سورية عازبة 
ــثــــلاثــــين عـــامـــاً.  ــن الــ ــ تـــــجـــــاوزن سـ
وأرجـــــعـــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا 
أسباب هذه الظاهرة إلى الحرب 
ــر والـــتـــكـــالـــيـــف  ــقــ ــفــ ــرة والــ ــهــــجــ والــ
وعــــزوف الــشــبــاب عــن الــــزواج في 

عموم المناطق السورية.
ــــي عــلــم  ــــراء ســـــوريـــــون فـ ــبـ ــ خـ
ــر إحــــدى  ــبـ الاجــــتــــمــــاع حــــــــذروا عـ
الإذاعــات السورية شبه الرسمية 
مــن أن ٦٠ فــي المــائــة مــن الشباب 
السوري عــازف عن الـــزواج، وهو 
رقم كبير يهدد الحالة الاجتماعية 

برمتها.
حملنا هذه الأرقام وتوجهنا 
إلــــى بـــاحـــث اجــتــمــاعــي فـــي درعـــا 
«الــشــرق  الــــذي قــــال فـــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» «أعتقد أن الأرقام أعلى 
مــن ذلـــك. فمصطلح الــعــنــوســة لا 
الــنــســاء وإنما  ينطبق فقط على 
يشمل الجنسين وهو تعبير عام 
الــذيــن بلغوا  لوصف الأشــخــاص 
سنا معينة ولم يتزوجوا مما هو 

متعارف عليه في المجتمع».
أضـــــاف أن «الــعــقــبــة الأولــــى 
لعزوف الشباب في محافظة درعا 
عن الزواج هي المغالاة في المهور 
وقــــد ســمــعــنــا عـــن مــهــور خيالية 
الــحــيــاة الاقتصادية  لا تتفق مــع 
المزرية لدرعا. أما العقبة الثانية، 
فهي اصطدام الشباب بمتطلبات 
الــحــيــاة الــيــومــيــة والــجــديــدة بعد 
الــــــزواج فــهــو ســيــصــبــح مــســؤولاً 
عـــن عــائــلــة فــاصــطــدامــه بــالــغــلاء 
الفاحش للمعيشة، أضــف إليها 
تـــكـــالـــيـــف الــــــــــزواج الــــعــــامــــة الــتــي 
أصبحت أضعاف ما كانت عليه».
الــوضــعــيــة  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الاقتصادية الهشة جعلت الكثير 
مــن الشباب يقلع أو يتغافل عن 
الأمر، فالتحول القيمي والسلوكي 
للمجتمع بعد انتهاء الحرب في 

ــقــــد مـــؤســـســـة الـــــــزواج  حــــــــوران أفــ
الــشــبــاب. إذ  لـــدى أغــلــب  هيبتها 
تــــرغــــب فــي  تـــبـــحـــث ولا  أنــــهــــا لا 
إنــتــاج  ارتــبــاط يعيد  تحقيق أي 
حالها المأزوم أصلا ليصبح أكثر 

تأزما.
تــفــاقــم الــبــطــالــة مـــن مــأســاة 
الــشــبــاب فـــي حــــــوران. فــحــتــى لو 
تـــحـــمـــل الأهـــــــل تـــكـــالـــيـــف الـــــــزواج 
يبقى عمل الشاب مهماً في إتمام 
حياته الجديدة. يقول لنا صالح 
(٣٤ عاماً) «لقد اقترح علي أهلي 
فكرة الزواج وتكفل والدي بكامل 
التكاليف لقد أراد بيع قطعة أرض 

يملكها ليتم به زواجي».
وتابع صالح قائلا: «الحقيقة 
أنني رفضت. فأنا هنا في بلدتي 
لا أملك عملا ولا أستطيع الخروج 
منها بسبب تخلفي عن الالتحاق 
بخدمة العلم الإلزامية، وبالتالي 
ــمــــلا فـــــي المــســتــقــبــل  ــــك عــ ــلـ ــ لـــــن أمـ
القريب... رفضت الفكرة وأخبرت 
والــــــــدي بـــــأن مـــبـــلـــغ بـــيـــع الأرض 
يستطيع التكفل بتهريبي خارج 
الـــلـــحـــظـــة لا أزال  ــبــــلاد وحـــتـــى  الــ

محاولا إقناعه بالفكرة».
يـــــرى أن  أحــــمــــد (٣٣ عــــامــــاً) 
الــــــزواج فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــات 
ــداً أن الـــظـــروف  ــداً مـــؤكـ صــعــبــاً جــ
المـــاديـــة هــي الــحــاجــز الأول الــذي 
ــنـــد الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  يـــصـــطـــدم بــــه عـ
الــــزواج. «مــن المــتــعــارف عليه في 
درعـــا بــأن الــشــاب يــكــون متزوجا 
ــن الــــثــــلاثــــين» لــكــن  قـــبـــل بـــلـــوغ ســ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي الأمـــــــر بـــات 
مستحيلا فالزواج بحاجة للكثير 
قـــادرا على  مــن المتطلبات ولست 

توفيرها في الوقت الحالي».
بينما قسام (٤٤ عاماً) يقول 
أتـــزوج ولا أستطيع التفكير  «لــم 
الـــزواج حاليا. فدخلي متدنٍّ  في 
وليس ثمة وضوح في المستقبل. 
أضف إلى ذلك أنني لا أزال أسكن 
مع عائلتي، ولم أستطع بناء ولو 
غرفة واحدة أستقل بها، ومرتبي 
الشهري لا يكفي لشيء لذا فضلت 

عدم الإقدام على هذه الخطوة».
بحسب الخبراء، فإن الزواج 
أصــبــح حلماً لارتــفــاع التكاليف، 
معتبرين أن أقل تكلفة زواج ضمن 
ــــى نــحــو  ــل الــتــكــالــيــف تـــصـــل إلـ ــ أقـ
١٧ مــلــيــون لــيــرة ســوريــة وضمن 
متوسط الأجور للشريحة الأكبر 

من السوريين فالأمر مستحيل.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
محافظة درعـــا، وحــســب مكتبها 
الإحـــصـــائـــي، تــعــانــي مـــن تــنــامــي 
حـــدوث فــجــوة خطيرة فــي الهرم 
فــالــنــســبــة المنخفضة  الــســكــانــي. 
الــجــدد تجعل المجتمع  للمواليد 
الحوراني بعد سنوات مجتمعا 
كهلاً نتيجة الــعــزوف عن الــزواج 

والدفع إلى الهجرة.

درعا: رياض الزين

وسط الحديث عن لقاء وزيري خارجية البلدين... وأنقرة تقصف ريف عفرين وتوقع قتلى للنظام السوري

الأسد يطالب بإنهاء «الاحتلال التركي» بعد لقائه مبعوث بوتين
وسط كلام عن لقاء قريب بين 
وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن يمهد 
للقاء الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغــان والسوري بشار الأسد، 
قــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة مــواقــع 
للنظام السوري في ريــف عفرين 
موقعة ٣ قتلى بين الضباط أحدهم 
برتبة لواء، فيما أعلن الأسد، بعد 
لــقــائــه مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي دمــشــق، أن 
اللقاءات هو «إنهاء  شرط نجاح 

الاحتلال ورعاية الإرهاب».
ــــت  ـــت أوحـ ــ ــــي وقـ ــك فـ ــ جــــــاء ذلــ
الـــتـــصـــريـــحـــات المــتــتــابــعــة لــكــبــار 
المسؤولين الأتــراك، وعلى رأسهم 
إردوغان، بشأن الإسراع بخطوات 
ــارب والـــتـــطـــبـــيـــع مــــع نــظــام  ــقــ ــتــ الــ
بــــشــــار الأســـــــد فــــي ســـــوريـــــا، بـــأن 
أنقرة تركز على إنجاز خطوة في 
هــذا الملف تدعم إردوغـــان وحزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. 
ولــذلــك كــان ملف عــودة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم هو الأكثر 

تكراراً في تلك التصريحات.
ــــن تــصــريــح  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، 
ــا لـــيـــســـت فـــــي عــجــلــة  ــيــ ــركــ بـــــــأن تــ
بشأن الاجتماعات واللقاءات مع 
الــجــانــب الـــســـوري، فــإنــه اســتــدرك 
سريعاً بالقول: «لكن في المقابل 
لا نريد تأخيرها أكثر من اللازم».

ــلـــى ســـــــؤال حـــول  ــــي رد عـ وفــ
مـــوعـــد لـــقـــاء إردوغـــــــــان والأســــــد، 
قــــــال تـــشـــيـــلـــيـــك فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ليل الأربــعــاء - الخميس: «نريد 
تـــــكـــــون هــــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات  أن 
والمــحــادثــات مفيدة جــداً لحل كل 
المشكلات التي تطرح خلالها، بدءاً 
ــاب إلـــى عــودة  ــ مــن مــكــافــحــة الإرهـ
اللاجئين... يتم بحث الكثير من 
الملفات خلال المحادثات... قريباً 
سيُعقد اجتماع وزراء الخارجية 
التركي والسوري والروسي، وفي 
وقـــت لاحـــق بــعــد هـــذا الاجــتــمــاع، 
الـــقـــادة، رؤســـاء  سيعقد اجــتــمــاع 

تركيا وسوريا وروسيا».
ــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  وأعــــلــــنــــت المــ
وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخـــاروفـــا، أمــس (الــخــمــيــس)، أن 
موسكو تعمل لتنظيم لقاء يجمع 
وزراء خــارجــيــة روســيــا وســوريــا 
 أنه «من الناحية 

ً
وتركيا، موضحة

العملية، لم تتم بعد الموافقة على 
موعد محدد، ويجري العمل على 

عقد مثل هذا الاجتماع».
ونــــــفــــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
صــحــة المــعــلــومــات بـــأن الاجــتــمــاع 

ســيُــعــقــد الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وقـــال 
إنها غير صحيحة. وأضاف، في 
تصريحات من رواندا (الخميس): 
«ربما يكون (الاجتماع) في بداية 
ــاط)... كـــمـــا قــدمــنــا  ــ ــبــ ــ فـــبـــرايـــر (شــ
بعض الاقتراحات بشأن المواعيد 
لــــروســــيــــا. الـــبـــعـــض تــــحــــدث عــن 
الــلــقــاء سيُعقد  مــواعــيــد وقـــال إن 
ــبـــــل... هــــــذا لــيــس  ــوع المـــــقـــ ــ ــبــ ــ الأســ
صحيحاً، لكننا سنعقد الاجتماع 
الثلاثي في الفترة المقبلة... هذه 

حقيقة».
رئـــــيـــــس الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
ــاءات  ــقـ ــلـ الـ بـــشـــار الأســــــد رأى أن 
السورية - التركية برعاية روسيا 
يجب أن تكون مبنية على إنهاء 
«الاحتلال»، أي الوجود العسكري 

التركي، «حتى تكون مثمرة».
وقال الأسد، وفق بيان صادر 
عـــن الـــرئـــاســـة، أمـــــس، إثــــر لــقــائــه 
المـــبـــعـــوث الــــروســــي الـــخـــاص إلــى 
إنّ  ســوريــا ألكسندر لافرنتييف، 
«هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة 
فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق 
ــا  وتـــخـــطـــيـــط مـــســـبـــق بــــين ســـوريـ
وروســـيـــا مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
الأهداف والنتائج الملموسة التي 
تريدها سوريا من هذه اللقاءات، 
ــثـــوابـــت والمـــبـــادئ  انـــطـــلاقـــاً مـــن الـ
الوطنية للدولة والشعب المبنية 
على إنــهــاء الاحــتــلال ووقــف دعم 

الإرهاب».

استعجال تركي
ــة  ــالــ ــون حــ ــ ــ ورصــــــــــــد مـــــــراقـــــــبـ
ــــب تـــركـــيـــا  ــانـ ــ ــال مـــــن جـ ــعــــجــ ــتــ اســ
لــــتــــســــريــــع خـــــــطـــــــوات الـــــتـــــقـــــارب 
ــع مــــــع نـــــظـــــام الأســــــد  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ والــ
بــســبــب الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، في 

اكــتــراث النظام بهذا  مقابل عــدم 
الأمــر والتركيز على مطالبه من 
تركيا وفــي مقدمتها الانسحاب 
العسكري من شمال البلاد ووقف 
دعـــم فــصــائــل المــعــارضــة المــوالــيــة 

لها.
وفي هذا الإطار، لفتت الكاتبة 
في صحيفة «أفرنسال» التركية، 
هدية ليفنت، إلى أن دمشق تريد 
انسحاب تركيا من شمال سوريا 
ووقف دعمها لفصائل المعارضة 
المسلحة المنضوية ضمن ما يُعرف 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»،  بـــ
 أن نظام الأســد لا يريد 

ً
موضحة

اتــــخــــاذ أي خــــطــــوات قـــبـــل إعــــلان 
أنــقــرة، على الأقـــل، جـــدولاً زمنياً 

بشأن هذه الشروط.
أنــــه بالنسبة  إلــــى  وأشــــــارت 
لـــنـــظـــام الأســــــد الانـــتـــخـــابـــات فــي 
ــاة أو  ــيـ تـــركـــيـــا لــيــســت مـــســـألـــة حـ
موت، وظروف دمشق لم تعد كما 
كانت قبل بضع سنوات. بمعنى 
ــر، لـــم تــعــد دمـــشـــق فـــي عجلة  ــ آخـ
مــن أمــرهــا لتطبيع الــعــلاقــات مع 
أنقرة، ويجب ألا ننسى أن مطلب 
الـــتـــطـــبـــيـــع لــــم يـــــــأتِ مــــن دمـــشـــق، 
ــرة، الــتــي بعثت  ــقـ بـــل جــــاء مـــن أنـ
إلــى دمشق عبر أطــراف  برسائل 
تلتقي نــظــام الأســـد مثل روسيا 
والإمارات وإيران، وتريد من هذه 
الـــــــدول أن تــضــغــط عـــلـــى دمــشــق 
لــبــدء عملية التطبيع فــي أســرع 

وقت ممكن.

ملف اللاجئين
ــئــــين،  الــــلاجــ ــلــــف  مــ وبـــــــــدا أن 
الـــــذي يــعــد واحــــــداً مـــن مــرتــكــزات 
مسار التقارب الجاري بين أنقرة 
ودمشق، التي حددتها تركيا في 

ــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب  ــتـ الـ
(فــي إشـــارة إلــى «وحـــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة أكــبــر مــكــونــات 
قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 
التي تريد إبعادها عن حدودها 
لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً ســـواء عبر 
الــتــدخــل الــعــســكــري أو مـــن خــلال 
ــيــــا والـــنـــظـــام)  الـــتـــفـــاهـــم مــــع روســ
ــة لــلاجــئــين  ــنــ ــــان عـــــــودة آمــ ــمـ ــ وضـ
ووصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
ــل الـــســـيـــاســـي  والــــتــــقــــدم فـــــي الــــحــ
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
ســــوريــــا، يــشــكــل أولــــويــــة فـــي ظل 
تـــوظـــيـــفـــه مــــن جــــانــــب المـــعـــارضـــة 
الــتــركــيــة للضغط عــلــى إردوغــــان 
وحــزبــه قبل الانــتــخــابــات فــي ظل 
الوضع الاقتصادي الراهن الذي 

يشكل عامل ضغط آخر.
وفي هذا الإطار، قال إردوغان 
إن عـــدد الــلاجــئــين الــعــائــديــن إلــى 
ــمـــرت  ــا ســـــيـــــزداد كـــلـــمـــا أثـ ــ ــــوريـ سـ
الــتــي تجريها تركيا  الاتـــصـــالات 
مــنــذ فــتــرة مـــع روســـيـــا وســـوريـــا، 
ــعــــودة الــطــوعــيــة  لافـــتـــاً إلــــى أن الــ
والآمـــنـــة لــلاجــئــين تــتــســارع كلما 
تــحــســنــت الأجــــــــــواء الأمــــنــــيــــة فــي 

شمال سوريا.
ولفت إردوغــان خلال مؤتمر 
ــد فــي  ــقـ ــان عُـ ــســ ــقـــوق الإنــ ــول حـ ــ حـ
أنقرة (الأربــعــاء)، إلى عودة نحو 
٥٠٠ ألف لاجئ سوري إلى الأماكن 
إلــى مناطق  التي حوّلتها تركيا 
آمنة نتيجة عملياتها العسكرية 
ــال ســــوريــــا، مــضــيــفــاً أن  ــمـ فــــي شـ
عدد اللاجئين العائدين لبلادهم 
ــالات  ــــت الاتــــصــ ــزداد كــلــمــا آتـ ــيــ ســ
الدبلوماسية التي تجريها تركيا 
ــا وســـوريـــا  ــيـ ــع روسـ مــنــذ فـــتـــرة مـ

ثمارها.

النظام والأكراد
ونبهت ليفنت إلى أن تهديد 
تركيا بشن عملية ضد «قسد» هو 
في مصلحة دمشق، لأن أحد أهم 
الأسباب التي جعلت الأكراد أقرب 
إلى دمشق ودفعت إلى استئناف 
المــــفــــاوضــــات مـــعـــهـــا هــــو تــهــديــد 
تــركــيــا بعملية عــســكــريــة جــديــدة 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، مــشــيــرة إلــى 
أن التهديد بالعملية والقيام بها 
فعلياً ليسا نفس الشيء بالنسبة 
لــدمــشــق. بــمــعــنــى آخــــر، تــعــارض 
دمــشــق الــعــمــلــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
أنها سعيدة لأن تهديدات تركيا 
تدفع الأكراد للتقارب معها. ومن 
المفيد التذكير بأن دمشق تفصل 
بين حزب «العمال الكردستاني» 
والأكـــــــــــــراد فـــــي ســــــوريــــــا، بــيــنــمــا 
تــركــيــا تــــرى أن كـــل الــهــيــاكــل هي 
امتدادات سورية لحزب «العمال 
الــكــردســتــانــي»، كما أن دمــشــق لا 
تـــرغـــب فـــي تـــكـــرار أخـــطـــاء وقــعــت 
فيها في السابق في التعامل مع 

الأكراد.
فـــي الأثـــنـــاء، كــشــفــت وســائــل 
ــــلام تــركــيــة، نـــقـــلاً عـــن مــصــادر  إعـ
الــخــارجــيــة  كــــرديــــة، أن مـــبـــعـــوث 
الأميركية لشمال وشرق سوريا، 
نيكولاس غرانجر، التقى ممثلين 
عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا والمجلس الوطني الكردي 
ــعــــلاقــــات  ــلــــس الــ ــجــ الــــــســــــوري ومــ
الخارجية في الإدارة الذاتية، حيث 
جرت مناقشة آخر المستجدات في 
ســوريــا، بشكل عـــام، وفــي شمال 
وشرق سوريا، بشكل خاص. كما 
تم التطرق إلى مسار التقارب بين 
أنقرة ودمشق والاجتماعات التي 
تمت في هذا الصدد، إضافة إلى 

الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة وخــطــورتــهــا 
على المنطقة.

وشدد غرانجر على ضرورة 
التوصل إلى حل دائم في المنطقة، 
مـــؤكـــداً أنــهــم ســيــبــذلــون قــصــارى 
جهدهم لهزيمة تنظيم «داعــش» 
ــابـــي بــشــكــل دائــــم والــحــفــاظ  الإرهـ
على أمــن واستقرار المنطقة، وأن 
واشنطن تتمسك بالحل السياسي 
الــســوريــين، وفقاً  بموافقة جميع 
لــقــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم 

.٢٢٥٤

هجوم تركي في عفرين
ــور لافـــــــت تــــزامــــن  ــ ــطـ ــ ـــــي تـ وفــ
مـــع مـــســـار الـــتـــقـــارب بـــين تــركــيــا 
ــام الـــــســـــوري، أُعــــلــــن عــن  ــظــ ــنــ والــ
مقتل ٣ ضباط سوريين، أحدهم 
برتبة لواء متأثرين بإصاباتهم 
الــقــوات التركية  عقب استهداف 
بالقصف المدفعي مواقعهم في 
ــيــــاســــة، ضـــمـــن مــنــاطــق  ــة مــ ــريــ قــ
انتشار قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) وقــوات الجيش السوري 
فـــي ريـــف عــفــريــن، شــمــال غــربــي 

حلب، أمس.
وأفـــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
ــأن الـــقـــوات  ــان» بــ لــحــقــوق الإنــــســ
الــتــركــيــة اســتــهــدفــت، بــالــقــذائــف، 
مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام فـــي قــريــة 
مياسة الخاضعة لنفوذ «قسد» 
والنظام والقوات الكردية وقوات 
الــنــظــام فـــي ريـــف عــفــريــن شــمــال 
غربي حلب، ما أدى إلى إصابة ٤ 
من قوات النظام، بينهم ٣ ضباط 

برتب مختلفة.
ولاحــقــاً، أعــلــن المــرصــد أن ٣ 
ضباط، أحدهم برتبة لواء، تُوفوا 
متأثرين بجراحهم التي أُصيبوا 

بها جراء القصف التركي.
ــار «المـــرصـــد الـــســـوري»  ــ وأشـ
انــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة  إلــــى 
بــالأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة 
ــظــــام مـــــن جـــهـــة،  ــنــ بـــــين قــــــــوات الــ
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا من 
ــاور تــل  جـــهـــة أخـــــــرى، عـــلـــى مــــحــ
ــلــــة، بــــريــــف حــلــب  ــبــ جـــيـــجـــان وعــ
الـــشـــرقـــي، فـــي ٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
ــالــــي، إثـــــر هــجــوم  ــانــــي) الــــحــ ــثــ الــ
لــلــفــصــائــل عـــلـــى مــــواقــــع لـــقـــوات 
النظام هناك، في إطار التصعيد 
المــتــواصــل مــن الفصائل، تسبب 
بــســقــوط مـــا لا يــقــل عـــن ٦ قتلى 
وجرحى من قوات النظام، تأكد 

مقتل ٤ منهم.
ويـــقـــول مــراقــبــون إن تركيا 
ترغب في أن تُظهر للنظام عزمها 
على تــأمــين حــدودهــا الجنوبية 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــواصــــل فــيــه 
الرامية إلى تطبيع  الاجتماعات 
العلاقات معه حتى يصبح ذلك 
بــمــثــابــة ورقـــــة ضــغــط لتحقيق 

أهدافها.

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ASHARQ AL - AWSAT إنها أدت إلى تحجيم متغير «أوميكرون» مكتشفها قال لـ 

مهد الطريق للقاحات جديدة
ُ
نقطة ضعف في «كورونا» ت

بــــــعــــــد ثـــــــــــلاث ســــــــنــــــــوات مـــن 
الإصــــــابــــــات وعـــمـــلـــيـــات الإغــــــلاق 
والتطعيمات، نعرف الكثير عن 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
ــد - ١٩»،  ــيـ ــــرض «كـــوفـ لمـ المـــســـبـــب 
لكننا لا نعرف كل شيء، مثل: لماذا 
تــكــون بــعــض المــتــغــيــرات أضــعــف 
من غيرها؟ ولمــاذا ينتشر متغير 
ــكــــرون» بــســرعــة مـــع جعل  ــيــ «أومــ
الناس أقل مرضاً؟ وهل تعرضنا 
الـــطـــفـــرات الــفــيــروســيــة الــجــديــدة 
لخطر جديد أم تقربنا من نهاية 
الوباء؟ وهل هناك لقاحات أكثر 

فاعلية يمكن تطويرها؟
وتقدم دراسة جديدة بقيادة 

محسن سعيد، عالم الفيروسات 
بجامعة بوسطن الأميركية بعض 
الإجــابــات، حيث نجح الباحثون 
خلال الدراسة المنشورة (الأربعاء) 
ــة «نـــيـــتـــشـــر» فــــي تــحــديــد  ــ ــــدوريـ بـ
الطفرات التي تساعد «أوميكرون» 
ــة الـــســـابـــقـــة،  ــاعـ ــنـ ــادي المـ ــفــ عـــلـــى تــ
ــهـــروا أن بــروتــيــنــاً فيروسياً  وأظـ
لم يُعلن عنه سابقاً، يُعرف باسم 
«NSP٦»، قد يكون عاملاً أساسياً 
في انخفاض قدرة الفيروس على 

إحداث المرض.
ــان مختبر سعيد يــدرس  وكـ
ــة تــفــشــيــه،  ــدايــ ــيــــروس مـــنـــذ بــ ــفــ الــ
لــفــحــص أول ســلالــة مـــن فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا ظــــــهــــــرت فـــــــي مــــريــــض 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والمــعــروفــة 

بـــــــاســـــــم «ســــــــلالــــــــة واشــــــنــــــطــــــن»، 
وعندما ظهر متغير «أوميكرون» 
ــام ٢٠٢١،  بــالمــشــهــد فـــي أواخـــــر عــ
ســـرعـــان مـــا أصــبــح مـــن الــواضــح 
أنــه كــان ينتشر بشكل أســـرع من 
المتغيرات السابقة. ومع ذلك، كان 
أقـــل فتكاً بالبشر،  «أومـــيـــكـــرون» 

وأراد سعيد أن يعرف السبب.
ــيـــد فـــــي تـــقـــريـــر  ويـــــقـــــول ســـعـ
نـــشـــره المـــوقـــع الــرســمــي لــجــامــعــة 
ــع نــشــر  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ ــن، بــ ــطــ بــــوســ
الدراسة «تساءلنا ما الذي يميز 
ــكـــرون) لـــدرجـــة أنـــه يسبب  ــيـ (أومـ
اعــتــدالاً، وكانت هذه  مرضاً أكثر 

هي بداية البحث».
وفي مختبر آمن بالمختبرات 
الــــوطــــنــــيــــة الــــنــــاشــــئــــة لــــلأمــــراض 

فــــي جــامــعــة   (NEIDL) المـــعـــديـــة
بــوســطــن، بــدأ الباحثون بالنظر 
فــي البروتين الشوكي للفيروس 
(بـــروتـــين ســـبـــايـــك)، وهــــو جـــزيء 
يساعد الفيروس على غزو الخلية 
وبدء العدوى، وتستهدفه معظم 

اللقاحات.
ويـــــــوضـــــــح ســــعــــيــــد «كـــــانـــــت 
الــتــي أجريناها  التجربة الأولـــى 
ــبـــايـــك) من  هـــي أخــــذ بـــروتـــين (سـ
(أومــــــــيــــــــكــــــــرون) ووضـــــعـــــهـــــا فـــي 
ــنـــطـــن  فـــــيـــــروس مـــــن ســــلالــــة واشـ
الــتــي ظــهــرت فــي بــدايــات الــوبــاء، 
ــك إلــــى تــكــويــن فــيــروس  وأدى ذلــ
خيمري مؤتلف (فــيــروس معدّل 
يحتوي على شظايا جينية من 
ــيـــروســـات مــخــتــلــفــة)، وأطــلــقــوا  فـ

 ،(Omi - S أومي - إس) عليه اسم
وهـــو نسخة مــن الــســلالــة الأولـــى 
مــنــقــوع بـــبـــروتـــين (أومــــيــــكــــرون)، 
وكــانــت فكرتنا هــنــا، هــي أنـــه إذا 
كان (بروتين سبايك) وراء ضعف 
(أوميكرون)، فإن فيروس (أومي - 
إس) و(أوميكرون) يجب أن يسببا 

مرضا خفيفا مماثلاً».
ــه  ــقــ ــريــ ــد وفــ ــيــ ــعــ ــــئ ســ ــ ــــوجـ ــ وفـ
ـــأن نـــســـخـــة فــــيــــروس  ــ ــثـــي بــ ــبـــحـ الـ
«أومـــي – إس»، كــانــت قاتلة جدا 
لــلــقــوارض، وبــالــتــالــي أثــبــتــوا أن 
«بروتين سبايك» لم يكن اللاعب 
ــعــــاف «فــاعــلــيــة  ــيـــد فــــي إضــ الـــوحـ
أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون». وشـــــــــرعـــــــــوا فـــي 
اكتشاف السبب الآخــر، ووصلوا 
في النهاية إلى بروتين مختلف، 

وهو البروتين غير البنيوي٦، أو 
.(NSP٦)

وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى بــــروتــــين 
«ســبــايــك»، يــتــكــون الــفــيــروس من 
مجموعة من البروتينات الأخرى 
التي تساعده على القيام بعمله 
المـــؤذي للبشر، أربــعــة منها على 
ــك «بــــروتــــين  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ الأقـــــــل - بـ
سبايك»، هي بروتينات هيكلية، 
تــشــكــل جــســيــم الــفــيــروس عندما 
يـــخـــرج مـــن خــلــيــة مـــصـــابـــة، و١٦ 
ــيـــة، تـــســـاعـــد  ــلـ ــيـــكـ ــيــــر هـ أخــــــــرى غــ
الـــفـــيـــروس عــلــى الــتــكــاثــر، وخــلــق 
الــبــيــئــة الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا في 
خــلــيــة مـــصـــابـــة لــعــمــل نـــســـخ مــن 
نفسه، وأحد تلك البروتينات غير 
 ،(NSP٦) التركيبية هو البروتين

ووظيفته كما يوضح سعيد، هي 
«المساهمة في تكوين حويصلات 
ــا  غـــشـــائـــيـــة مـــعـــيـــنـــة فـــــي الـــخـــلايـ
المــصــابــة، والــتــي تعمل كمصانع 

لتضخيم الجينوم الفيروسي».
ــتـــشـــاف، كــرر  ــذا الاكـ وبـــعـــد هــ
سعيد وفريق البحثي تجاربهم 
الــفــيــروس الخيمري  بــاســتــخــدام 
المـــؤتـــلـــف (أومــــــــي - إس)، حــيــث 
 (NSP٦) الــــبــــروتــــين ــه  لــ ــوا  ــ ــافـ ــ أضـ
المــأخــوذ مــن «أومــيــكــرون»، وعلى 
عكس التجربة السابقة لاحظوا 
انخفاضاً قوياً في تكاثر الفيروس، 
وحـــــــدث انـــخـــفـــاض مـــلـــحـــوظ فــي 
عدوى الشعب الهوائية في رئتي 

الفئران المصابة.
ويقول سعيد في تصريحات 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  خــاصــة لــــ
«التوصل لنقطة ضعف الفيروس، 
يمكن أن يساعد في إنتاج لقاحات 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــفــــيــــروس الـــحـــي 
الضعيف، وهي إحــدى التقنيات 
المــعــتــمــدة فــي إنــتــاج الــلــقــاحــات»، 
مشيراً إلى أن «نتائجهم قد لا تكون 
مساعدة في تطوير اللقاحات من 
ــال)، والــتــي  ــرســ ــا مــ ــرنــ نــوعــيــة (الــ
ــتـــهـــدف الــــبــــروتــــين الـــشـــوكـــي  تـــسـ
ــايــــك)». ويــضــيــف،  ــبــ (بــــروتــــين ســ
أنــه «يمكن أيــضــاً أن تساعد تلك 
ــويـــر عـــلاجـــات  ــي تـــطـ ــ ــائـــج فـ ــتـ ــنـ الـ
مــضــادة لــلــفــيــروســات بــالاعــتــمــاد 
عــلــى حــقــيــقــة أن تــركــيــبــة بــروتــين 
(Nsp٦) فــي متغير (أومــيــكــرون)، 
كانت سبباً في ضعف الفيروس».

وزير الخارجية السوداني يوجه الدعوة لنظيره المصري لزيارة البلاد

زيارة مفاجئة للبرهان إلى جوبا للقاء سلفاكير
الخرطوم: أحمد يونس

أجــرى رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان مباحثات ثنائية مع رئيس 
جمهورية جنوب السودان سلفاكير 
مــيــارديــت فـــي الــعــاصــمــة «جـــوبـــا»، 
والتي وصل إليها في زيارة مفاجئة 
تستمر يوماً وحداً، وذلك بعد نحو 
أســبــوعــين مــن زيــــارة نــائــبــه محمد 
حــمــدان دقــلــو والــتــي بــحــث خلالها 
ــلــــفــــات أمــــنــــيــــة مـــــع قــــــــادة الــــدولــــة  مــ
الـــســـودان. وفــي أثناء  المستقلة عــن 
ذلـــك أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
أن الوزير المكلف بحث مع رصيفه 
المصري «هاتفياً» العلاقات الثنائية 
والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
ــام مــــن «مـــــبـــــادرة» مــصــريــة  ــ بـــعـــد أيــ

للتوفيق بــين الفرقاء السودانيين، 
ووجه له الدعوة لزيارة البلاد.

واكتفى إعلام الرئاسة بالقول 
إن البرهان سيجري مباحثات مع 
رصيفه مــيــارديــت، تتعلق بمسار 
العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق 
الــكــشــف  ــتـــرك، دون  المـــشـ ــعـــاون  ــتـ الـ
عن المستجدات التي دفعت الرجل 
للمغادرة إلى جوبا «فجأة»، ودون 
الحديث عــن «المــبــاحــثــات الأمنية» 
التي أجراها نائبه هناك، وتضمنت 
مـــوضـــوع اتــفــاقــيــة «ســـــلام جــوبــا» 
التي تمت برعاية جنوبية، وقضايا 
ــة الــــحــــدوديــــة  ــيــ ــنــ ــــات الأمــ ــــلاتـ ــفـ ــ الانـ
بـــين الــبــلــديــن. واســتــقــبــل الــرئــيــس 
ميارديت وأعضاء حكومته ضيف 
بلاده ووفده المكون من وزير الدفاع 
المكلف الفريق (ركـــن يــس إبراهيم 

الــخــارجــيــة  ــــس)، ووكــــيــــل وزارة  يــ
السفير دفع الله الحاج علي، ونائب 
محافظ بنك السودان بمطار جوبا 
الدولي، فيما كان قد استقبل وفد 
«دقــلــو» المكون من قــادة عسكريين 
وأمنيين رفيعي المستوى، مستشار 
مــيــارديــت لــلــشــؤون الأمــنــيــة «تــوت 
قلواك» وقادة عسكريون وأمنيون 

رفيعو المستوى.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة فـــي بــيــان 
الــوزيــر المكلف  صحافي أمـــس، إن 
عــــلــــي الـــــــصـــــــادق أجــــــــــرى اتـــــصـــــالاً 
هاتفياً مع نظيره المصري سامح 
ــنــــاول تــنــشــيــط الــلــجــان  ــكــــري، تــ شــ
البلدين،  الــســيــاســيــة والــفــنــيــة بــين 
ودفع المشروعات المشتركة بما في 
ذلــــك الـــربـــط الــكــهــربــائــي وخــطــوط 

السكك الحديدية، وتطوير التبادل 
التجاري، وإحكام تنسيق مواقف 
ــابــــر الإقــلــيــمــيــة  ــنــ ــــي المــ الـــبـــلـــديـــن فـ

والدولية.
وقــال وزيــر الخارجية بحسب 
البيان الصحافي، إن حكومة بلاده 
تقدر الاهتمام المصري بالأوضاع 
الــســيــاســيــة فـــي الــــســــودان والـــــدور 
المصري في تحقيق التوافق الوطني 
من خلال المرحلة الثانية من العملية 
السياسية الجارية حاليا في البلاد.

وكـــشـــف الــــوزيــــر المـــكـــلـــف عــلــي 
الصادق عن توجيه دعوة لرصيفه 
المصري سامح شكري لزيارة البلاد، 
وأن الأخير قبل الدعوة، على أن يتم 
الــخــارجــيــة  تنسيقها بــين وزارتـــــي 
في البلدين، وأن تتم في أقرب وقت 
مــمــكــن. وتــأتــي المــكــالمــة بــين وزيـــري 

الخارجية في أعقاب زيــارة رئيس 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة الــلــواء 
عــبــاس كــامــل لـــلـــســـودان، وإجـــرائـــه 
مــبــاحــثــات مـــع الــبــرهــان وعــــدد من 
كبار المسؤولين، بما في ذلــك قوى 
سياسية واجتماعية، تقدم خلالها 
الــقــاهــرة  «مـــبـــادرة» تستضيفها  بــــ
للتوفيق بين الفرقاء السودانيين، 
قــبــلــتــهــا أطـــــــراف ســيــاســيــة بــيــنــمــا 
رفضتها أطراف أخرى، واعتبرتها 
مــحــاولــة لتعطيل إكــمــال الاتفاقية 
الإطـــاريـــة الــتــي يــجــري الــعــمــل على 
تــحــويــلــهــا لاتـــفـــاق نــهــائــي تتشكل 
بموجبه حكومة مدنية تقود مرحلة 
ــان، تــهــيــئ  ــ ــامـ ــ انـــتـــقـــالـــيـــة مـــدتـــهـــا عـ
الأوضـــاع لانتخابات حــرة نزيهة، 
والتوافق على دستور دائــم يحكم 

الفريق البرهان وبجواره رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير في جوبا أمس (رويترز)البلاد.

القاهرة: حازم بدر
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في ظل معارضة أميركية أوسع لسياسات حكومة نتنياهو

{حل عاجل» مبعوث بايدن في رام الله... والفلسطينيون يطالبون بـ

أطــلــع رئــيــس الـــــوزراء محمد 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ أشـــــتـــــيـــــة، المـــــبـــــعـــــوث الأمـ
لــلــشــؤون الفلسطينية  الـــخـــاص 
ــــادي عـــمـــرو، عــلــى الانــتــهــاكــات  هـ
والإجراءات أحادية الجانب التي 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  اتــخــذتــهــا 
الــجــديــدة بحق الشعب  المتطرفة 
الفلسطيني فور تسلمها الحكم. 
فــي حــين طــالــب أمـــين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حسين 
الشيخ، الإدارة الأميركية بالدفع 
لأفــق سياسي فــي المنطقة؛ حتى 
لا تـــدمـــر الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الحالية «حل الدولتين» إلى الأبد.

وقـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لــدى 
ــيـــركـــي،  ــبـــعـــوث الأمـ اســتــقــبــالــه المـ
الــلــه، بحضور  الخميس فــي رام 
رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية 
جـــورج نــول «مــطــلــوب مــن الإدارة 
الــتــحــرك بشكل عاجل  الأمــيــركــيــة 
لــوضــع حــد لــلإجــراءات الأحــاديــة 
والـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تقوض السلطة الوطنية، وتنهي 
بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة 

فلسطينية».
وشدد على ضرورة أن تحمل 
ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  زيـــ
بلينكن ومستشار الأمــن القومي 
جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة 
رسالة أمــل للشعب الفلسطيني، 

وبــــــيــــــانــــــاً واضــــــــحــــــــاً لـــلـــحـــكـــومـــة 
ــلــــيــــة بــــــضــــــرورة وقــــف  الإســــرائــــيــ
الانتهاكات والإجــراءات الأحادية 
وإلزامها باحترام القانون الدولي 

والاتفاقيات الموقعة.
ــلــــغ أمـــــين ســر  مــــن جـــهـــتـــه، أبــ
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حــســين الــشــيــخ، المــمــثــل الأمــيــركــي 
لــلــشــؤون الفلسطينية  الـــخـــاص 
هــــــــــــادي عـــــــمـــــــرو، فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
الخميس، أن خلق أفــق سياسي 
الــدولــيــة يمكن أن  وفــق الشرعية 
يــحــافــظ عــلــى حــل الــدولــتــين التي 
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى 

تدميره.
وبــــحــــث الـــشـــيـــخ مــــع عـــمـــرو، 
الواقع المعقد سياسياً واقتصادياً 
فــــي ظــــل ســيــاســة  وعـــلـــى الأرض 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــكــــومــــة الإســ الــــحــ
تستهدف السلطة. وقال، إن على 
اتــــهــــا  إســــرائــــيــــل وقـــــف كــــل إجــــراء
اتــهــا اليومية؛  الأحــاديــة واعــتــداء
لأنــهــا بــذلــك تخلق أجـــواء صعبة 
ومــــــعــــــقــــــدة تـــــــؤثـــــــر عـــــلـــــى الأمــــــــن 

والاستقرار.
لــــــــقــــــــاء أشــــــتــــــيــــــة والـــــشـــــيـــــخ 
ــرو جـــــــــاء فـــــــي ظـــــــل غـــضـــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـ
فلسطيني كبير من بدء إسرائيل 
ســلــســلــة عـــقـــوبـــات عــلــى الــســلــطــة 
الفلسطينية، شملت مصادرة ١٣٩ 
مليون شيقل (٤٠ مليون دولار) 
لصالح عائلات قتلى إسرائيليين 

ــوال الــضــرائــب والــجــمــارك  مـــن أمـــ
الــتــي تجبيها إســرائــيــل لصالح 
الفلسطينية، وتجميد  الــســلــطــة 
ــاء لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــنـ خـــطـــط بـ
المنطقة ج، وسحب حرية التحرك 

لشخصيات مهمة.
وناقش المسؤولان مع عمرو 
وقع هذه العقوبات على السلطة، 
التي كانت أرسلت للإسرائيليين 
ــل تـــؤكـــد أن  ــائــ والأمـــيـــركـــيـــين رســ
ــذه  ــي هــ ــ ــة فــ ــومــ ــكــ ــحــ ــرار الــ ــ ـــمـ ـــتــ اســ

الــســيــاســيــة ســيــعــنــي فــــي نــهــايــة 
المطاف انهيار السلطة وخلق واقع 

جديد معقد للغاية.
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
رفــضــت الــعــقــوبــات الإســرائــيــلــيــة 
ضد السلطة الفلسطينية، قائلة 
ــــذه الإجــــــــــراءات مــــن شــأنــهــا  إن هـ
أن تــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ووصـــــف 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
الــعــقــوبــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــأنــهــا 

«رد أحادي الجانب» من شأنه أن 
«يؤدي إلى تفاقم التوترات»،

ــي نــظــر  ــ لا تـــقـــل إشـــكـــالـــيـــة فـ
ــن ســــعــــي الـــســـلـــطـــة  ــ واشــــنــــطــــن عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة لإصــــــــدار مــحــكــمــة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي الأمــم المتحدة 
ــاً حــــــول مــاهــيــة  ــاريــ ــتــــشــ رأيــــــــاً اســ

الاحتلال الإسرائيلي.
وقال برايس، رداً على سؤال 
ــــلال المـــؤتـــمـــر  ــــوع خــ ــــوضـ ــول المـ ــ حــ
الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي «هــــــذا جـــزء 

مـــن ســبــب مــعــارضــتــنــا لــلــخــطــوة 
بمحكمة  المــتــعــلــقــة  الفلسطينية 
ــيـــة، مـــع الــعــلــم أنــهــا  الـــعـــدل الـــدولـ
مـــن المــحــتــمــل أن تــــؤدي فــقــط إلــى 
تفاقم التوترات. نعتقد أن الجهد 
الفلسطيني في الأمم المتحدة كان 
ــه نــتــائــج عــكــســيــة، وفـــقـــط أبــعــد  لـ
الأطــــراف عــن هــدف حــل الدولتين 

المتفاوض عليه».
ــد بـــرايـــس، أن مــســؤولــي  وأكــ
يــنــاقــشــون القضية  إدارة بــايــدن 

ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ مـــــع المــــســــؤولــــين الإسـ
والفلسطينيين على انفراد. لكن 
لــم تــبــدي إســرائــيــل أي مــؤشــرات 
حول التراجع عن سياستها، بل 
أبلغت الأميركيين أنها «ماضية 
ــا يـــشـــمـــل تـــوســـيـــع  ــمــ ــي ذلـــــــك بــ ــ فــ
الاستيطان» الذي تعارضه الإدارة 

الأميركية.
وقــــــال عـــضـــو الــكــنــيــســت مــن 
حزب «الليكود»، يولي إدلشتين، 
تـــوم نــايــدس،  للسفير الأمــيــركــي 
الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية 
الـــــــجـــــــديـــــــدة تــــخــــطــــط لـــتـــوســـيـــع 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
على الــرغــم مــن اعــتــراضــات إدارة 

الرئيس جو بايدن.
ــــاف إدلــشــتــين فـــي بــيــان  وأضـ
عــقــب لــقــائــه نـــايـــدس، مــشــيــراً إلــى 
الضفة الغربية باسمها التوراتي 
«لــقــد عــبّــرت للسفير عــن موقفي 
الواضح بشأن الحاجة إلى البناء 
في مناطق الاستيطان في يهودا 

والسامرة».
وتــابــع المــســؤول الـــذي يــرأس 
الــشــؤون الخارجية  أيــضــاً لجنة 
ــتــــوى فــي  والــــــدفــــــاع رفـــيـــعـــة المــــســ
ــــشــــــت فـــــــي كـــتـــلـــة  ــســــت «عــ ــيــ ــنــ ــكــ الــ
عــتــصــيــون (جـــنـــوب الـــضـــفـــة) ٢٨ 
عاماً... العائلات هناك تنمو ولا 
يــمــكــن إيـــقـــاف حــيــاتــهــا. يــجــب أن 

يستمر البناء».
ــشـــــــتـــــــين يــــؤكــــد  مـــــــوقـــــــف إدلـــــ

المـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــحــكــومــة 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
ــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى أن  الــــجــــديــــدة الــ
الــيــهــودي «حــقــاً حصرياً  للشعب 
قــابــل للتصرف فــي جميع  وغــيــر 
أنــحــاء أرض إســرائــيــل»، بــمــا في 
ذلـــــك الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــحــســب 

معتقداتهم.
ـــــــع 

ّ
ــد وق ــ ــ ــــود قـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وكـــــــــــان الـ

اتفاقيات ائتلافية تتعهد بتوسيع 
المستوطنات الإســرائــيــلــيــة وضم 
ــفـــة. لــكــن  أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن الـــضـ
البند الأخير يعتمد على موافقة 
الـــذي لا يــريــد مواجهة  نتنياهو 

مفتوحة مع إدارة بايدن.
وكـــان نــايــدس قــد صــرح يوم 
الثلاثاء لقناة «كان» العامة، بأن 
نتنياهو يتفهم موقف الولايات 
ــدة الــــــذي يـــدعـــم «الـــحـــفـــاظ  ــتـــحـ المـ
ــتــــين عــلــى  عـــلـــى رؤيــــــة حــــل الــــدولــ
ــاة»، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــد الـ ــيـ قـ
ــاء الــشــرعــيــة  ــفــ مــعــارضــتــهــا «إضــ
على البؤر الاستيطانية والتوسع 

الاستيطاني الهائل».
نــايــدس أكــد أيــضــاً معارضة 
الولايات المتحدة لأي خطط ضم 
فـــي الـــضـــفـــة، وانـــتـــقـــد قـــيـــام وزيـــر 
الأمـــن القومي اليميني المتطرف 
إيتمار بن غفير بزيارة للمسجد 
الأقصى، في مؤشر على معارضة 
ــتـــحـــدة  أوســــــــع مـــــن الـــــــولايـــــــات المـ

لسياسات حكومة نتنياهو.

صورة نشرها حسين الشيخ على حسابه بتويتر لمحادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص

رام الله: «الشرق الأوسط»

رت من «انفجار لا يمكن السيطرة عليه»
ّ
حذ

الرئاسة الفلسطينية تنتقد «تردد» العالم و«ضبابية» الأميركيين
حذّرت الرئاسة الفلسطينية 
مـــن «انــفــجــار لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
ــيـــل  ــيـــه» إذا اســـتـــمـــرت إســـرائـ ــلـ عـ
ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــا الـــقـ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــــي سـ فـ
ــتــــل الــــيــــومــــي والانــــتــــهــــاكــــات  ــقــ الــ
ــراءات  والاســتــفــزازات وتنفيذ إجـ

أحادية الجانب.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
ــو رديـــنـــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــ
فـــي بـــيـــان: «إن حــالــة الــتــوتــر مع 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة اليمينية 
المــتــطــرفــة الــســاعــيــة لــلاســتــيــطــان 
ــواً مـــــن عـــدم  والـــــضـــــم، خـــلـــقـــت جــــ
ــاً مــحــفــوفــاً  ــ ــعـ ــ ــرار، ووضـ ــ ـــقـ ـــتــ الاســ
بالمخاطر، ستكون لها تداعيات 

خطيرة».
وحـــمّـــلـــت الـــرئـــاســـة المــجــتــمــع 
فـــي محاسبة  ــتــــردد»  الـــدولـــي «المــ
ــتــــهــــاكــــاتــــهــــا  ــلـــــى انــ ــ ـــل عـ إســــــرائــــــيـــ
ــــي  ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ ــلــ المــــتــــواصــــلــــة لــ
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، و«ضــبــابــيــة 
المـــواقـــف الأمــيــركــيــة مـــن دون أي 
فــعــل حــقــيــقــي عــلــى الأرض»، ما 
آلــــت إلـــيـــه الأوضـــــــاع، مـــؤكـــدة أنــه 
«ستكون هناك مواقف وإجراءات 
ــازمــــة  فــلــســطــيــنــيــة مــخــتــلــفــة وحــ
لمواجهة هذه الأفعال الإسرائيلية 

المدانة والمرفوضة».
وأكــــــــــد أبــــــــو رديــــــنــــــة اتــــخــــاذ 
الإجراءات بأسرع وقت «لأننا أمام 
وضع لا يمكن التأجيل أو التردد 
فــيــه فــي اتــخــاذ مــا يــلــزم لحماية 
حقوقنا، إلى جانب حقنا الشرعي 
على الأرض، والذهاب إلى جميع 

المحافل الدولية».
ويـــؤكـــد تــصــريــح أبــــو رديــنــة 

ــا نـــشـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســـــــط»،  مــ
حول توجه السلطة الفلسطينية 
لاتخاذ قرارات غير مسبوقة إذا لم 
تتراجع إسرائيل عن سياساتها 
بما في ذلك جملة العقوبات التي 

فرضتها مؤخراً.
ويــــــــــــــــــــــــدرس المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون تــفــعــيــل قــــــرارات 
المــركــزي المتعلقة بإلغاء  المجلس 
الاتــفــاقــات مــع إسرائيل وتجميد 
الاعــتــراف بــهــا، بــغــضّ النظر عن 
رد الفعل الإسرائيلي وما إذا كان 

سيقود لهدم السلطة.

ــاء بــيــان أبـــو رديــنــة بعد  وجــ
ــتـــل إســــرائــــيــــل فــلــســطــيــنــيــاً فــي  قـ
مخيم قلنديا شمال القدس أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وهــــو الــثــالــث الـــذي 
ــــلال ٢٤ ســــاعــــة. وقــتــل  تــقــتــلــه خــ
الــــجــــيــــش ســـمـــيـــر عــــونــــي حـــربـــي 
أصـــلان (٤١ عــامــاً)، بعد إصابته 
بجروح خطيرة خلال مواجهات 

اندلعت في قلنديا فجراً.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن «ســمــيــر عــونــي 
حربي أصلان (٤١ عاماً) استُشهد 
بعد إصابته برصاصة اخترقت 

ــه جــيــش  ــيــ ــلــ ــا عــ ــهــ ــقــ ــلــ صــــــــــدره أطــ
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــلال 
العدوان على مخيم قلنديا شمال 

القدس المحتلة».
ونـــعـــت فــصــائــل فلسطينية 
وقــوى وطنية وإســلامــيــة أصــلان 
ــبَّ فــــي مـــحـــاولـــة لــلــدفــاع  ــ ــــذي هـ الــ
عـــن نــجــلــه رمــــزي خـــلال اعــتــقــالــه، 
قــبــل أن يــتــم إطـــــلاق الـــنـــار عــلــيــه. 
وأصــــــــلان هــــو ثــــالــــث فــلــســطــيــنــي 
الـــ٢٤ ساعة  تقتله إسرائيل خلال 
الماضية، بعد سند سمامرة (١٩ 
عـــامـــاً) فـــي الــخــلــيــل، وأحـــمـــد أبــو 

جنيد (٢١ عاماً)، في مخيم بلاطة 
شرقي نابلس.

وارتـــفـــع الــعــدد الــكــلــي للذين 
قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام 
الــحــالــي إلــــى ٧ بــيــنــهــم ٣ أطــفــال. 
تل أصلان ضمن حملة واسعة 

ُ
وق

شـــنـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل فـــــي مــنــاطــق 
مـــخـــتـــلـــفـــة فــــجــــر أمـــــــــس، لــتــنــفــيــذ 
اعـــتـــقـــالات، تخللتها اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي 

نابلس.
وقالت طواقم الهلال الأحمر 
إنـــهـــا تــعــامــلــت مــــع ١٠ إصـــابـــات 
فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس فـــي الــبــلــدة 
القديمة: ٥ إصــابــات بالرصاص 
الحي نُقلت إلى رفيديا من بينهم 
صحافيان، و٣ إصابات بشظايا 

رصاص حي، وإصابتين دهساً.
وأكدت إسرائيل الهجوم على 
البلدة القديمة لاعتقال مطلوبين. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
إيــاد عبد الناصر  «اعتقل الشاب 
شـــبـــارو (٣٣ عـــامـــاً) الــنــاشــط في 
 
ً
مجموعة عــريــن الأســــود، إضــافــة

إلى ٤ آخرين مشتبه بهم»، مضيفاً 
أنــــــه خــــــلال الاعــــتــــقــــال تـــــم ضــبــط 
قطعتي ســلاح مــن نــوع «كــارلــو» 

وعبوة ناسفة.
لكنّ مجموعة «عرين الأسود» 
ــيـــان إن  ــالــــت فــــي بـ ــك، وقــ ــ نـــفـــت ذلــ
ة  مجموعاتها اكتشفت قوة خاصَّ
ـــلَـــت إلـــــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة  تَـــسَـــلَّ
للبلدة القديمة في مدينة نابلس 

وحاصرتها واشتبكت معها.
ــوعـــات عـــريـــن  وأكـــــــــدت مـــجـــمـ
الأُسود فشل القوات الإسرائيلية 
ــل مــن  ــاتــ ــقــ الــــــوصــــــول لأي مــ فــــــي 

مقاتليها أو اعتقاله.

رام الله: «الشرق الأوسط»

البرازيل تقيل سفيرها لدى إسرائيل

إدانة عبارات عنصرية لمستوطنين على جدران البطريركية الأرمنية

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  قــــــــــررت 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة إقـــالـــة ســفــيــر الــبــلاد 
لدى إسرائيل، الجنرال جيرسون 
ميناندرو غارسيا دي فيرينتس، 
ــيّـــنـــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  الــــــذي عـ
جايير بولسونارو، في أوائل عام 
٢٠٢١، حــســب مـــوقـــع «واي نــت» 

العبري.
ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  ــرئـ وأقـــــــال الـ

لــــولا دا ســيــلــفــا، سفير  الـــجـــديـــد، 
ــــلاده لــــدى إســـرائـــيـــل جــيــرســون  بـ
فيرينتس، فــي خــطــوة وصفتها 
وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــــــــلام الـــــعـــــبـــــريـــــة 
لــحــكــومــة بنيامين  «المــفــاجــئــة»  بـــ

نتنياهو.
وذكــــر المــوقــع أنـــه تــمــت إقــالــة 
البرازيل لدى إسرائيل من  سفير 
منصبه، يوم الثلاثاء الماضي، في 
بادرة تحركات الرئيس البرازيلي، 
لولا دا سيلفا، منذ توليه منصبه، 

عــلــمــاً بــأنــه تـــم تــعــيــين فيرينتس 
ــيـــس الـــســـابـــق، فــي  ــن قـــبـــل الـــرئـ مــ
أوائــــل عـــام ٢٠٢١، وتــشــيــر إقالته 
إلــــى تـــحـــول فـــي الــســيــاســة تــجــاه 

إسرائيل.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
البرازيلي، ماورو فييرا، قد صرح 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  عــنــد تشكيل 
ــــولا، فــإن  بـــأنـــه فـــي ظـــل حــكــومــة لـ
الـــبـــرازيـــل «ســتــتــعــاون مـــع الـــدول 
العربية، وفي مقدمتها فلسطين».

ولفت الموقع إلى أن «العلاقات 
بين برازيليا وتل أبيب كانت جيدة 
خلال فترة ولاية بولسونارو»، لافتاً 
إلى أن البرازيل «غيّرت في عهده من 
أنماط التصويت التقليدية لها في 
الأمم المتحدة، ودعمت إسرائيل في 

المنظمات الدولية».
ولعب السفير البرازيلي المُقال 
دوراً في تعميق العلاقات العسكرية 
بين بــلاده وإســرائــيــل، وكــان يعمل 
من أجل نقل السفارة البرازيلية من 

تل أبيب إلى القدس، حسب الموقع 
ــار إلــــى أن الــنــقــل لـــم يتم  ــ ــــذي أشـ الـ

بسبب «ضغوط عربية».
ــال كــان  ــقــ كــمــا أن الــســفــيــر المُــ
لـــه دور فـــي عـــدم تــصــويــت ممثل 
دولـــتـــه بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة لــصــالــح 
المــــقــــتــــرح الــفــلــســطــيــنــي الـــخـــاص 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رأي مــحــكــمــة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي، بشأن 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلأراضــي 

الفلسطينية.

ــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة  ــالــــت «الـ قــ
ــنـــائـــس» إن  ــكـ الــعــلــيــا لــــشــــؤون الـ
الــذي اقترفه  الاعــتــداء العنصري 
المـــســـتـــوطـــنـــون المـــتـــطـــرفـــون عــلــى 
جــدران البطريركية الأرمنية في 
مــديــنــة الـــقـــدس، بــكــتــابــة عــبــارات 
تدعو إلى الانتقام والموت للعرب 
ــن والمــســيــحــيــين، «نتيجة  ــ والأرمـ
ــاب الــــكــــراهــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة لـ ــيــ ــمــ ــتــ حــ

والتحريض البغيض».
وأكــــــــــــــدت «الــــــلــــــجــــــنــــــة»، فـــي 

بــيــان صـــدر عـــن رئــيــســهــا عضو 
ــة لمــنــظــمــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ «الــ
الــتــحــريــر» رمــــزي خــــوري، الــيــوم 
(الخميس)، أن «جرائم الكراهية 
والتحريض وتدنيس المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في القدس، 
المــتــواصــل للحرم  والاســـتـــهـــداف 
الــشــريــف بالخليل،  الإبــراهــيــمــي 
عــلــى يــد حــكــومــة الاحـــتـــلال التي 
لــم يــمــض عــلــى تــولــيــهــا السلطة 
ســـوى أيـــام مـــعـــدودة؛ تــنــذر، بما 
لا يجعل مجالاً للشك، بــأن هذه 
الحكومة تسعى لتحويل الصراع 

إلى صراع ديني سيفجر المنطقة 
ــد مــن  ــ ــن يــســلــم أحـ ــ بــأكــمــلــهــا، ولـ
ـــذي يستوجب  الـ ـــر  عــواقــبــه؛ الأمـ

محاسبتها وردعها».
ــنـــة»؛ وفـــق  ــلـــجـ ــافــــت «الـ وأضــ
«وكالة الأنباء الرسمية (وفــا)»، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ أن «الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الإجـ
الــتــي يــغــذيــهــا خــطــاب الــكــراهــيــة 
العنصري المستمد مــن برنامج 
ــة، تـــتـــركـــز  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــا  ــ ــــوزهـ ــــدس ورمـ ــقـ ــ ــــي مـــديـــنـــة الـ فـ
وأماكنها الدينية؛ بدأت باقتحام 
بـــن غــفــيــر للمسجد  الــعــنــصــري 

ــيـــســـه  ــــى المـــــــبـــــــارك، وتـــدنـ ــــصــ الأقــ
لحرمته ودعوته لتغيير الوضع 
القائم فيه، وانتهاك حرمة المقابر 

الإسلامية والمسيحية».
وذكرت أن «آخر تخريب كان 
لعشرات القبور المسيحية على 
أطراف البلدة القديمة من القدس، 
وما سبقه من سرقة أراض تابعة 
لــبــطــريــركــيــة الـــــروم الأرثـــوذكـــس 
بـــســـلـــوان وفــي  فـــي وادي حـــلـــوة 
منطقة بـــاب الــخــلــيــل، فــضــلا عن 
الاعــتــداءات اللفظية والجسدية 
ــن المـــســـلـــمـــين  ــ ــديــ ــ ــلــــى رجـــــــــال الــ عــ

والمـــســـيـــحـــيـــين، والـــتـــعـــكـــيـــر عــلــى 
احتفالاتهم الدينية».

وقــالــت «الــلــجــنــة» إنـــه «أمـــام 
تلك السياسات والأفــعــال المدانة 
والمستنكرة؛ بــات من الضروري 
ــيــــع الأطــــــــــراف  تـــتـــحـــمـــل جــــمــ أن 
الــحــريــصــة عــلــى الــســلــم والأمــــن 
ــم، خـــــاصـــــة مــجــلــس  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
الــدولــي والــــدول المتنفذة،  الأمـــن 
ــاذ إجــــــراءات  ــيـــة، واتــــخــ المـــســـؤولـ
وتــدابــيــر فــوريــة وعاجلة لوضع 
حد لتلك الإجــراءات الإسرائيلية 

وردع أركان تلك الحكومة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون يحتمون من توغل عسكري إسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة (إ.ب.أ)

نتنياهو يهدد باستخدام العنف ضد المتظاهرين

وزير العدل الإسرائيلي للجم سلطة المحكمة العليا
نشر وزير العدل الإسرائيلي 
يـــاريـــف لــيــفــين مــشــاريــع قــوانــين 
تــوضــح مــلامــح برنامجه المثير 
ــنــــظــــام  «إصــــــــلاح الــ لـــــلـــــجـــــدل، لـــــــــ
القضائي الإسرائيلي» بطريقة 
تــحــد مــن ســلــطــة محكمة الــعــدل 
العليا للمراجعة القضائية على 
تشريعات الكنيست والإجراءات 

التنفيذية للحكومة.
ويــــمــــنــــح إصــــــــــلاح الــــنــــظــــام 
ــة، بــحــســب  ــكـــومـ الـــقـــضـــائـــي الـــحـ
مشروع تعديل «قانون أســاس: 
الـــقـــضـــاء»، ســيــطــرة كــامــلــة على 
تــعــيــين الــــقــــضــــاة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المحكمة العليا، ويحد بشدة من 
قــدرة المحكمة العليا على إلغاء 
الــتــشــريــعــات، ويــمــكّــن الكنيست 
من إعــادة تشريع القوانين التي 
تــمــكــنــت المــحــكــمــة مـــن إلــغــائــهــا، 

بأغلبية ٦١ عضواً فقط.
ــذي  ــ ــ ــع الـ ــريــ ــشــ ــتــ ــلــ ــاً لــ ــ ــ ـــقـ ــ ووفــ
صـــاغـــه لـــيـــفـــين، ســيــتــم تــوســيــع 
لــجــنــة اخـــتـــيـــار الـــقـــضـــاة لــتــكــون 
مسؤولة عن تعيين القضاة في 
كل محكمة في إسرائيل، وكذلك 
عن الترقيات إلى المحاكم العليا 

وعزل القضاة إذا لزم الأمر.
وستضم اللجنة ثلاثة وزراء، 
ــــذي  ــــدل الـ ــعـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــم وزيـــــــر الـ مـ
ســيــرأس اللجنة، وثــلاثــة أعضاء 
كنيست، من المرجح ولكن من غير 
المؤكد أن يكون أحدهم عضواً في 
المعارضة، ممثلين عامين، اثنان 
الــعــدل، وثلاثة  يختارهما وزيـــر 
قــضــاة مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا بمن 
فيهم رئيس المحكمة، ما يعني أنه 
ســيــكــون للحكومة ســيــطــرة على 
سبعة مــن أعــضــاء اللجنة الأحــد 
عشر. وسينشئ التشريع أيضاً 
ــلـــســـات اســــتــــمــــاع لــلــمــرشــحــين  جـ
الــعــلــيــا، ومـــع ذلـــك في  للمحكمة 
حال عدم انعقاد جلسة استماع، 
يحق للجنة تعيين المــرشــح على 
أي حـــــــــال. وبـــشـــكـــل أســــاســــي، 
يــنــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون على 
الـــــــشـــــــروط الـــــتـــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا 
ــا  ــيــ ــلــ ــكــــمــــة الــــعــ ــلــــمــــحــ ــــن لــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ

المــراجــعــة القضائية  مــمــارســة 
لتشريعات الكنيست. ويقول 
المشروع صراحة إن المحاكم لا 
يمكنها حــتــى ســمــاع الحجج 
ضـــــد قـــــوانـــــين الأســـــــــاس شــبــه 
ــل، وأي  ــيـ ــرائـ الـــدســـتـــوريـــة لإسـ
قرار صادر عن محكمة بإلغاء 
أو تقييد أحد قوانين الأساس 

لن تكون له أي صلاحية.
لـــن  ورد،  مـــــــا  ــــب  ــــسـ ــــحـ وبـ
تــتــمــكــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــن 
إبــطــال تــشــريــع للكنيست، إلا 
إذا تـــولـــت الـــبـــتّ فـــي الــقــضــيــة 
لجنة كاملة من ١٥ قاضياً في 
المـــحـــكـــمـــة، ويـــجـــب أن يــحــظــى 
بتأييد ٨٠٪ من القضاة، مما 
يعني ١٢ من أصــل ١٥ قاضياً 
في قضية يحضر فيها جميع 
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ومــع 
ذلــك، سيكون الكنيست قــادراً 
بــبــســاطــة عــلــى إعـــــادة تــشــريــع 
ــنـــوات  ــــع سـ ــدة أربـــ ــ ــانــــون لمــ ــقــ الــ

بتصويت ٦١ عضواً فقط.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون 
قـــادرا على استباق  الكنيست 
أي قرار تتخذه المحكمة لإلغاء 
قانون، من خلال تضمين بند 
«بصرف النظر» في التشريع 
الأصــلــي والـــذي ينص على أن 
القانون سيكون محصنا من 

المراجعة القضائية.
ــــرض تـــشـــريـــع لــيــفــين  ــفـ ــ ويـ
أيضا قيودا حاسمة أخرى على 
المــحــكــمــة فـــي قــضــايــا مــتــعــددة 
متعلقة بالحكومة والكنيست، 
وهو الأمر الذي كان قد تسبب 
فــي انقسام حــاد فــي إسرائيل 
التحريض  هيمنت عليه لغة 
والـــتـــخـــويـــن والـــتـــهـــديـــد، بــعــد 
مـــظـــاهـــرات قــادتــهــا المــعــارضــة 
ضد الحكومة السبت الماضي 
وتنوي توسيعها هذا السبت.
ـــــت المـــــــعـــــــارضـــــــة  ورفــــــــــضـــــ
والـــعـــديـــد مـــن رجـــــال الــقــانــون 
وجــزء كبير مــن الإسرائيليين 
ــــلاح الــقــضــائــي،  مـــشـــروع الإصـ
بــاعــتــبــار انـــه «ســيــزيــل جميع 
الضوابط على سلطة الحكومة 
ويــــــــعــــــــرض لــــلــــخــــطــــر حــــقــــوق 

الأقليات والعناصر الأضعف 
داخل المجتمع». 

وقــال زعيم المعارضة يائير 
المـــقـــتـــرحـــات «لــيــســت  لـــبـــيـــد، إن 
إصلاحا قانونيا» وإنما «تغييرا 
جذريا للنظام»، فيما شبّه رئيس 
المحكمة العليا الأســبــق أهــارون 
ــاراك المــقــتــرحــات، بــــ «الــحــبــوب  ــ بـ
السامة» التي ستحول إسرائيل 

إلى «ديمقراطية فارغة».
بـــقـــولـــه، ان هــذا  لــيــفــين  ورد 
الاصـــــلاح هـــو رد عــلــى المــحــكــمــة 
الــتــي  تــجــاوزت سلطتها  العليا 
فــي العقدين الماضيين، وأعاقت 
بشدة قــدرة الائتلافات والــوزراء 
ــــن ســيــاســة  ــلـــى سـ المـــنـــتـــخـــبـــين عـ
الـــوزراء  الحكومة. ودعــم رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو المــقــتــرحــات، 
التي قال مسؤولون في الإئتلاف 
الحاكم إن الحكومة تهدف إلى 
تمريرها لتصبح قانونا بحلول 

نهاية مارس (أذار).
 اصــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الــرغــم من  تمرير التشريع على 
المـــظـــاهـــرات الـــواســـعـــه ضــــده، قد 
أثــار  يكون سببا فــي توتر أكبر 
اسئلة حول اندلاع ما يشبه حرب 
اهــلــيــة فـــي إســرائــيــل مـــع ارتــفــاع 

حدة لغة التخوين هناك.
وفي ذروة الانقسام الحالي، 
اعــلــن الــقــائــمــون على المــظــاهــرات 
توسيعها السبت، في كل من تل 
أبيب والقدس وحيفا، بمشاركة 
ــاء كـــنـــيـــســـت ومــــســــؤولــــين  اعـــــضـــ

عسكريين سابقين. 
وحذر نتنياهو المتظاهرين 
مــن اســتــخــدام الــعــنــف وألمـــح الــى 
تدخل محتمل، وقال «أكثر من أي 
شيء آخر لا يمكن أن يكون هناك 
عــنــف. لا تــرخــيــص لــلــعــنــف، ولا 
ترخيص لإغلاق الطرق أو القيام 
بأعمال أخرى تمس بالمواطنين».

وكانت الشرطة الإسرائيلية 
قد رفضت توجيهات وزير الأمن 
الــــقــــومــــي المــــتــــطــــرف ايــــتــــمــــار بــن 
غفير، باتباع نهج أكثر صرامة 
ــالـــهـــم  ــقـ ــتـ ــتــــظــــاهــــريــــن واعـ مـــــع المــ
ومنعهم من رفــع لافتات واعــلام 

فلسطينية.

رام الله: كفاح زبون

مظاهرة لمحامين إسرائيليين 
ضد تعديل النظام القضائي

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

ــامــــين  ــحــ ــات المــ ــ ــئــ ــ ــر مــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
الإسرائيليين، أمس (الخميس)، 
أمــام محكمة تل أبيب احتجاجاً 
ــكــــومــــي مــثــيــر  ــلــــى مـــــشـــــروع حــ عــ
للجدل لتعديل النظام القضائي، 
معتبرين أنه يهدد الديمقراطية.

وتأتي مظاهرة المحامين في 
أعقاب تقديم وزير العدل الجديد 
ــلاً لــلــنــظــام  ــعـــديـ ــاريــــف لــيــفــين تـ يــ
ــلـــبـــرلمـــان  ــائــــي لـــلـــســـمـــاح لـ ــقــــضــ الــ

بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
ووصفت المحامية الستّينية، 
أورنــــا شــيــر، الــتــي كــانــت تــرتــدي 
رداءهــــــــــــــا الــــــرســــــمــــــي، الأســــــــــود، 

مــقــتــرحــات الــوزيــر يــاريــف ليفين 
ــا تــهــدد  ــهــ ــ ــأنّ ــيــــرة»، وبــ ــطــ «الــــخــ ـــ بــ
الديمقراطية. وقــالــت إن «تعيين 
الـــــقـــــضـــــاة ســــيــــكــــون ســـيـــاســـيـــاً. 
المحكمة لن تكون مستقلة، إنما 

سيسيطر عليها السياسيون».
وشـــــارك فـــي المـــظـــاهـــرة نحو 
ــمـــل بــعــضــهــم  ــاهـــر، حـ ــتـــظـ ٤٠٠ مـ
الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد 
به صحافي في «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وفــي رسالة مفتوحة نُشرت 
أمس (الخميس)، عبّرت مجموعة 
مــــن المــــدعــــين الـــعـــامـــين الــحــالــيــين 
ــقــــين فـــــي إســــرائــــيــــل عــن  ــابــ والــــســ
«صدمتهم» من مقترحات ليفين. 

وكتب ١١ من كبار القضاة الذين 
عمل معظمهم في المحكمة العليا: 
«ندعو الحكومة إلى التراجع عن 
الخطة التي أعلنتها، ومنع الضرر 
الجسيم الذي قد يتعرض له نظام 

المحاكم وسيادة القانون».
فــــــــي تــــــــل أبــــــــيــــــــب، اعــــتــــبــــرت 
 
ً
المحامية، بروريا ليكنر، مخاطبة
المتظاهرين، أن مقترحات الوزير 
ــتــــوى «الـــــدمـــــار  ــــى إلـــــــى مــــســ ــرقـ ــ تـ
والانــــحــــدار». وأضـــافـــت: «علينا 

وقف ذلك».
ومـــــن بــــين الــــشــــعــــارات الــتــي 
هتف بها المحامون المتظاهرون: 
«عــــار» و«لــــن نــســمــح بـــأن يحدث 

ذلك».



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/١/١٣ - Friday - العدد ١٦١١٧ Issueمغاربيات

الرئيس الفرنسي يقطع الطريق على طلب الصفح من الجزائر... ويستبعد «الاعتذار» عن جرائم الاستعمار

ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

لــــلــــحــــوار الــــصــــحــــافــــي المــــطــــول 
ــراه الــكــاتــب  ــ (١١ صــفــحــة)، الــــذي أجـ
- الفرنسي  الــجــزائــري  والــصــحــافــي 
مــــع الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والـــــــذي نـــشـــرتـــه مــجــلــة «لـــــو بـــــوان» 
فـــي عـــددهـــا الأخـــيـــر، قــصــة ســردهــا 
داوود بالتفصيل، وبينَّ فيها تردد 
ــــذي ســبــق  ــ ــ ــســــي، ال ــرنــ ــفــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
لداوود أن التقاه مرات عديدة، وكان 
أحـــد أعــضــاء الــوفــد الـــذي رافــقــه في 
زيارته الأخيرة للجزائر. والحقيقة 
أن الحوار ليس حديثاً صحافياً، بل 
هــو «تــأمــلات» ذات صبغة فلسفية 
تأتي أحياناً على مسائل سياسية. 
الـــفـــرنـــســـيـــة -  ــلاقـــــات  الـــــعـــ بَـــــيْـــــد أن 
الجزائرية احتلت حيزاً واســعــاً من 
الحوار، وما اقتبسته وسائل الإعلام 
الفرنسي والجزائري تمحور حول 
طلب الصفح من الجزائر للجرائم، 
التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي 
الذي دام ١٣٢ عاماً، وللفظائع التي 
ــــرب الاســــتــــقــــلال  ــ ــــلال حـ ــ ــلـــت خـ حـــصـ
وحــــصــــول الـــجـــزائـــر عـــلـــيـــه. وحــتــى 
اليوم، رفض كل الرؤساء الفرنسيين، 
ســـواء كــانــوا مــن اليمين أو اليسار، 
ــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي يصر  اجـــتـــيـــاز هــ
ــــري، الــــذي  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــطــــرف الـ عــلــيــهــا الــ
يــتــســاءل لمـــاذا لا تــتــردد فــرنــســا في 
الإقدام على طلب الصفح من جهات 

أخرى وترفض ذلك إزاء الجزائر؟
ــاكــــرون،  ــــرح عـــلـــى مــ الــــســــؤال طـ
وكان جوابه أن الحديث عن العلاقة 
الــفــرنــســيــة - الـــجـــزائـــريـــة مـــن زاويــــة 
«طلب الصفح من عدمه» يستبطن 
ــيــــة» يـــمـــكـــن أن  ــيــــاســ ــــرة ســ ــاطـ ــ ــــخـ «مـ
تنعكس على صــنــاديــق الانــتــخــاب. 
ــه مـــــاكـــــرون هــــو أن  ــيــ ــا يـــلـــمـــح إلــ ــ ومــ
بعدُ  مستعدّين  ليسوا  الفرنسيين 
لــلإقــدام على خــطــوة طلب الغفران، 

ــيــــمــــين  الــــيــــمــــين والــ خــــصــــوصــــاً أن 
المتطرف يرفضان بشكل قاطع أمراً 
كــهــذا، بــل إن ثــمــة تــيــاراً فــي فرنسا 
يندد بسلسلة الاعتذارات التي أقدم 
ــه إلــى  ــولـ عــلــيــهــا مــــاكــــرون مــنــذ وصـ
قصر الإليزيه ربيع عــام ٢٠١٧. أما 
فــيــمــا يــخــص الــعــلاقــة مـــع الــجــزائــر 
فــقــد ســعــى مــاكــرون إلـــى مــا يسميه 
الــذاكــرات»، وأنشأ لجنة  «مصالحة 
ــطــــوات تـــذهـــب فــــي هـــذا  لاقــــتــــراح خــ
الاتــــــجــــــاه. وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد تــضــمّــن 
التقرير ٢١ مقترحاً، لكن ليس بينها 
طلب الصفح، وهــو الأمــر الــذي أثار 
له  حفيظة الجزائريين ودفعهم لتقبُّ
بفتور بالغ. وليس سراً أن العلاقات 
بين الطرفين متأرجحة على الدوام، 
ويكفي تصريح من هنا أو بادرة من 
هناك لتسوء الأمــور بين الجانبين، 
كما حصل بعد تصريحات ماكرون 
ــام الــعــســكــر  ــظـ الـــتـــي انــتــقــد فــيــهــا «نـ
وريع الذاكرة»، وشكك في وجود أمة 
جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، 
لكن ذلــك لم يَحُل دون عــودة الــدفء 
ــه  ــارتــ إلــــيــــهــــا، وهــــــو مــــا بــــــرز مــــع زيــ
لــلــجــزائــر فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 

الماضي. 
ــاكـــرون اعــتــبــر، كــمــا جــــاء في  مـ
حديثه، أن طلب الصفح أو عدمه «لن 
إلـــى مرحلة  يصلح شــيــئــاً» بالنظر 
الاســتــعــمــار والـــحـــرب الـــتـــي انــتــهــت 
بــهــا، وإذ ذكـــر أن طــلــب الاعـــتـــذار لم 
يكن موجوداً طيلة عقود، ذهب إلى 
اعتبار أن «أســـوأ الحلول هــو طلب 
الاعــــتــــذار؛ لأن كـــل طــــرف ســيــذهــب، 
بعده، في طريقه ولن يكون الاعتراف 
الــحــقــيــقــي بــمــا حـــصـــل، بـــل تصفية 

حساب». وأردف قائلاً:
«يتعين أن نقوم بعكس ذلــك... 
الــذاكــرة الذي  (بالتركيز) على عمل 
يعني قبول أن هناك أمــوراً لا يمكن 
وصــفــهــا قــد حــصــلــت، كــمــا لا يمكن 
اغتفارها». وخلص ماكرون إلى أنه 

«ليس لي أن أطلب الصفح، ليس هذا 
هو الموضوع؛ لأنه سيعني قطع كل 
العلاقات (مع الجزائر)... لن أطلبه». 
ــــرون أنـــــه طــلــب  ــاكـ ــ كـــمـــا ذكـــــر مـ
الصفح «الجماعي» من الحركيين 
«لأن الجمهورية الفرنسية قدمت 
لهم وعــوداً، ثم حنثت بها في عدد 
ــرات»، وأنــه طلب الصفح من  مــن المـ
الــريــاضــي) موريس  (الــعــالــم  عائلة 
أودان، ومـــن عــائــلــة المــحــامــي علي 
بومنجل؛ «لأنـــه فــي كــل مــرة كانت 
هناك أخطاء قد ارتكبت، ولا سبيل 
لــلــمــجــادلــة بـــهـــا». غــيــر أن مــاكــرون 
يـــريـــد اســتــكــمــال مـــا بــــدأ بــخــطــوات 

ــيـــف من  إضـــافـــيـــة، مــثــل فــتــح الأرشـ
الـــجـــانـــبـــين، وإلـــــقـــــاء الــــضــــوء عــلــى 
الفترة  الجرائم التي حصلت أثناء 
ــة، وحــــــول الـــتـــجـــارب  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــادة فتح  ــ الــنــوويــة الــفــرنــســيــة، وإعــ
ملف المفقودين خــلال الــحــرب، لكن 
ــر، وفـــق  ــمـ ــك يـ ــ ــل ذلـ ــى كــ ــ ــق إلـ ــريـ ــطـ الـ
الرئيس الفرنسي، من خلال تشكيل 

لجنة مؤرخين مشتركة.
واعـــتـــرف مـــاكـــرون أيــضــاً بــأن 
الحديث عن العلاقات مع الجزائر 
«أمـــر صعب لأنــه حميمي»، ولأنــه 
يمس مــا لا يقل عــن عشرة ملايين 
شــخــص لــهــم عــلاقــات مــبــاشــرة مع 

الجزائر، ولأن الحديث عن الجزائر 
«يــــعــــنــــي الــــحــــديــــث عـــــن فــــرنــــســــا». 
والــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة فــي نــظــره، 
والتي يحاول التغلب عليها من أجل 
«تطبيع» هــذه العلاقات، يمر عبر 
«العمل على الذاكرات المتناقضة»، 
وهي مهمة المؤرخين من الطرفين، 
ــة الـــخـــطـــوات الــتــي  ــلـ وعـــبـــر مـــواصـ
أطلقها منذ أن أصبح رئيساً. لكن 
بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــنــظــر مـــاكـــرون 
بــتــفــاؤل، ويــؤكــد أن  إلـــى المستقبل 
الرئيس عبد المجيد تبون «يتميز 
برغبة حقيقية فــي إطـــلاق مرحلة 
جديدة» من العلاقات بين البلدين، 

ويأمل أن تجري زيارة الدولة التي 
وعــد بها خــلال العام الحالي، كما 
رحّـــب مــاكــرون بــإمــكــانــيــة أن يقوم 
الــجــزائــري بتكريم رفــات  الــرئــيــس 
أقرباء للأمير عبد القادر الجزائري، 
الذي قاوم الاحتلال الفرنسي ونفي 
إلــى قصر أمــبــواز بــين عامي ١٨٤٨ 
و١٨٥٢، واعــتــبــر أن ذلـــك سيشكل 
«لحظة جميلة وبادرة قوية»، وأكد 
أنه يتمنى أن تجري هذه الزيارة. 

ولأن العلاقة مع الجزائر تشكل 
ضلعاً من علاقة ثلاثية تضم المغرب، 
القيام بزيارته  الذي ينوي ماكرون 
في الأسابيع القليلة المقبلة، أعرب 

ــــأن «تـــصـــفـــو»  ــه بــ ــلــ مـــــاكـــــرون عــــن أمــ
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، 
مستبعداً أن تتدهور إلى حد نشوب 
ــزاع مـــســـلّـــح بــيــنــهــمــا، عــلــمــاً بــأنــه  ــ نــ
حتى اليوم لم تنجح الوساطات في 
التقريب بين الرباط والجزائر، اللتين 
قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 

صيف العام الماضي. 
الـــرئـــاســـي  الــــحــــوار  الــــلافــــت أن 
لــــم تــتــبــعــه ردود فـــعـــل مــــن الــطــبــقــة 
السياسية الفرنسية المنشغلة، هذه 
الأيـــام، بملف قانون التقاعد، الذي 
عرضت رئيسة الحكومة إليزابيت 
بـــــورن تــفــاصــيــلــه، فـــي الـــعـــاشـــر من 
الشهر الحالي. وعلى أية حال، ووفق 
مصدر سياسي فرنسي، فإن غياب 
أنــه لا جديد في  ردود الفعل يعني 
الـــذي بقي  الــرئــيــس الفرنسي،  كــلام 
ضـــمـــن الــــخــــطــــوط، الــــتــــي ســـبـــق أن 
رسمها لنفسه، وأن أهمية ما جاء 
عــلــى لــســانــه فـــي المــقــابــلــة المـــذكـــورة 

تكمن في الشروح التي قدّمها. 
ــر، وبــيــنــمــا لم  ــزائـ ــجـ ــي الـ ــا فـ أمــ
تصدر، أمس، عن الجهات الرسمية 
أفــعــال صريحة  الــجــزائــر ردود  فــي 
على التصريحات المثيرة للرئيس 
ماكرون، إلا أنه يتوقع أن يثير هذا 
الموقف غضب السلطات وقطاعات 
ــن المـــجـــتـــمـــع، الـــتـــي بــنــت  ــة مــ ــعــ واســ
ــذاكـــرة»، الــذي  تــســويــة «مــلــف آلام الـ
يجري الاشــتــغــال عليه مــع فرنسا، 
على «قضية الاعتذار والتعبير عن 

الذنب».
وإذا كــانــت هـــذه التصريحات 
لم تُثِر على الفور رد فعل أية جهة 
حــكــومــيــة بـــالـــجـــزائـــر، فــالمــتــوقــع أن 
تصدر، في الأيام المقبلة، هجومات 
وانتقادات حادة من عدة جهات غير 
حكومية، مثل «منظمة المجاهدين»، 
و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة 
ــاء المـــــجـــــاهـــــديـــــن»، والــــبــــرلمــــان  أبـــــنـــ
والصحافة أيضاً. وغالباً ما تترك 

الحكومة «المجتمع المدني» يتولى 
التفاعل مــع قضايا حساسة، بــدلاً 

عنها لحسابات سياسية.
ــانــــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة  وكــ
قـــد اخـــتـــارت ٥ بــاحــثــين جــزائــريــين 
للاشتغال على «مهام الذاكرة»، في 
حين لم يعلن قصر الإليزيه أسماء 
نظرائهم. والــهــدف مــن المهمة التي 
ــريـــون  ــزائـ كـــلّـــف بـــهـــا الــــخــــبــــراء الـــجـ
الإثــــبــــات بـــالـــوثـــاق والـــشـــهـــادات أن 
احــتــلال الــجــزائــر كــان «جريمة ضد 
الإنسانية»، تستوجب طلب الصفح 
والتعبير عن التوبة والندم، تتلوها 
خطوات أخرى كدفع تعويضات عن 
الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة في 
صحراء الجزائر، مطلع ستينيات 
القرن الماضي، لكن بعد تصريحات 
ماكرون الجديدة، يتوقع مراقبون 
تــعــلــيــق عــمــل الــلــجــنــة مـــن الــجــانــب 
ــار أن تــأتــي  ــتـــظـ ــزائــــري، فــــي انـ ــجــ الــ

الأحداث بجديد.
وكــــــان «كـــبـــيـــر المـــــؤرخـــــين» فــي 
ــخــــصــــص فــــــي فـــتـــرة  ــتــ ــا، المــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
اســـتـــعـــمـــار الـــــجـــــزائـــــر، بـــــن جـــامـــين 
ستورا، قد قدم، مطلع ٢٠٢٠، تقريراً 
لماكرون يقترح فيه بعض المبادرات 
الجريئة التي قد ترضي الجزائر في 
التقرير  الــذاكــرة. وبما أن  موضوع 
لا يتضمن «الاعتذار والتوبة»، فقد 
الــجــزائــر بــشــدة، واعتبرته  رفضته 

«شأناً يخص الداخل الفرنسي».
وتـــــنـــــفـــــيـــــذاً لمـــــضـــــمـــــونـــــه، قـــــام 
بخطوات في ملف الذاكرة، معترفاً 
بــمــســؤولــيــة الــجــيــش الــفــرنــســي في 
ــم الـــريـــاضـــيـــات مــوريــس  ــالِـ مــقــتــل عـ
الـــوطـــنـــي عــلــي  أودان، والمــــحــــامــــي 
بــومــنــجــل خـــلال «مــعــركــة الــجــزائــر» 
«جرائم لا مبرّر  عام ١٩٥٧، ومندّداً بـ
لـــهـــا» ارتــكــبــهــا الــجــيــش الــفــرنــســي 
ــعــــرّض لــهــا  ــتـــي تــ ــــلال المـــذبـــحـــة الـ خـ
المتظاهرون الجزائريون في باريس 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١.

 نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
ً
الرئيس الجزائري مستقبلا

باريس: ميشال أبو نجم 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ر التونسيين من «ارتفاع الديون ومخاطر انهيار الدولة»
ّ
تقرير يحذ

مثلت أزمة الديون واحتمالات 
الــدولــة، والأزمــــات الشديدة  انهيار 
المـــواد الأســاســيــة،  المتعلقة بتوفير 
ــم،  ــاقـ ــفـ ــتـ ــة المـ ــشـ ــيـ ــعـ وأزمــــــــــة غـــــــلاء المـ
بــالإضــافــة إلـــى الارتـــفـــاع المــتــواصــل 
أبـــرز المخاطر  والــســريــع للتضخم، 
الرئيسية التي ستواجهها تونس 
الفترة الممتدة مــا بــين عامي  خــلال 
لــلــنــســخــة  وفـــــقـــــاً  و٢٠٢٥،   ٢٠٢٣
الــثــامــنــة عــشــرة مــن تــقــريــر المخاطر 
الــذي نشره المنتدى  العالمية ٢٠٢٣، 

الاقتصادي العالمي أول من أمس.
وتـــم تــحــديــد هـــذه المــخــاطــر من 
خـــلال بــحــث أجــــراه المــعــهــد الــعــربــي 
لرؤساء المؤسسات، بصفته الشريك 
الــــرســــمــــي لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي 
العالمي، علماً بأن نسخة ٢٠٢٢ من 
ــزت أيـــضـــاً على  ــ تــقــريــر المـــنـــتـــدى ركـ
ــتــــي الـــديـــون  ــة، وأزمــ ــ ــــدولـ انـــهـــيـــار الـ
والبطالة، وامتداد ركود الاقتصاد، 
وانــتــشــار الأنــشــطــة غير المــشــروعــة، 
باعتبارها المخاطر الرئيسية التي 

تواجه تونس. 
وقــــــــد اعــــتــــمــــد الــــتــــقــــريــــر عــلــى 
استبيان تصورات المخاطر العالمية 

الــــســــنــــوي لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي 
ــالمـــي، الـــــذي يــجــمــع المــعــلــومــات  ــعـ الـ
الرئيسية من أكثر من ١٢٠٠ خبير 

عبر شبكة المنتدى.
ــنــــة ٢٠٢٣،  ــقــــريــــر ســ تــ وســــلــــط 
ــة،  ــيــ ــالمــ ــعــ ــر الــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــخــــصــــوص المـ بــ
الضوء على مجالات متعددة يكون 
فــيــهــا الـــعـــالـــم عــنــد نــقــطــة انــعــطــاف 
حرجة. كما بحث سياق التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــقــاء المخاطر 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وحــدد 
المخاطر المتوقعة على الاقتصادات 
والمــجــتــمــعــات عــلــى مــــدى الــســنــتــين 
المــقــبــلــتــين، مـــوضـــحـــاً أن الاهـــتـــمـــام 
الجماعي للعالم اليوم يتجه نحو 
الأزمــــات المتعلقة بتكلفة المعيشة، 
وإمـــــدادات الــغــذاء والــطــاقــة والنمو 
الضعيف والمواجهة الجيوسياسية. 
إلــى المخاطر  كما لفت التقرير 
الناشئة، أو المتسارعة، على النظم 
البيئية الطبيعية وصحة الإنسان، 
والـــــســـــلامـــــة والـــــحـــــقـــــوق الـــرقـــمـــيـــة 
والاستقرار الاقتصادي، التي يمكن 
أن تتطور إلى أزمــات وكــوارث على 

مدى العقد المقبل.
من جهة ثانية، عقدت المحكمة 
الإداريـــــــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة، 

أمـــــــس، جـــلـــســـة مـــرافـــعـــة بــــشــــأن ١١ 
الــــدور الأول من  نــتــائــج  طعناً عــلــى 
الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر 
أن يــتــم الــتــصــريــح بــهــذه الأحـــكـــام، 
الــيــوم الجمعة على أقــصــى تقدير، 
وبــقــرارات المحكمة النهائية بشأن 
الطعون المقدمة من قبل المرشحين 
جري 

ُ
أ للانتخابات البرلمانية، التي 

دورها الأول في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. 

وستنتظر هيئة الانــتــخــابــات 
قــــــــرارات المــحــكــمــة الإداريـــــــــة لــتــعــلــن 
ــة المــحــطــة  ــ ــامــ ــ ــا بـــقـــيـــة روزنــ ــ ــدورهـ ــ بـ
الانتخابية المقبلة، التي ستفضي 
إلى تركيز برلمان جديد على أنقاض 
البرلمان المحلول، الذي كانت تتزعمه 
حـــركـــة «الــنــهــضــة» قــبــل ٢٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠٢١. ومــن المنتظر إعــلان 
ــلـــدورة الأولـــى  الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لـ
للانتخابات التشريعية في ١٩ من 
الشهر الحالي، بينما يأمل أعضاء 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات إجـــــــراء الـــــدور 
الثاني من الانتخابات في ٢٩ يناير 

(كانون الثاني) الحالي. 
وفــي هــذا الــســيــاق، أعلن ماهر 
الجديدي، عضو هيئة الانتخابات، 
إعــــــــداد مــخــطــط مـــتـــكـــامـــل لــتــحــفــيــز 

التونسيين على المشاركة في الدور 
الثاني من الانتخابات، بعد أن سجل 
الــدور الأول أضعف نسبة مشاركة 
منذ سنة ٢٠١١، إذ لم تتجاوز حدود 

١١٫٢ في المائة.
على صعيد آخر، وجهت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الـــــحـــــر المــــــــعــــــــارض، نــــــــــــداءً عــــاجــــلاً 
للمفوضية السامية لحقوق الإنسان 
من أجل التدخل لتفعيل الاتفاقيات 
الــدولــيــة فـــي مــجــال حــمــايــة حــقــوق 
ــات، ومــنــاهــضــة  ــريــ ــحــ الإنــــســــان والــ
التمييز، وقالت إنها تحتفظ بحقها 
الــتــصــعــيــد، طبقاً لمــا يسمح به  فــي 
القانون التونسي للدفاع عن حقها 

في النشاط السياسي.
ــي الـــســـلـــطـــات  ــمــــت مــــوســ ــهــ واتــ
التونسية بعرقلة أنشطة حزبها، 
ومنعها المتكرر مسيراته وتحركاته 
بـــــعـــــد أن رفـــــض  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة، 
والـــــي الــعــاصــمــة تــمــكــيــنــه مـــن حق 
ــــرب قـــصـــر قــــرطــــاج غـــداً  الـــتـــظـــاهـــر قـ
السبت، واعتبرت أن هــذه القرارات 
التعسفية «ترمي إلى إخراس صوت 
لــعــودة حكم  الــرافــضــين  التونسيين 
الإخـــــــــوان»، فـــي إشــــــارة إلــــى حــركــة 

«النهضة».

تونس: المنجي السعيداني

مدير الاستخبارات الأميركية يلتقي حفتر والدبيبة في ليبيا

وسط إجــراءات أمنية مشددة، 
ــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــديــ ــدأ مــ ــ بــ
الأميركية، ويليام جوزيف بيرنز، 
أمــس، زيــارة غير معلنة إلى ليبيا، 
بينما سعى محمد المنفي، رئيس 
الــرئــاســي، للحصول على  المجلس 
دعم دولــي لمبادرته المطروحة لحل 
الأزمــــة الــســيــاســيــة، بــعــدمــا رفضها 
مجلسا النواب والدولة، حيث التقى 
ســفــراء تــركــيــا وألمــانــيــا وبريطانيا 
على التوالي خلال الساعات الماضية 

بالعاصمة طرابلس.
ــارة عــمــل رسمية  ــ وفـــي أول زيـ
إلــى ليبيا، التقى بيرنز المشير  لــه 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني، بمقره فــي الرجمة خــارج 
مــــديــــنــــة بـــــنـــــغـــــازي (شــــــــــــــرق)، قــبــل 
أن يــنــتــقــل إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة 
للاجتماع مع عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. ورصـــدت 
وســائــل إعــلام محلية إغــلاق طريق 
الــدولــي  تــاجــوراء ومــطــار معيتيقة 
بطرابلس لتأمين زيــارة بيرنز فور 
وصــــولــــه، بــيــنــمــا تــحــدثــت مــصــادر 

غير رسمية بحكومة الدبيبة عما 
وصفته بإجراءات أمنية استثنائية، 

لم تكشف تفاصيلها.  
ــذه الـــــزيـــــارة، الــتــي  ــ وتــعــتــبــر هـ
لـــم يــســبــق الإعــــــلان عــنــهــا رســمــيــا، 
هــي الأولــــى لمــســؤول أمــيــركــي رفيع 
ــرور  ــى لــيــبــيــا، بـــعـــد مــ ــ ــتـــوى إلـ المـــسـ
ــو  ــطــــف أبــ ــلــــى خــ ــن عــ ــريــ ــهــ ــو شــ ــحــ نــ
عــجــيــلــة مــســعــود المـــريـــمـــي، ضــابــط 
الــســابــق من  الليبية  الاســتــخــبــارات 
منزله بالعاصمة، وتسليمه لاحقا 
للسلطات الأميركية، التي تحاكمه 
بــتــهــمــة الــــتــــورط فــــي صـــنـــع قــنــبــلــة 

طائرة (لوكربي).
والتقى الدبيبة بيرنز بحضور 
وفـــد مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ومــن 
الــجــانــب الــلــيــبــي وزيــــرة الــخــارجــيــة 
ــيــــس جــهــاز  نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، ورئــ
الاستخبارات الليبي حسين العائب. 
ــن بــيــرنــز  ونـــقـــل مــكــتــب الـــدبـــيـــبـــة عــ
تأكيده على ضرورة تطوير التعاون 
الاقــتــصــادي والأمــنــي بــين البلدين، 
كما «أشاد بحالة الاستقرار والنمو 
الــتــي تشهدها ليبيا خـــلال الفترة 
الأخيرة». وقال الدبيبة إن «الهدف 
هو استقرار بلادنا ودعمها دولياً 

من أجل الوصول للانتخابات». 

إلــى ذلــك، نقل المنفي فــي بيان 
وزعه مكتبه أمس عن سفير تركيا، 
كنان يلماز، عقب الاجتماع تأكيده 
على دعم بلاده للمجلس الرئاسي، 
ومساعيها لتحقيق الاستقرار، من 
خــلال مــشــروع المصالحة الوطنية، 
والوصول للاستحقاق الانتخابي.

ــن ســفــيــرة  كـــمـــا نـــقـــل المـــنـــفـــي عــ
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة كـــــارولايـــــن هـــور 
يــــنــــدل، الــــتــــي الـــتـــقـــاهـــا مــــســــاء أول 
ــم  ــى دعــ ــلــ ــا عــ مــــــن أمـــــــــس، تــــأكــــيــــدهــ
بــلادهــا لجهود المجلس الرئاسي، 
ومــــــبــــــادراتــــــه لــــلــــخــــروج مـــــن حـــالـــة 
ــــداد الـــســـيـــاســـي، وإشـــادتـــهـــا  ــــسـ الانـ
بــالــدور الكبير والمهم  بما وصفته 
فــــي إطـــــــلاق المـــلـــتـــقـــى الــتــحــضــيــري 
لمؤتمر المصالحة الوطنية، المنعقد 
برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد 
الأفريقي، والذي اعتبرته سيساهم 
فـــي الإســـــراع بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 
ــة تــوافــقــيــة  ــوريــ ــتــ ــدة دســ ــاعــ وفـــــق قــ

ترضى بنتائجها جميع الأطراف.
كما أكد المنفي لدى اجتماعه مع 
سفير ألمانيا، ميخائيل أونماخت، 
ألمــانــيــا ومساعيها لدعم  على دور 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مـــشـــدداً على 
أهــمــيــة الــتــوافــق بــين جميع أطـــراف 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
ــة،  ــيــ ــقــ دســـــتـــــوريـــــة وقـــــــوانـــــــين تــــوافــ
لتحقيق آمال الليبيين في الوصول 
إلى انتخابات شفافة تنهي جميع 
أكــد السفير  ــات. ومــن جانبه،  الأزمــ
الألماني دعم بلاده لأي مسار يفضي 
ــة،  ــيـ ــاسـ ــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـ ــابـ ــتـــخـ لانـ
مثمناً مشروع المصالحة الوطنية، 
الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، 
والجهود المتواصلة لإشراك جميع 

الأطراف في العملية السياسية.
ــر، نـــفـــى المــجــلــس  ــ ــأن آخــ ــ فــــي شـ
الأعــلــى للدولة مــا تــم تــداولــه بشأن 
«تــــواصــــل أي مـــن أعـــضـــائـــه مـــع أي 
شــــخــــص»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى ســيــف 
ــــي، حــــــول شـــــروط  ــذافـ ــ ــقـ ــ الإســـــــــلام الـ
الترشح للانتخابات، وأكد في بيان 
مقتضب مساء أول من أمس على أن 
النصوص القانونية عامة ومجردة.

وكان المجلس يرد بهذا البيان 
على تــقــاريــر تحدثت عــن قــيــام وفد 
يمثله بالاجتماع مع سيف القذافي، 
ــاب مــن  ــحــ ــســ ــالانــ ــه بــ ــاعــ ــنــ ــهــــدف إقــ بــ
الترشح مجددا لخوض الانتخابات 
الــرئــاســيــة المقبلة، نافيا وجـــود أي 
ــرار الــقــاعــدة  ــ ــلـــوزارة بــشــأن إقـ دور لـ
الدستورية سواء من قريب أو بعيد.

القاهرة: خالد محمود

 حول «استغلاله نفوذه»
ً
البرلمان شكل لجنة تحقيق في فترة حكمه أصدرت تقريراً مطولا

«تهم فساد» موريتانيا تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس السابق بـ
ــيــــة فــي  ــائــ ــقــــضــ ــلــــطــــات الــ بـــــــــدأت الــــســ
مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمــــــس، إجـــــــــراءات مــحــاكــمــة 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، 
و١٠ شخصيات أخــرى مقربة منه، بتهم 
ــوال،  ــ عـــديـــدة؛ مــنــهــا الــفــســاد، وغــســل الأمـ
والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، 
فـــي مــلــف بــــدأ مــنــذ أن غــــادر الــســلــطــة في 
ــام  ــغـــب عـ ــهــــدت أعــــمــــال شـ انـــتـــخـــابـــات شــ
٢٠١٩. وفـــي غــضــون ذلـــك؛ شــكــل الــبــرلمــان 
المــوريــتــانــي لجنة تحقيق فــي فــتــرة حكم 
ولــد عبد العزيز، أصـــدرت تقريراً مطولاً 
حول ما قالت إنها «عمليات فساد واسعة» 
تورط فيها الرئيس السابق، بالإضافة إلى 
أكــثــر مــن مائتي شخصية أخـــرى، وسلم 

إلــى العدالة الموريتانية  البرلمان التقرير 
التي أحالته بدورها إلى شرطة الجرائم 

الاقتصادية للتحقيق فيه.
وفي شهر مارس (آذار) ٢٠٢١، وجهت 
النيابة العامة تهماً بالفساد والإثراء غير 
المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد 
الدولة، إلى ١٣ متهماً؛ من بينهم الرئيس 
الــســابــق وصـــهـــره، بــالإضــافــة إلـــى وزراء 
سابقين ورجال أعمال. فيما أوقفت النيابة 
الــعــامــة مــتــابــعــة شــخــصــيــات عـــدة أخـــرى؛ 
كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد تحدثت 
عـــن تــورطــهــم فـــي الـــفـــســـاد. وبـــعـــد إحــالــة 
إلــى قــاضــي التحقيق، تقلص عدد  المــلــف 
المتهمين إلى ١١ شخصية فقط، مثل عدد 
منهم، أمس، أمام المحكمة الجنائية، على 
أن يمثل الباقون اليوم الجمعة؛ تمهيداً 

الثاني)  لمحاكمتهم في ٢٥ يناير (كانون 
الــتــي يترقبها  الــحــالــي، وهـــي المــحــاكــمــة 
جميع الموريتانيين، بوصف أنه لم يسبق 
أن وجهت تهمة الفساد إلى رئيس سابق، 

أو إلى جنرال متقاعد من الجيش.
وخلال السنوات الثلاث، التي «تدرج» 
خلالها ما أصبح يُعرف لدى الموريتانيين 
بـــاســـم «مـــلـــف الـــعـــشـــريـــة»، ظـــل ولــــد عبد 
الــعــزيــز يــصــر عــلــى أن الـــهـــدف مـــن المــلــف 
هو «تصفية الحسابات» معه شخصياً، 
ومنعه من ممارسة السياسة في بلده، كما 
ظل يتهم أطرافاً داخل النظام باستهدافه، 
نتيجة عـــداوات سابقة حــين كــان الممسك 

بزمام الحكم في البلد.
وحين مُنع ولد عبد العزيز من التحكم 
في الحزب الحاكم، الذي كان هو مؤسسه 

الـــربـــاط  عــــام ٢٠٠٩، تــحــالــف مـــع «حـــــزب 
الــوطــنــي»؛ وهــو حــزب مــعــارض لــه ميول 
قــومــيــة، ولــكــنــه لا يــمــلــك قـــواعـــد شعبية. 
ــرى اتـــصـــالات مـــع حــركــة «أفــــلام»  كــمــا أجــ
المـــعـــارضـــة، وهــــي حـــركـــة زنــجــيــة تسعى 
منذ ثمانينات القرن الماضي إلى انفصال 
الجنوب الموريتاني، وإقامة دولة مستقلة 
خــاصــة بالموريتانيين الأفــارقــة، وحملت 
ــد الــــدولــــة المـــركـــزيـــة لــســنــوات  الــــسّــــلاح ضـ
عـــدة مــن أجـــل تحقيق هــدفــهــا، وتصنف 
من طــرف موريتانيين «حركة متطرفة»، 
رغــم أنها قامت بمراجعات عديدة خلال 
العقود الأخــيــرة. وعــلاوة على ذلــك؛ ظهر 
ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية خلال 
الأسابيع الأخــيــرة، كما أصبح يستخدم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمخاطبة  وســـائـــل 

المــوريــتــانــيــين، وقـــال فــي بــث مباشر على 
ــبــــوك» قـــبـــل يــــومــــين إنــــــه مــســتــعــد  ــيــــســ «فــ
للمحاكمة المرتقبة، لكنه وصفها بأنها 
«محاكمة سياسية»، مــؤكــداً أن مشكلته 
لــيــســت مـــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة؛ بـــل مع 
السلطة التنفيذية المتحكمة في القضاء؛ 

على حد تعبيره.
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة 
إلى الرئيس ولد الغزواني، ووصفه بأنه 
«رئــيــس ضعيف وغــائــب»، وقــال إنــه ترك 
السلطة في يد وزير الداخلية محمد أحمد 
ولــد محمد الأمــين، الــذي اتهمه بالرشوة 
والانتماء إلى حركة «الإخوان المسلمين»، 
إنــه حينما كــان سفيراً لموريتانيا  وقـــال 
لدى تركيا حول السفارة إلى «ملجأ لقادة 

(الإخوان)».

وأضاف ولد عبد العزيز أنه ندم على 
مــســانــدة ولــد الــغــزوانــي خــلال انتخابات 
٢٠١٩، واصـــفـــاً ذلــــك بــأنــه «خــطــأ كــبــيــر»، 
البلد «بائسة ولا  إلــى أن وضعية  مشيراً 
يمكن أن يغيرها سوى الشعب»، وعادّاً أن 
الانتخابات المقبلة تمثل «فرصة ذهبية 

لإحداث التغيير».
وفي حديثه الأخير على «فيسبوك»؛ 
طــلــب ولـــد عــبــد الــعــزيــز مــن المــوريــتــانــيــين 
الانــتــســاب إلـــى «حــــزب الـــربـــاط الــوطــنــي» 
المــعــارض، متهماً بقية أحـــزاب المعارضة 
بــأنــهــا تــلــقــت رشــــوة مـــن الــنــظــام الــحــاكــم 
للصمت حيال معاناة الموريتانيين؛ على 

حد تعبيره.
وهــكــذا يــصــر ولـــد عــبــد الــعــزيــز على 
البقاء فــي الساحة السياسية، والظهور 

معارضاً شرساً لنظام صديقه السابق، 
معبراً عن ثقته بإطاحته في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة (٢٠٢٤)، رغــم أن بعض 
تأويلات الدستور الموريتاني تمنعه من 
الترشح للانتخابات، لكنه سبق أن لمّح 
مرات عدة إلى أنه سيقدم مرشحه الخاص 

في هذه الرئاسيات المقبلة.
لكن قبل الانــتــخــابــات، يتوجب على 
ولد عبد العزيز أن يتجاوز تهماً خطيرة 
مــوجــهــة إلــيــه؛ أبـــرزهـــا الــفــســاد، ومــصــدر 
ثــروتــه الــتــي تــوصــف بــالــضــخــمــة، والــتــي 
جمدت العدالة الموريتانية منها حتى الآن 
أكثر من ١٠٠ مليون دولار أميركي، كانت 
داخـــل الــبــلاد على شكل أصـــول وعــقــارات 
وشركات، فيما تتحدث تقارير كثيرة عن 

أموال موجودة في الخارج.

نواكشوط: الشيخ محمد

المغرب يعلن رسمياً عدم المشاركة في «شان الجزائر»
المــلــكــيــة المغربية  الــجــامــعــة  أعــلــنــت 
لــكــرة الـــقـــدم أمـــس الــخــمــيــس أنـــه تــعــذر 
على المنتخب الوطني المغربي السفر 
الــجــزائــريــة من  إلـــى مــديــنــة قسنطينة 
أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة 
مــن بــطــولــة أفــريــقــيــا لــلاعــبــين المحليين 
(شــان)، التي ستجرى أطوارها ما بين 
الــثــانــي) و٤ فبراير  يــنــايــر (كــانــون   ١٣

(شباط) ٢٠٢٣.

وقالت الجامعة في بيان لها إنها 
ــلـــى الـــتـــرخـــيـــص لــرحــلــة  لــــم تـــحـــصـــل عـ
المنتخب، انطلاقاً من مطار الرباط - سلا 
اتــجــاه مــطــار قسنطينة، بواسطة  فــي 
طــــائــــرة الـــخـــطـــوط المـــلـــكـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، 
الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. 
المـــديـــري للجامعة  المــكــتــب  مــضــيــفــة أن 
المــلــكــيــة المــغــربــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم أوضـــح 
خلال الاجتماع، الذي عقده يوم ٢٧ من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢. ضرورة 
سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على 

متن الخطوط الملكية المغربية.
وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم 
قد تقدمت في ٢٢ من ديسمبر الماضي 
بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم 
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص لرحلة 
جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من 
الرباط إلى قسنطينة، وأفــادت أنه «تم 

قبول الطلب من حيث المبدأ».
وحسب البيان ذاته، فإنه من خلال 

مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة 
مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة الــقــدم على 
هـــذا الأســــاس، قــامــت الــجــامــعــة الملكية 
الــقــدم بإخطار «الــكــاف»  المغربية لكرة 
بمسار الرحلة المغربية، والإحداثيات 
ــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــرخــيــص  ــ ــن أجـ مــ
النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية 
ــاف  ــن الــــربــــاط إلــــى قــســنــطــيــنــة. وأضــ مـ
البيان موضحاً أن الجامعة «واصلت 
تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب 
الـــوطـــنـــي فـــي هــــذه المــنــافــســة الـــقـــاريـــة، 

حيث برمجت تجمعاً إعدادياً للنخبة 
الوطنية بمركب محمد السادس لكرة 
القدم في منطقة المعمورة في الفترة ما 
بين ٦ و١٠ يناير ٢٠٢٣. تخللته مباراتان 

وديتان أمام منتخب إثيوبيا».
كما أشار البيان إلى أنه بينما كان 
المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى 
مدينة قسنطينة في ١٠ من يناير ٢٠٢٣ 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذه الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
التي ستنطلق في ١٣ يناير الحالي، لم 
تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة 

القدم «للأسف»، بالترخيص النهائي 
ــذا الــبــيــان مـــن طــرف  لـــحـــدود تــحــريــر هـ
ــدم، قصد  ــقـ ــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة الـ الاتـــحـ
الـــتـــوجـــه إلــــى الـــجـــزائـــر عــبــر الــخــطــوط 

الملكية المغربية.
يذكر أن المنتخب المغربي سبق أن 
حاز لقب الدورتين الأخيرتين من هذه 
المنافسة. وكــان المجلس الأعلى للأمن 
بالجزائر قد أعلن في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١ «الإغلاق الفوري للمجال الجوي 
الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية 

والعسكرية المغربية».
وجــاء في بيان رسمي أن المجلس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــن، الــــذي تـــرأســـه الــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الإغلاق 
الــــفــــوري لــلــمــجــال الــــجــــوي الـــجـــزائـــري 
الــطــائــرات المدنية والعسكرية  أمــام كــل 
المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل 
مغربي». ويأتي ذلك في سياق التوتر 
ــغـــــرب بـــســـبـــب دعـــم  ــــين الــــجــــزائــــر والمـــ بـ
الجزائر لجبهة البوليساريو، المطالبة 

بانفصال الصحراء عن المغرب.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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بعمليات متزامنة في ٨ ولايات

تركيا تلقي القبض على ٧ من عناصر «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة القبض 
على ٧ مــن المشتبه فــي انتمائهم إلى 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي بــحــمــلات 
مــتــزامــنــة فـــي ٨ ولايـــــات تــركــيــة ضمن 
عملية ضــد خــلايــا التنظيم، مركزها 

ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد.
وذكــــــــر بــــيــــان مـــــن «قــــــيــــــادة قـــــوات 
الــــــــدرك» فــــي شـــانـــلـــي أورفـــــــا أن قــــوات 
ــذت،  ــفــ شـــــرطـــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب نــ
الــخــمــيــس، حــمــلات مــتــزامــنــة انــطــلاقــاً 
من ولايــة شانلي أورفــا وإلــى جانبها 
ولايـــات: ديـــار بكر ومــارديــن ومرسين 
وأفــيــون كاراحصار وبــورصــة وأضنة 
أنــقــرة. وأضـــاف البيان أن  والعاصمة 
الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن الــقــبــض عــلــى ٧ 
إلــى تنظيم  مــن المشتبه فــي انتمائهم 

«داعش» الإرهابي.
وكـــانـــت مـــديـــريـــة أمــــن إســطــنــبــول 
أعلنت، قبل يومين، أن قــوات مكافحة 
الإرهـــــــاب الــتــابــعــة لــهــا ألـــقـــت الــقــبــض 
إلــى التنظيم  على أجنبيين ينتميان 
الإرهابي كان يخططان لتنفيذ هجوم 
الــتــي شــهــدت فــي ١٣ نوفمبر  بالمدينة 
(تشرين الثاني) الماضي تفجيراً دامياً 
خلف ٦ قتلى و٨١ مــصــابــاً، ووقـــع في 
شــارع «الاستقلال» بمنطقة «تقسيم» 
المزدحمة بالمواطنين والسياح الأجانب 
ــبـــول. ورصـــــــدت فـــرق  ــنـ فــــي قـــلـــب إســـطـ
«شعبة مكافحة الإرهاب»، قيام المدعو 
المــلــقــب «أبـــو مــيــمــونــة»، ببث  «ك.ز.إ»، 
منشورات دعائية للتنظيم الإرهــابــي 
عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وتبين أنه مرتبط بخلايا 
«داعش في أفغانستان» ويوصف بأنه 
خبير في مجال المتفجرات المصنوعة 
ــاً، كـــمـــا تـــبـــين أنــــــه كــــــان يــعــطــي  ــ ــدويــ ــ يــ
الــدول  تعليمات لتنفيذ هجمات ضــد 
«الكافرة» في منشوراته،  التي يصفها بـ
وكان يظهر تركيا هدفاً، وكان بصدد 
تنفيذ عــمــل إرهـــابـــي مــشــابــه للهجوم 
الذي استهدف نادي «رينا» الليلي في 
إسطنبول ليلة رأس السنة عام ٢٠١٧، 

رفقة شخص يدعى «أ.م».
وقــالــت مــصــادر أمنية إنــه فــي ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حاولت 
الــشــرطــة إيـــقـــاف ســـيـــارة كـــان المشتبه 
فيهما بداخلها بمنطقة باشاك شهير 
لــم يمتثلا لأمــر  بــإســطــنــبــول، لكنهما 
الإيقاف وحاولا الهرب؛ إلا إن الشرطة 
تمكنت من إيقاف السيارة بعد إطلاق 
النار على عجلاتها، وقبضت عليهما. 
وجــــــرى تـــوقـــيـــف الــشــخــصــين وأحـــيـــلا 
النيابة؛ حيث صــدر أمــر قضائي  إلــى 
المــحــاكــمــة، فيما  بحبس «ك.ز.إ» رهــن 
سيجري ترحيل «أ.م» بعد الانتهاء من 

اتخاذ الإجراءات القانونية.
ــن الــتــركــيــة من  وكــثــفــت قــــوات الأمــ
عملياتها ضد «داعــش» والتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة الأخـــــــرى، مــثــل «الـــقـــاعـــدة» 
ــــام»، قـــبـــل رأس  ــــشـ و«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
الــجــديــدة، وأســفــرت العمليات  الــســنــة 
انــتــحــاري يحمل الجنسية  عــن ضبط 
ــافـــة إلــــى الـــعـــشـــرات من  الـــعـــراقـــيـــة، إضـ
عناصر التنظيم وتنظيمي «القاعدة» 
الــشــام» فــي العمليات  و«هيئة تحرير 

الاستباقية قبل رأس السنة.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن قـــوات 
مكافحة الإرهاب في أفيون كاراحصار 
(جنوب تركيا) ألقت القبض على أحد 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 
كــان يعدّ لتفجير انتحاري في إحدى 
ــة بـــالمـــواطـــنـــين فــي  ــمــ المـــنـــاطـــق المــــزدحــ
بــالــكــنــائــس  ــة  ــنـ الـــسـ ــفــــالات رأس  ــتــ احــ
والمعابد اليهودية أو مراكز التسوق أو 
ممثليات البعثات الأجنبية أو المناطق 

الترفيهية.
كما ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض 
على ١٧ أجنبياً ينتمون إلى تنظيمات 
ــام»  ــة تـــحـــريـــر الــــشــ ــئــ ــيــ «داعــــــــــش» و«هــ
ــقـــاعـــدة» خـــلال عــمــلــيــات مــتــزامــنــة  و«الـ
جــرت خلالها مــداهــمــة ٢٥ عــنــوانــاً في 
٧ مــنــاطــق بــإســطــنــبــول. وكــانــت قــوات 
التابعة لمديرية أمن  مكافحة الإرهــاب 
إسطنبول، ألقت القبض أيضاً على ١١ 
إلـــى التنظيمات  أجنبياً مــن المنتمين 

الثلاثة خلال عمليات متزامنة شملت 
١١ منزلاً في ٧ أحياء بإسطنبول.

وفــي إطـــار الحملات المكثفة التي 
نظمتها أجهزة الأمن قبل رأس السنة، 
التابعة  قـــوات مكافحة الإرهـــاب  ألــقــت 
لمديرية أمــن مرسين (جــنــوب) القبض 
على ٩ من عناصر «داعش» من بين ١١ 
إرهابياً أصــدرت النيابة العامة قــراراً 
بالقبض عليهم بعد توفر قرائن حول 
اعتزامهم تنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة ليلة 

رأس السنة الجديدة.
ــرى، ألـــقـــت قـــوات  ــ ــي عــمــلــيــة أخــ وفــ
مكافحة الإرهـــاب فــي العاصمة أنقرة 
وولاية بورصة (غرب) القبض على ٤٠ 
أجــنــبــيــاً مــن عــنــاصــر تنظيم «داعـــش» 
من الذين شاركوا في أنشطة التنظيم 
بسوريا والعراق، وذلك خلال عمليات 
لــعــنــاويــنــهــم. وتمكنت  دهـــم مــتــزامــنــة 
الفرق الأمنية من القبض على ١٦ من 
العناصر الإرهابية في ولايــة بورصة 
يــحــمــلــون جــنــســيــات ســـوريـــا والـــعـــراق 
إلـــى ٢٤ أجنبياً  ــيـــجـــان، إضـــافـــة  وأذربـ
آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم.

وســبــق أن أعــلــن تنظيم «داعـــش» 
ــذ كـــثـــيـــر مــن  ــيـ ــفـ ــنـ ــن تـ ــ ــتــــه عــ ــيــ مــــســــؤولــ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٧، أسفرت عن مقتل أكثر من ٣٠٠ 
شــخــص، وإصــابــة المــئــات، كــان آخرها 
هجوم وقع ليلة رأس السنة عام ٢٠١٧، 
واستهدف نادي «رينا» الليلي بمدينة 
ــنــــبــــول، وتـــســـبـــب فـــــي مـــقـــتـــل ٣٩  إســــطــ
شخصاً، وإصابة ٦٩ آخرين، غالبيتهم 
من الأجانب. ومنذ ذلك الوقت؛ تواصل 
أجهزة الأمــن التركية تعقب وملاحقة 
عناصر التنظيم وخلاياه النائمة، عبر 
الــتــي أســفــرت  آلاف العمليات الأمــنــيــة 
عــن ضــبــط عـــدد مــن الإرهــابــيــين الــذيــن 
قــيــاديــة داخــــل التنظيم،  تـــولـــوا مــهــام 
كما جــرى ترحيل مئات العناصر من 
الــذيــن احــتُــجــزوا في  مقاتلي التنظيم 
تركيا وشمال سوريا، إضافة إلى منع 
الآلاف من دخول البلاد، بسبب صلات 

تربطهم بالتنظيم الإرهابي.

«استقلالها» بعد تلويح الولاية الشمالية بـ

ما مستقبل الخلاف بين «بونتلاند» والحكومة الصومالية؟
مــنــذ إعــــلان الــنــظــام الــفــيــدرالــي في 
الصومال، تدور خلافات بين الحكومات 
الــولايــات الصومالية،  المتتالية وحــكــام 
حــول نــظــام الحكم، آخــرهــا الــخــلاف بين 
ــة «بــونــتــلانــد»  الــحــكــومــة المــركــزيــة وولايــ
ــتـــي أعــلــنــت  ــبــــلاد، الـ ــــرق الــ فــــي شـــمـــال شـ
«استقلالها» إلى حين حل أزمتها، فيما 
يُــــرى أن تــلــك الــخــلافــات تــعــود لأســبــاب 
ــم  ــتــــور دائــ ــاء دســ ــة بـــشـــأن إنــــشــ جـــوهـــريـ
للبلاد، وأسباب أخرى متعلقة بمشكلات 
سياسية محلية يواجهها رئيس الولاية.

ــوم (الــخــمــيــس)، قــــال الــرئــيــس  ــيـ والـ
الـــصـــومـــالـــي حــســن شــيــخ مـــحـــمـــود، في 
افــتــتــاح المؤتمر  ألــقــاهــا بمناسبة  كلمة 
السنوي للقضاء الصومالي، إن إدارتــه 
«لا تتشاجر مع أي حكومة إقليمية، بل 
على العكس من ذلك تسعى إلى مساعدة 
الولايات الإقليمية في تحقيق أهدافها 

التنموية».
وقــالــت ولايــــة بــونــتــلانــد فــي شمال 
شرق الصومال، (الاثنين) الماضي، «إنها 
ســتــعــمــل كـــدولـــة مــســتــقــلــة إلــــى أن تــقــوم 
الــفــيــدرالــيــة بصياغة دســتــور  الــحــكــومــة 
يتم طرحه في استفتاء شعبي». وأشار 
بــيــان رســمــي لحكومة الــولايــة إلــى أنها 
«ســتــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
بـــشـــروطـــهـــا الـــخـــاصـــة بـــشـــأن اســتــكــمــال 
الــدســتــور الــفــيــدرالــي والاتــفــاقــيــات حول 
تــقــاســم الــســلــطــة والمـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
والترتيبات الأمنية»، حسبما أورد موقع 

«الصومال الجديد».
الفيدرالية  وحثت الولاية الحكومة 
القائمة  على تسوية المسائل السياسية 
ــم «أرض  ــيـ ــلـ ــة بــــين إقـ ــلـ ــويـ ــرة طـ ــتــ ــنـــذ فــ مـ
ــتـــلانـــد»، قــبــل وضــع  الـــصـــومـــال» و«بـــونـ
اللمسات الأخيرة على النظام الفيدرالي 

في البلاد.
ــتــــرز»،  وبــحــســب مـــا أوردت «رويــ
مطلع الشهر الحالي، قتل ٢٠ شخصاً 
على الأقل في منطقة أرض الصومال 
الانــــفــــصــــالــــيــــة فــــــي اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
محتجين مناهضين للحكومة وقوات 

الأمن على مدى عدة أيام.
ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون بـــــأن تــتــخــلــى 
ولاية أرض الصومال عن سيطرتها على 
مدينة «لاسعانود» المتنازع عليها بين 

الولايتين لصالح «بونتلاند».
وليست تلك المرة الأولى التي يلوّح 
فيها حكام الولاية بورقة الانفصال. ففي 
عـــام ٢٠١٥، لـــوح عــبــد الــولــي عــلــي غــاس 
بانفصال بونتلاند، مشيراً إلى أن البند 
الـ٤ من دستور بونتلاند ينص على أنه 
يــحــق لــهــا تــقــريــر مــصــيــرهــا». وفـــي عــام 
٢٠١٤ وقعت خلافات بين رئيس بونتلاند 
عــبــد الــرحــمــن مــحــمــود فـــرولـــي ورئــيــس 
الصومال الحالي حسن شيخ محمود، 
حول عدة قضايا، وأعلن فرولي عن وقف 

العمل مع الحكومة الفيدرالية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ــتــــشــــاري  ــلــــس الاســ عــــقــــد اجــــتــــمــــاع المــــجــ
ــه رئــيــس  ــ ــرأسـ ــ ــنـــي بـــمـــقـــديـــشـــو، وتـ الـــوطـ
الــولايــات  الجمهورية بمشاركة رؤســـاء 
الإقليمية. وأسفرت المناقشات عن توقيع 
اتــفــاقــاً سياسياً بــشــأن تطبيق  المجلس 
الــفــيــدرالــيــة فــي الــقــضــاء، وتــبــنــي عملية 
الــتــوصــل إلى  قضائية مــوحــدة، كما تــم 
اتــفــاق سياسي تــم التوقيع عليه بشأن 
ــن الــســلــطــة  ــ ــل مـ ــ ــات كـ ــيــ تـــحـــديـــد صــــلاحــ

الفيدرالية والسلطة الإقليمية. وكانت 
الــولايــة الوحيدة التي  ولايــة بونتلاند، 
ــفـــاق. ويــأتــي موقف  رفــضــت تــوقــيــع الاتـ
حكومة بونتلاند، في ظل اتهام بعض 
الــولايــة، رئيس  الأحـــزاب السياسية فــي 
«الانحراف  الولاية سعيد عبدالله دني بـ
عــن مــســار الــديــمــقــراطــيــة». وفـــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، اتهم كل من وزير 
التعليم السابق في ولاية بونتلاند علي 
حاج ورسمي ووزير المالية السابق فارح 
علي شري، الرئيس سعيد عبدالله ديني، 
إلــى تمديد ولايــتــه لمــدة عامين  بالسعي 
إضافيين، ومن المتوقع إجراء انتخابات 

ولاية بونتلاند في يناير المقبل.
ووفــق الصحافي الصومالي أحمد 
ــأة الـــنـــظـــام  ــشــ ــذ نــ ــنــ ــه ومــ ــإنــ ــســــود، فــ ــيــ جــ
الفيدرالي عام ٢٠٠٤ «تبرز خلافات على 
الصلاحيات الممنوحة بواسطة الدستور 
المؤقت الذي لم يحدث استفتاء عام عليه 
حتى الآن، ولم يتم التوافق على دستور 

دائم».
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال جيسود لـــ
بــــه الآن لا يــحــدد  المـــعـــمـــول  ــتــــور  «الــــدســ
بوضوح الصلاحيات للولايات، ومنها 
ولاية بونتلاند التي ترى أنها تستحق 
فــي إدارة  أكــبــر  أكــبــر ودوراً  صــلاحــيــات 

البلاد؛ لأنها أقدم من الولايات الأخرى؛ 
ولديها مؤسساتها الراسخة قبل جميع 

الولايات».
ــى اتــفــاق  وأضـــــاف: «تـــم الــتــوصــل إلـ
عت عليه جميع 

ّ
في ديسمبر الماضي وق

ــم يــعــلــن  ــ ــدا بـــونـــتـــلانـــد، ولــ ــ ــات عــ ــ ــــولايــ الــ
ــه دنـــي  ــلـ ــة ســعــيــد عـــبـــد الـ ــولايــ ــيـــس الــ رئـ
الــخــلافــات، لكنه ادعـــى أن  عــن تفاصيل 
المــركــزيــة تــريــد السيطرة على  الحكومة 
كل ملفات إدارة الدولة في يدها». ويرى 
جيسود أن هناك بعداً آخــر لــلأمــور في 
الــولايــة، وهــو «الــخــلاف الشخصي بين 
دني والرئيس الصومالي الحالي شيخ 
محمود، حيث كــان دنــي منافساً لشيخ 
ــان ينشد  ــيـــرة، وكــ فــي الانــتــخــابــات الأخـ
الــحــصــول عــلــى مــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 
الــخــســارة لكن الرئيس الصومالي  بعد 
عين رئيس الوزراء الحالي حمزة عيدي». 
وقال جيسود: «منذ خسارة الانتخابات 
ــــي عـــلـــى مــعــارضــة  الـــرئـــاســـيـــة يــعــمــل دنـ
ســيــاســات الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، حيث 
رفض حضور اجتماع مجلس التشاور 
الوطني، إلا أنه شارك عبر تطبيق (زوم)، 
ورفض التوقيع على بندين من الاتفاق 
السياسي بين قيادة الحكومة الفيدرالية 
الـــولايـــات، مــؤكــداً أن البندين  ورؤســـــاء 
يــعــارضــان تطبيق الــنــظــام الــفــيــدرالــي». 
وأشــار جيسود إلى أن الأحــزاب المحلية 
قـــرارات دني  في بونتلاند تتحفظ على 
الأخيرة، ومنها «إقالة بعض الوزراء في 
الــعــلاقــات مــع الحكومة  حكومته وقــطــع 
ــافـــة إلــى  الــصــومــالــيــة المـــركـــزيـــة، بـــالإضـ
عمليات التحضير للانتخابات المحلية 
في بونتلاند، والتي يرون فيها تمهيداً 
لــتــمــديــد ولايـــتـــه، عــــلاوة عــلــى مــشــكــلات 
متعلقة بالأوضاع الاقتصادية المتردية 
في الولاية التي تتسبب في غلاء كبير، 
ــــب  ــع رواتـ ــ ــدم دفـ ــ ــذلـــك فــــي عـ وتــســبــبــت كـ
الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية». 
واعتبر التهديد بانفصال بونتلاند 
ــاً فـــــي بــعــض  ــابــــهــ ــــال «مــــشــ ــــومـ عـــــن الـــــصـ
الــســابــقــة»، ورأى أن  لــلــمــرات  ســيــاقــاتــه 
«حـــــــدة الــــخــــلاف ســـتـــقـــل، وتــــجــــري الآن 

وساطات لحلحلة الأزمة».

القاهرة: تامر الهلالي

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلوح لمناصريه (أ.ف.ب)

خروج حاويات بـ٨٫٥ مليار دولار من أصل ١٤ ملياراً

الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية... هل يُوقف ارتفاع الأسعار؟
توسعت مصر في إجراءات 
الإفــــــراج عـــن كــمــيــات مـــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
«المــكــدســة» بــالمــوانــئ والــجــمــارك 
ــة  ــيــ ــكــــومــ ــــن تــــــحــــــركــــــات حــ ــمــ ــ ضــ
للسيطرة على الأســـواق والحد 
ــار، وتـــراجـــع  ــعــ مـــن ارتــــفــــاع الأســ
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة مــقــابــل 
الدولار، الأمر الذي أثار تساؤلات 
كــانــت  مــــا إذا  ــأن  بــــشــ مــــراقــــبــــين 
الإفـــراجـــات عــن السلع وضخها 
في الأسواق ستؤدي إلى إيقاف 

ارتفاع الأسعار؟
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الإفــــراج 
عــن دفــعــة جــديــدة مــن البضائع 
ــوانـــــئ وصـــلـــت  المـــــــوجـــــــودة بـــــالمـــ
قــيــمــتــهــا ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار فــي 
ــن ١ حـــتـــى ١٠ يــنــايــر  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، وقــال 
مجلس الوزراء في بيان صحافي 
مــســاء الأربــعــاء إن «إجــمــالــي ما 
تم الإفراج عنه من سلع منذ أول 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إلــــى ٨٫٥ مــلــيــار دولار»،  ــل  وصــ
وكانت السلع المحتجزة بالموانئ 
«تبلغ نحو ١٤٫٥ مليار دولار». 
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــقــ وفــ
ــة لـــلـــســـفـــيـــر نـــــــــادر ســعــد  ــقــ ــابــ ســ

المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر حــكــومــي 
«بــلــغــت قــيــمــة الــبــضــائــع المــفــرج 
عنها للأغراض الصناعية أكثر 
(الــدولار  من ٦١٣ مليون دولار، 
نــحــو ٢٩٫٦٠ جــنــيــه في  يـــعـــادل 
ــة ســلــعــاً  ــنـ ــمـ ــتـــضـ المـــــتـــــوســـــط) مـ
غــذائــيــة، ومستلزمات صناعية 

أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من 
قــطــع الــغــيــار، والأجـــــزاء الــلازمــة 

لهذا القطاع».
ــــرج  ــفـ ــ ــع المـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
أنــواعــاً مختلفة من  عنها أيضاً 
الأعــلاف، ووفقاً لمجلس الــوزراء 
«وصــلــت قيمة البضائع المفرج 

عنها خلال الفترة من ١ إلى ١٠ 
يناير الــجــاري، من سلعة الــذرة 
إلى أكثر من ٤٠٫٧ مليون دولار، 
فــيــمــا ســجــلــت قــيــمــة المــفــرج عنه 
من فول الصويا نحو ٢٨ مليون 
الــفــتــرة، كما  دولار، خـــلال هـــذه 
ســجــلــت الــكــيــمــاويــات الــخــاصــة 

بالأدوية ٥٦ مليون دولار».
ــاد  ــ ــور رشــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ واعــــتــــبــــر الـ
عـــبـــده، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي أن 
توسع الحكومة في الإفــراج عن 
السلع الأساسية من الموانئ من 
شــأنــه أن يــســاهــم فــي «اســتــقــرار 
الأســــــعــــــار بـــــــــالأســـــــــواق». وقـــــال 

«الشرق الأوســط» إن «القاعدة  لـ
الاقتصادية العامة مفادها أنه 
كلما زاد المعروض من أي سلعة 
انــخــفــضــت الأســــعــــار، لــذلــك فــإن 
الــتــوســع فــي الإفـــــراج عــن المــزيــد 
من السلع ومستلزمات الإنتاج 
ــــى خـــفـــض الأســـعـــار  ــيــــؤدي إلـ ســ

وانــخــفــاض مــســتــوى التضخم، 
خــاصــة مــع قــيــام البنك المــركــزي 
الــدولاريــة ورفع  بتوفير العملة 

معدل الاحتياطي النقدي».
الـــــزراعـــــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
واســـــــتـــــــصـــــــلاح الأراضـــــــــــــــــــي أن 
«الإفراجات الأخيرة» عن السلع 
ــاج  ــ ــتـ ــ شــــمــــلــــت مــــســــتــــلــــزمــــات إنـ
ــفـــة، حـــيـــث تــم  ــلـ ــتـ الأعـــــــــلاف المـــخـ
ــراج عـــن ١٥٠ ألــــف طـــن من  ــ ــ «الإفـ
الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 
٧٢ مليون دولار»، وقــال السيد 
الــزراعــة المصري  القصير وزيـــر 
في تصريحات صحافية مساء 
الأربعاء، إن «الإفــراج شمل ١١٣ 
ــذرة بــحــوالــي ٤١  ألـــف طــن مــن الــ
مليون دولار، وحــوالــي ٣٧ ألف 
طــــن مــــن فــــــول الـــصـــويـــا بــقــيــمــة 
حوالي ٢٨ مليون دولار وأيضاً 
إضــــــافــــــات أعـــــــــلاف بــــحــــوالــــي ٣ 

ملايين دولار».
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور 
شـــريـــف ســمــيــر فـــيـــاض أســـتـــاذ 
«الـــشـــرق  ــاد الــــزراعــــي لــــ ــتـــصـ الاقـ
الأوسط» إن «لجوء الحكومة إلى 
الــتــوســع فــي الإفــــراج عــن السلع 
الموجودة بالموانئ قد يؤدي إلى 
تـــجـــاوز الأزمـــــة مــؤقــتــاً، بمعنى 
أن يوقف زيــادة الأسعار لفترة، 
لــكــن لـــن يـــعـــود ســعــر أي سلعة 
ــة،  ــ إلــــى قــيــمــتــه قــبــل بـــدايـــة الأزمـ
فلدينا مثلاً دورة تربية الدجاج 
تــســتــغــرق نــحــو ٤٥ يــومــاً، لذلك 
لن تنخفض أسعارها قبل هذه 
المــدة»، منوهاً إلى أن «الحل في 
وضع استراتيجية بعيدة المدى 
لــتــصــنــيــع مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 

محلياً».

مسؤولون مصريون يتابعون الإفراج عن بعض السلع بالموانئ (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك)

القاهرة: عصام فضل

المرشح الرئاسي الأسبق يخضع للعلاج

مصر: استقرار الحالة الصحية 
لحمدين صباحي

داهـــــــــمـــــــــت أزمــــــــــــــة صـــحـــيـــة 
ــاســـي المـــصـــري  ــيـ مـــفـــاجـــئـــة الـــسـ
الـــــــبـــــــارز، والمــــــرشــــــح الــــرئــــاســــي 
الأســبــق حــمــديــن صــبــاحــي (٦٩ 
أثــرهــا للعلاج  قل على 

ُ
عــامــاً)، ن

بأحد المستشفيات في القاهرة، 
في حين نقل مقربون أنه يعاني 
«الــتــهــابــاً رئـــويـــاً حـــــاداً، وبــــدأت 
حالته في التحسن والاستقرار».

الــذي كــان طرفاً  وصباحي 
فــــي جـــولـــتـــين مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية التي شهدتهما مصر 
بعد إزاحة حكم الرئيس الأسبق 
حــســنــي مـــبـــارك عـــام ٢٠١١، من 
رموز التيار السياسي الناصري 
في مصر منذ سبعينات القرن 
ــان ســيــد الــطــوخــي  المـــاضـــي. وكــ
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــــيــــس حـــزب 
«الكرامة» الذي أسسه صباحي، 
أعـــــلـــــن (مــــــســــــاء الأربـــــــــعـــــــــاء) أن 
ــقــل إلـــى المستشفى 

ُ
«صــبــاحــي ن

لــتــلــقــي الــــعــــلاج»، مــضــيــفــاً، أنــه 
تـــم «مــنــع الــــزيــــارة عــنــه بــأوامــر 
مـــن الــطــبــيــب المــتــابــع لــحــالــتــه». 
«الشرق  لـ غير أن الطوخي قــال 
الأوســـط» (الخميس)، إن حالة 
صباحي باتت «مطمئنة للغاية، 
وفــــي تــحــســن مــســتــمــر، وتــتــجــه 
نحو الاستقرار»، مشيراً إلى أن 
المرشح الرئاسي الأسبق «يعاني 
التهاباً رئوياً حاداً، لكنه يتلقى 
الـــعـــلاج المـــنـــاســـب». وبــــرز نجم 
الــقــرن  صــبــاحــي فــي سبعينات 
المــاضــي، عبر العمل السياسي 

في أروقة الجامعة، حيث خاض 
ــة عـــلـــنـــيـــة شـــهـــيـــرة مــع  ــهــ مــــواجــ
أنــور السادات  الرئيس الأسبق 
بــعــد أحــــــداث مـــظـــاهـــرات يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ١٩٧٧ والــتــي  (كـــانـــون 
«انتفاضة الخبز»، كما  عُرفت بـ
تـــعـــرض لـــلاعـــتـــقـــال فــــي عــهــدي 
السادات ومبارك، ونال عضوية 

البرلمان. 
وشـــــــــــــــــارك صــــــبــــــاحــــــي فـــي 
ــرة المـــصـــريـــة» في  ــ «إفـــطـــار الأســ
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي الـــذي 
دعــا إليه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وتضمن دعوة 
لإطـــــلاق «حـــــوار ســيــاســي» بين 
الــقــوى السياسية المــصــريــة في 
إطــــار إشــــارة لانــفــتــاح سياسي 
ــات إفــــــــــــراج عــن  ــيــ ــلــ ــمــ أعــــقــــبــــه عــ
الــنــشــاء والسياسيين  عـــدد مــن 

المحبوسين».

القاهرة: رشا أحمد

تحركات العملة تشغل الساحة... وتعويل على تحويلات المقيمين في الخارج

مصر: هبوط الجنيه يثير تحذيرات برلمانية ودعوات للتبرع
فـــــــي تـــــفـــــاعـــــل مـــــــع الأزمـــــــــة 
ــــوط ســـعـــر  ــبـ ــ المـــــتـــــصـــــاعـــــدة لـــــهـ
صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
مصر، شهدت البلاد مقترحات 
وتحذيرات للتخفيف من وطأة 
تراجع تاريخي للجنيه مقابل 
ــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــــــدولار (الـــعـــمـ
سجلت ٢٩٫٦ جنيه تقريباً في 
المتوسط)، وذلــك بالتزامن مع 
انتقال القطاع المصرفي لنظام 
ــة بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق  ــرونــ أكـــثـــر مــ
ــنــــدوق الــنــقــد  ــع «صــ مـــصـــري مــ

الدولي».

وعلى الصعيد البرلماني، 
ــع  ــراجــــ ــذيــــــر مــــــــن تــــ ــ ـــحــ ــ جـــــــــــاء تـ
تحويلات المصريين بالخارج، 
إذ تقدم عضو مجلس النواب 
المــــصــــري مــحــمــد زيـــــن الـــديـــن، 
ــة إلــــــى وزارتــــــــي  ــ ــاطـ ــ بـــطـــلـــب إحـ
«المالية»، و«الهجرة» بشأن تلك 
النائب إن  «التراجعات». وقال 
«تحويلات المصريين بالخارج، 
تمثل واحدا من مصادر الدخل 

القومي في البلاد».
وقــــــــــــــال زيـــــــــــن الـــــــــديـــــــــن إن 
ــتـــحـــويـــلات اســـتـــطـــاعـــت فــي  «الـ
أوقات متعددة مساندة الدولة 
ــيـــر الــعــمــلــة  المـــصـــريـــة فــــي تـــوفـ

الصعبة، إلا أن هناك إشكالية 
كبيرة مؤخراً تمثلت في البحث 
عــــن طـــــرق بـــديـــلـــة عــــن الــبــنــوك 
لتحويلات المصريين بالخارج، 
وهــو مــا يؤثر على دورهـــا في 

دعم الاقتصاد الوطني».
ولــــــــفــــــــت عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
ــه «انــتــشــر في  ــنــــواب، إلــــى أنــ الــ
الــعــديــد مــن الـــــدول، خصوصاً 
تلك التي يوجد بها كثافة من 
المــصــريــين، بــعــض الــســمــاســرة 
الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى العملة 
الــصــعــبــة خـــــارج مـــصـــر، ويــتــم 
تسليمها في الداخل بالجنيه 
المصري بعيدا عن البنوك، الأمر 

الذي يعني فقدان الدولة لمصدر 
مهم من العملة الصعبة».

ــنـــــك المـــــركـــــزي  ــ ــبـ ــ وكــــــــــان «الـ
ــلــــن تـــقـــريـــراً فــي  ــــري»، أعــ ــــصــ المــ
ــانــــي)  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــ
ــأن تــحــويــلات  المـــاضـــي يــفــيــد بــ
المــصـــــريــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
خلال الفترة من يناير (كانون 
الثاني) - أغسطس (آب) ٢٠٢٢ 
سجلت نحو ٢٠٫٩ مليار دولار 
مقابل ٢١٫٤ مليار دولار خلال 
نفس الفترة من العام السابق.

وتــــــواكــــــبــــــت الــــتــــحــــذيــــرات 
البرلمانية مــع دعـــوات لمطالبة 
الشخصيات العامة والمشاهير 

بــــالــــتــــبــــرع لـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــاد 
الــرســمــي، خــاصــة بعدما أعلن 
الـــفـــنـــان المــــصــــري يـــاســـر جـــلال 
الــتــبــرع بثلاثة ملايين  بــإعــلان 
جنيه لصندوق «تحيا مصر»، 
ــا دفــعــنــي  ــ ــيــــان: «مـ ــي بــ ــال فــ ــ وقــ
للتبرع هو الأزمة التي تمر بها 
مصر حاليًا (...) فالعالم أجمع 
يمر بأزمة حالية، ونتمنى من 
ــلـــه أن نــمــر مـــن تــلــك الأزمـــــة،  الـ
ــاً». ودعـــــا  ــعــ ــيــ ــمــ ــاتــــف جــ ــكــ ــتــ ونــ
الفنان المصري زملاءه الفنانين 
للتبرع، «هناك عدد من النجوم 
تبرعوا، وأدعوهم لتكرار الأمر 

مرة أخرى» كما أفاد البيان.

وسرعان ما تصدرت دعوة 
الفنان المصري للتبرع محركات 
البحث، وسط تعليقات تتراوح 
بـــين الــتــرحــيــب والـــتـــســـاؤل عن 
مدى جدوى فتح باب التبرعات 
فــي وقـــت يــواصــل فــيــه الجنيه 

المصري تراجعه أمام الدولار.
وحسب الخبير الاقتصادي 
الــدكــتــور خــالــد الــشــافــعــي، فــإن 
«الحلول المتمثلة في فتح باب 
التبرعات هو حل مسكن وليس 
حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة الآن»، كما يقول في 

حديثه مع «الشرق الأوسط».
ويــــضــــيــــف الــــشــــافــــعــــي أن 

«المــســكــنــات، يجب أن تواكبها 
حلول جذرية تتمثل في تحليل 
موارد العملة الأجنبية، وتنمية 
ــلـــى رأســـهـــا  ــادر، وعـ ــ ــــصـ تـــلـــك المـ
ــراد،  ــيــ ــتــ مـــراجـــعـــة أبــــــــواب الاســ
وتوطين صناعات محلية تقلل 
من السلع المستوردة، وتشجيع 
ــذا الــــشــــأن،  ــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي هــ
أصل المشكلة متعلق بتصاعد 
الاســـتـــهـــلاك وتــنــمــيــة مـــصـــادر 
إيـــــرادات الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 

مصر»، كما يقول.
ويعتبر الخبير الاقتصادي 
المــــصــــريــــين  أن «تـــــــحـــــــويـــــــلات 
بــــالــــخــــارج تـــعـــد أحـــــد مـــصـــادر 

الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة المــهــمــة التي 
يمكن أن تصل لنحو ٣٢ مليار 
دولار، وتدعم الأزمــة الحالية، 
لــكــن بــالــتــوازي مــع الــبــحــث عن 
مصادر أخرى للعملة الأجنبية 
برؤية جذرية واضحة». وكان 
«الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة 
العامة والإحصاء» أعلن ارتفاع 
معدل التضخم ليصل إلى ٢١٫٣ 
في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  ــابــــل ١٨٫٧  ــقــ مــ
نوفمبر الماضي، ليسجل بذلك 
أعلى معدل على مدار السنوات 

الخمس الماضية.

القاهرة: منى أبو النصر

السياسي المصري حمدين 
صباحي (فيسبوك)
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مبعوثة موسكو تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء مع كييف

«صعوبة الوضع» في سوليدار الجيش الأوكراني يعترف بـ
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــهّــ ــعــ تــ
فولوديمير زيلينسكي، الخميس، 
ــلــــزم» مــــن عــتــاد  ــا يــ بــتــوفــيــر «كــــــلّ مــ
ــاوم الـــهـــجـــمـــات  ــ ــقــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ لــــقــــواتــــه الـ
ــي مـــديـــنـــتـــي بــاخــمــوت  ــيــــة فــ الــــروســ
وســولــيــدار. وقـــال زيلينسكي بعد 
اجــتــمــاع مـــع هــيــئــة الأركـــــــان: «أريــــد 
الــتــي  الـــــوحـــــدات  إلـــــى أن  أن أشـــيـــر 
تــدافــع عــن هاتين المدينتين ستزود 
بـــالـــذخـــيـــرة وكــــل مـــا يـــلـــزم بــســرعــة، 
وبشكل غير منقطع». وتقع سوليدار 
المــلــح،  الــتــي كــانــت تشتهر بمناجم 
عــلــى مــســافــة ١٥ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
ــل الــجــيــش  ــ ــرق بـــاخـــمـــوت. وواصــ شــ
ــيـــس، عــمــلــيــاتــه  ــمـ الأوكـــــــرانـــــــي، الـــخـ
القتالية للدفاع عنها رغم «الوضع 
الــصــعــب» و«المــــعــــارك الــعــنــيــفــة» في 
الــواقــعــة في  هــذه المــديــنــة الصغيرة 
الــبــلاد، والتي تحاول القوات  شــرق 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا بــــأيّ  ــة الـــسـ ــيــ الــــروســ
ــحــــرب، فــيــمــا  ــار الــ ثـــمـــن لــعــكــس مـــسـ
الــروســيــة، أمس  الــدفــاع  قالت وزارة 
الخميس، إن هجومها فــي منطقة 
دونيتسك بشرق أوكــرانــيــا مستمر 
«بنجاح»، كما ذكرت ذلك وكالة «ريا 
نوفوستي» الروسية للأنباء، نقلاً 

عن الإفادة اليومية لوزارة الدفاع.
وتــحــاول روســيــا منذ الصيف 
احـــــتـــــلال هـــــــذا الـــــجـــــزء مـــــن مــنــطــقــة 
دونــيــتــســك، بعدما واجــهــت قواتها 
انتكاسات كبيرة دفعت خصوصاً 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
الــجــزئــيــة لمئات  إلـــى إعـــلان التعبئة 
آلاف جــنــود الاحــتــيــاط، وشـــن عــدد 
الــضــربــات على منشآت الطاقة  مــن 
الأوكرانية. ولفتت نائبة وزير الدفاع 

الأوكراني غانا ماليار إلى أن القوات 
الروسية التي تقاتل في سوليدار، 
خـــــصـــــوصـــــاً مــــــرتــــــزقــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
«فاغنر» المسلّحة، «تتكبد خسائر 
فــادحــة (...) وتـــحـــاول دون جــدوى 
ــراق دفـــاعـــنـــا». وقـــالـــت مــالــيــار:  ــتـ اخـ
«تتواصل المعارك الأشرس والأعنف 
الـــيـــوم (الــخــمــيــس) فـــي ســـولـــيـــدار»، 
الــوضــع صعب،  أنّ  ــم  مــضــيــفــة: «رغــ
يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون 

ف».
ّ
توق

ولم تحصِ كييف عدد رجالها 
ــتــلــوا وجــرحــوا فــي المنطقة، 

ُ
الــذيــن ق

الــرئــاســة الأوكــرانــيــة  لــكــن مستشار 
نــدّد، الأربعاء،  ميخايلو بودولياك 
في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» 

«خسائر فادحة». بـ
بالنسبة إلى المحلل العسكري 
ــإن  ــ أنــــــاتــــــولــــــي خــــرامــــتــــشــــيــــخــــين، فـ
السيطرة على هذه البلدة الصغيرة 
التي كانت تعدّ ١٠ آلاف نسمة قبل 
الـــحـــرب، والـــتـــي دمــــرت تــمــامــا الآن، 
ستسمح لموسكو بتحقيق انتصار 
عسكري بعد العديد من الانتكاسات، 
وأوضح: «أي انتصار سيكون مهماً، 
ق انتصارات 

ّ
خصوصاً لأنه لم تحق

منذ فترة».
ومـــســـاء الأربــــعــــاء، عـــينّ رئــيــس 
ــقــــوات المــســلــحــة الــروســيــة  أركــــــان الــ
ــري غـــيـــراســـيـــمـــوف  ــيــ ــالــ ــرال فــ ــنــ ــجــ الــ
«قائد المجموعة المشتركة للقوات» 
المنتشرة فــي أوكــرانــيــا ليحل مكان 
ــكـــين.  ــيـ ــيـــرغـــي ســـوروفـ ــرال سـ ــنــ ــجــ الــ
رسمياً، أكدت وزارة الدفاع الروسية 
ــادة  ــ ــــرى بــســبــب «زيــ أن الـــتـــبـــديـــل جـ
ــتــــي يـــتـــعـــين إنـــجـــازهـــا  المــــهــــمــــات» الــ
و«الحاجة» إلى «تفاعل أوثــق» بين 
مــكــونــات الــجــيــش. لــكــن فــي الــواقــع، 

يُــلام سوروفيكين خصوصاً بسبب 
ــراز  ــ الـــصـــعـــوبـــات الـــروســـيـــة فــــي إحـ
تـــقـــدم مــيــدانــيــاً والــتــكــتــيــك الــفــاشــل 
الــضــربــات المكثفة على  المتمثل فــي 
البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا 
والـــقـــصـــف الأوكــــــرانــــــي لــيــلــة الـــعـــام 
الـــجـــديـــد فـــي مــاكــيــفــكــا الـــــذي أودى 
بحياة ٨٩ جندياً روسياً على الأقل. 
وقــــد أكــــد بــيــســكــوف، الــخــمــيــس، أن 
«فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لـــم يــتــحــدث عن 

أهداف جديدة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكّــــــــــــد أنــــــدريــــــه 
باتشيفسكيتش، النائب الانفصالي 
المـــــــــوالـــــــــي لــــــروســــــيــــــا عــــــــن مـــنـــطـــقـــة 
ــــلاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ أنّ الاسـ ــك،  ــســ ــتــ ــيــ دونــ
«قطع  سوليدار سيسمح لروسيا بـ
ــة» الــتــي  ــيـ ــرانـ ــداد الأوكـ ــ خــطــوط الإمــ

تتيح الدفاع عن باخموت. وبحسب 
فــإنّ «سوليدار  الــروســي  التلفزيون 
ــتــــخــــدام  ــاً المـــــجـــــال لاســ ــ ــــضـ ــتـــح أيـ ــفـ تـ
ــاه ســلــوفــيــانــســك  ــاتــــجــ المـــدفـــعـــيـــة بــ
وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا» 

الواقعة غرباً.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي إن 
إعــلان روســيــا الاستيلاء على بلدة 
ــنــــاورة دعـــائـــيـــة. وذكـــر  ســـولـــيـــدار مــ
ــه المـــصـــور  ــابـ ــطـ زيــلــيــنــســكــي فــــي خـ
الــيــومــي، الأربــعــاء: «إن الجبهة في 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك ثـــابـــتـــة. الــقــتــال 
مستمر ونــقــوم بــكــل شـــيء لتعزيز 
ــاف:  ــ ــة». وأضـ ــيــ ــرانــ ــاعـــات الأوكــ ــدفـ الـ
«تحاول الآن الدولة الإرهابية وكل 
مروجي دعايتها التظاهر بأن جزءاً 
من مدينتنا سوليدار، وهي مدينة 

دمرها المحتلون تماماً تقريباً، نوع 
من الأملاك الروسية».

وأشــــار إلـــى أن روســيــا تــحــاول 
بمزاعم النجاح المفترضة هذه خداع 
الــتــعــبــئــة»، وعـــلاوة  ــم  شعبها و«دعــ
على ذلك سيحصل «أنصار العدوان» 
على مزيد مــن الأمـــل. وكــانــت وكالة 
الأنــبــاء الــروســيــة الــرســمــيــة «تـــاس» 
ــيـــس قــــــوات «فـــاغـــنـــر»  ــن رئـ نــقــلــت عــ
يفجيني بريجوجين، الثلاثاء، القول 
إن المــجــمــوعــة تــكــاد تــســتــولــي على 
مدينة سوليدار، وإنه تمت محاصرة 
نحو ٥٠٠ جندي أوكراني. ولم تعلق 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة على 
الأمــــر. ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
ــة عـــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف  ــيـ الـــروسـ
المتحدث باسم الكرملين، قوله إنه تم 

تحقيق «تحرك إيجابي في التقدم».
في باخموت، تواصل الطبيبة 
إيلينا مولتشانوفا (٤٠ عاماً) قدر 
المستطاع معالجة المرضى المدنيين 
الــــذيــــن لا يــــزالــــون يــعــيــشــون تــحــت 
ــالـــت لـــوكـــالـــة «فـــرانـــس  الـــقـــصـــف. وقـ
برس»: «لا يوجد ما يكفي من الحقن 
ــة  ــ وإبــــــر الأنــــســــولــــين. مــــخــــزون أدويـ
القلب ينفد بسرعة. هناك ما يكفي 
مــن حــبــوب الــبــاراســيــتــامــول لكنها 
لــكــن بالنسبة  المـــرضـــى».  لــن تشفي 
إليها، من المستحيل أن تغادر المدينة 
«طــالمــا يــوجــد أشــخــاص فــيــهــا». من 
ــوا إلــيــهــا،  بـــين الأشـــخـــاص الـــذيـــن أتــ
تيتيانا، وهي من السكان المحليين، 
جاءت لتأخذ الــدواء لجارها البالغ 
٨١ عاماً، وهو أصم وأعمى وطريح 

الفراش. وقالت: «ليس لديه أي فكرة 
عـــن وجـــــود حـــــرب، وأنـــنـــا نــتــعــرض 

للقصف».
وفي سياق متصل، قالت وزارة 
ــبـــيـــضـــاء إن وفــــداً  دفـــــــاع روســــيــــا الـ
برئاسة قائد القوات البرية الروسية 
الـــــبـــــلاد،  أولــــــيــــــج ســــالــــيــــكــــوف زار 
الخميس، لتفقد الاستعداد القتالي 
لقوة مشتركة تتمركز هناك. وجاءت 
الـــزيـــارة بــعــد يـــوم واحـــد مــن تعيين 
ساليكوف كأحد نواب قادة العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا في 
أحــــدث ســلــســلــة مـــن الــتــعــديــلات في 
القيادة. وعــززت روسيا وحليفتها 
الــبــيــضــاء قواتهما  المــقــربــة روســيــا 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي روســـيـــا 
البيضاء، وتعتزمان إجراء مناورات 
جوية مشتركة هناك، بــدءاً من يوم 

الاثنين المقبل.
ــاورات جــــــزءاً مــن  ــ ــنــ ــ وتـــشـــكـــل المــ
تــحــرك دفـــع أوكــرانــيــا إلـــى التحذير 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن أن 
بوتين قد يحاول استخدام روسيا 
ــــري جــديــد  ــزو بــ ــ ــاء لـــشـــن غــ ــيـــضـ ــبـ الـ
لأوكرانيا من جهة الشمال. وسمح 
ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا 
البيضاء لبوتين باستخدام بــلاده 
لتكون واحدة من نقاط انطلاق غزو 
أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، 
عندما أخفقت القوات الروسية في 
محاولة للاستيلاء على العاصمة 
كييف. ويــقــول محللون عسكريون 
إن روسيا استخدمت أيضاً منشآت 
روســيــا الــبــيــضــاء لــتــدريــب الجنود 
الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر 
ــلــــول) المـــاضـــي؛ لــتــعــزيــز الـــقـــوات  (أيــ
الروسية في أوكرانيا. لكن روسيا 
ــاء لــــم تــــرســــل قـــواتـــهـــا إلـــى  ــيـــضـ ــبـ الـ

أوكرانيا لدعم «العملية العسكرية 
الخاصة» لروسيا هناك.

ــتـــصـــل، أعــلــنــت  ــيــــاق مـ ــــي ســ وفــ
المفوضة الروسية لحقوق الإنسان 
ــا لـــوكـــالـــة  ــالــــكــــوفــ ــكــ ــيــــانــــا مــــوســ تــــاتــ
«فرانس برس» أن روسيا وأوكرانيا 
لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل 
ــجــــنــــاء فــــــي مـــــحـــــادثـــــات تـــركـــيـــا،  ســ
مشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة 
حـــول احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
أُســــــــيء فـــهـــمـــهـــا. وأجــــــــرى وســيــطــا 
حقوق الإنــســان الأوكــرانــي دميترو 
ــتـــس والـــــروســـــيـــــة تـــاتـــيـــانـــا  ــنـ ــيـ لـــوبـ
الــثــلاثــاء،  موسكالكوفا مــحــادثــات، 
في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا 
المستوى بين مسؤولين من البلدين 

منذ أشهر.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» 
أن موسكالكوفا  الرسمية  التركية 
اتــفــاق لتبادل  إلــى  الــتــوصــل  أعلنت 
أكــثــر مــن ٤٠ سجيناً مــن الجانبين، 
أكّـــدت  لــكــن موسكالكوفا  الأربـــعـــاء. 
لــوكــالــة «فــرانــس بـــرس» أنــهــا كانت 
تشير إلى عدد السجناء الذين جرى 
تــبــادلــهــم فــي الــســابــق. وأكــــدت بعد 
مــحــادثــات مــع نظيرها الأوكـــرانـــي، 
أن «شخصاً مــا أســاء فهم أمــر مــا». 
ــن نــتــائــج  ــحــــدث عـــ ــتــ وأضــــــافــــــت: «نــ
ــابــــق. عـــمـــلـــيـــات تـــبـــادل  عــمــلــنــا الــــســ
(السجناء) سبق أن حصلت». كما 
أوضحت موسكالكوفا أن الوسطاء 
الأوكرانيين والــروس تبادلوا أيضاً 
ــم بـــأســـمـــاء الـــجـــنـــود الــجــرحــى  ــوائـ قـ
تــبــادل محتملة  اســتــعــداداً لعملية 
في المستقبل. وتابعت أن «تبادلات 
مــمــاثــلــة تــحــدث طــــوال الـــوقـــت. هــذه 
الاتفاقات يتوصّل إليها عسكريون 

ونحن نعمل بالتعاون معهم».

منظومة صواريخ «غراد» المتعددة الإطلاق قريباً من باخموت تقصف المواقع الروسية (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

هل تحقق دبابات الغرب الخفيفة أي اختلاف في أوكرانيا؟

فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون الكثير مــن المــراقــبــين الأســبــوع 
الماضي بإعلانه أن فرنسا ســوف تقدم 
«دبابات خفيفة» لمساعدة أوكرانيا في 
القتال ضد روسيا. وسرعان ما أعقب 
ــتــــزامــــات مــمــاثــلــة مــــن الــــولايــــات  ــــك الــ ذلـ
المتحدة وألمانيا. وهــذه الأنظمة سوف 
ــة إمــكــانــيــات  ــيــ ــرانــ ــر لـــلـــقـــوات الأوكــ تـــوفـ
جديدة مهمة، لكنها أيضا تمثل عقبات 
لوجيستية، واحتمال تصعيد الصراع.
ويقول الخبير العسكري الأميركي 
تيموثي جيه ماكدونالد في تقرير نشره 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إنه 
للتوضيح فإن ما وعدت فرنسا وأميركا 
وألمـــانـــيـــا بــتــقــديــمــه لــيــس دبـــابـــات على 
الإطـــــلاق. فــالــدبــابــات الــخــفــيــفــة هـــي في 
الحقيقة مركبات قتالية مدرعة أصغر، 
وأخف، وأسرع حركة من دبابات القتال 
الرئيسية. فالحكومة الفرنسية تعهدت 
بتقديم عــدد غير مــعــروف مــن المركبات 
القتالية المــدرعــة طــراز إيــه إم إكــس ١٠ - 
آر سي، بينما الولايات المتحدة وألمانيا 
سوف تقدمان على التوالي نحو خمسين 
مــركــبــة قــتــالــيــة طــــراز بـــرادلـــي، وأربــعــين 

مركبة قتالية طراز ماردر للمشاة.
الــدبــابــات الخفيفة مــزودة  ومعظم 
بمدفع رئيسي بعيار أصغر من أي دبابة 
عادية وأقــل تدريعا. والهدف الرئيسي 
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ مـــنـــهـــا هــــو اسـ
الأدوار، بما في ذلك نقل القوات، وإسناد 
المشاة، والدعم في الحرب ضد الــدروع، 
والاستطلاع. وبالمقارنة، تعتبر الدبابة 
الرئيسية طراز إم ١ أبرامز أكثر تدريعا 
ثقيلا، ومجهزة بمدفع عيار ١٢٠ مليمترا 
لتوفير زيادة في القوة والمدى، ومصممة 

للتطويق وتدمير مدرعات العدو.
ويــــتــــســــاءل مـــاكـــدونـــالـــد إن كــانــت 

هذه المركبات سوف تحقق أي اختلاف 
على أرض المعركة في أوكرانيا. ويقول 
ــذا الــتــســاؤل، هناك  ــه لــلإجــابــة عــن هـ إنـ
مــســتــويــات حـــرب تكتيكية وعملياتية 

يتعين أخذها في الاعتبار.
فعلى المــســتــوى التكتيكي، ســوف 
تــوفــر إضــافــة المــركــبــات المــدرعــة للقوات 
الأوكرانية المزيد من القدرة على التحرك، 
والــســرعــة، والحماية فــي دعــم عمليات 
المشاة. وكل من مركبات إيه إم إكس١٠ 
- آر ســـي، وبـــرادلـــي ومــــاردر عــبــارة عن 
دبــابــات خفيفة يمكن استخدامها في 
مــخــتــلــف الأراضـــــي والأحــــــوال الــجــويــة، 
وســـتـــكـــون أســـــرع اســتــجــابــة بــالــنــســبــة 
المعركة.  المتغيرة على أرض  للمواقف 
واعـــتـــمـــادا عــلــى أنــظــمــة الأســلــحــة الــتــي 
الــدول الغربية، يمكن أن توفر  تقدمها 
هذه الدبابات الخفيفة إمكانيات إطلاق 
النار عن بعد مما يتيح هزيمة الدبابات 
الروسية بالصواريخ المضادة للدبابات. 
ــاتـــي، أثـــبـــت  ــيـ ــلـ ــمـ ــتــــوى الـــعـ ــلــــى المــــســ وعــ
ــه يــنــفــذ عمليات  الــجــيــش الأوكــــرانــــي أنـ
الأسلحة المشتركة بكفاءة. وهذا يعني 
بــفــاعــلــيــة تحقيق تــزامــن  ــه يستطيع  أنـ
قــــدرات المــشــاة، والمـــدرعـــات، والمــدفــعــيــة، 
والمــــهــــنــــدســــين، والـــــطـــــيـــــران فـــــي مــهــمــة 
واحــدة من أجــل هــدف مشترك. وسوف 
تكون الأنظمة الجديدة إضافة لقدرات 
أوكرانيا المسلحة المشتركة، ولكن هذا 

لن يحدث بين عشية وضحاها.
فمع تسليم هــذه الأنظمة للتوافق 
مـــع هــجــوم فـــي الــربــيــع، ســـوف تحتاج 
إلى أسابيع من التدريب على تشغيلها 
وصيانتها. ومن الممكن أن تحتاج إلى 
تعديلات لتتلاءم مع العقيدة العسكرية 
الـــقـــائـــمـــة، وإنــــشــــاء مـــســـار لــوجــيــســتــي 
لــتــوفــيــر قـــطـــع الـــغـــيـــار والإصـــــلاحـــــات. 
وهـــــذه عــمــلــيــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لــنــظــام 
أســلــحــة واحـــد - وإضــافــة ثــلاثــة أنظمة 
سوف يجعل العملية أكثر تعقيدا وربما 
يتسبب في تحديات لوجيستية كبيرة.

وحول ماذا يعني هذا لروسيا، يقول 

ماكدونالد إن رد فعل الجيش الروسي 
على تقديم هذه المركبات الغربية المدرعة 
ســـوف يــكــون أمــــرا يستحق المــشــاهــدة. 
فــالــجــيــش الـــروســـي يـــواصـــل اســتــخــدام 
العقيدة العسكرية السوفياتية القديمة، 
المــنــاورات  ولـــم يستخدم بــعــد بفاعلية 
أنــه يستخدم  المشتركة بالأسلحة. كما 
المــتــدرجــة دون تمكين  الــقــيــادة  نـــمـــاذج 
ــرار عــلــى المـــســـتـــوى الأدنـــــى.  ــقــ اتـــخـــاذ الــ
ومن المرجح أن يحاول الجيش الروسي 
إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الأســلــحــة والــجــنــود 
على ما هو متوفر حاليا؛ لكن دون أي 
تغيير في نهجه التكتيكي والعملياتي، 
وســـوف يستمر فــي التعرض لخسائر 
فادحة والتخلي عن أراض. ويمكن أن 
يــكــون لتقديم تــلــك المــركــبــات لأوكــرانــيــا 
تداعيات استراتيجية، بعضها سيظل 
غير مــعــروف لبعض الــوقــت. ولــكــن من 
العدل القول إن هــذه المركبات يمكن أن 
تــرجــح كفة مــيــزان الــقــتــال على الأرض، 
والذي بدوره سوف يؤدي إلى تصعيد 
ــغــــرب. ومــن  ــيـــا والــ ــتـــوتـــرات بـــين روسـ الـ
المــــرجــــح أن يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــقــديــم هـــذه الأنــظــمــة 
عــــدوانــــا غـــربـــيـــا. ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار ذلـــك 
تــجــاوزا لــخــط أحــمــر، مــمــا يـــؤدي لمزيد 
من التلويحات والتهديدات باستخدام 

الأسلحة النووية.
ــارد - ٢» فــهــي دبـــابـــات  ــيـــوبـ ــا «لـ أمــ
ثقيلة متطورة ألمانية الصنع، وبالتالي 
الــتــبــرع بها لا بد  فــإن بيع أي منها أو 
أن يــحــصــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــن 
برلين؛ لأن ذلك سيثير حفيظة موسكو. 
وتـــطـــالـــب أوكـــرانـــيـــا ألمـــانـــيـــا خــصــوصــا 
بتسليمها هذا النوع من الدبابات، ولم 
تستجب برلين بعد لطلبها بعد. لكن 
أعــلــن الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا 
خـــلال زيــــارة إلـــى أوكــرانــيــا الأربـــعـــاء أن 
بــــلاده مــســتــعــدة لأن تــــزود كــيــيــف بــــ١٤ 
دبابة ثقيلة متطورة من نوع «ليوبارد 
- ٢» على أن يحصل ذلك في إطار تحالف 
دولــي يجري العمل حالياً على بنائه. 

وخلال زيارة لمدينة لفيف غرب أوكرانيا، 
قال دودا في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيريه الأوكراني والليتواني إن «فرقة 
دبابات ليوبارد (١٤ دبابة) ستُرسَل في 
إطــار تحالف يجري تأسيسه حالياً». 
وأضـــاف «كما تعلمون، هناك عــدد من 
الـــشـــروط الــرســمــيــة الــتــي يــجــب الــوفــاء 
بها، مثل الحصول على الموافقات وما 
إلى ذلك، لكن الأهم من كل ذلك، نريد أن 
يكون هذا تحالفاً دولياً»، مشيراً إلى أنه 
يعتمد على دول أخــرى للمساهمة في 

عمليات التسليم. 
ورحــــــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي بتصريح نظيره 
البولندي، قائلاً إن بلاده تتوقع «قراراً 
مشتركاً» تشارك فيه دول إضافية أخرى 
ــال دبــابــات «لــيــوبــارد».  مستعدة لإرســ
وقــال زيلينسكي إن «دولــة بمفردها لا 
يمكنها أن تساعدنا لأننا نحارب آلاف 
الــدبــابــات الــروســيــة». وأضــــاف «أعتقد 
أنــــه ســيــكــون هـــنـــاك قـــــرار إيـــجـــابـــي من 
دولــة أخــرى لتزويدنا بدبابات حديثة 
غربية»، من دون أن يسمي الدولة التي 

يتحدث عنها.
ــانــــي،  ــائـــب المـــســـتـــشـــار الألمــ ــــرح نـ صـ
أولاف شولتس، بأنه يرى أنه لا يتعين 
على الحكومة الاتحادية الحيلولة دون 
ط له لمــدرعــات «ليوبارد  التوريد المخطَّ
٢» الألمــانــيــة مــن بــولــنــدا إلـــى أوكــرانــيــا. 
وقال روبــرت هابيك، أمس (الخميس)، 
بالعاصمة، برلين، خلال اجتماع لمجلس 
«حزب الخضر»  إدارة الكتلة البرلمانية لـ
الذي ينتمي إليه: «يجب ألا تقف ألمانيا 
فـــي الــطــريــق عــنــدمــا تــتــخــذ دول أخـــرى 
قرارات بدعم أوكرانيا، بغضّ النظر عن 

القرار الذي تتخذه ألمانيا».
ويُــشــار إلـــى أن ألمــانــيــا تـــؤدي دوراً 
مــحــوريــاً فــي هــذا الــنــقــاش حــول توريد 
ــيــــوبــــارد ٢» إلـــى  ــراز «لــ ــ ــن طــ دبــــابــــات مــ
أوكرانيا؛ لأنه يتم تصنيعها في ألمانيا. 
وعـــــــادة يـــجـــب المــــصــــادقــــة عـــلـــى تـــوريـــد 

أسلحة ألمانية الصنع لأطراف ثالثة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

وارسو تقول إن هدفها من تصدير الدبابات تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراء مشابه

«ليوبارد ٢» برلين تعطي الضوء الأخضر لتزويد كييف بـ

أعــــطــــت بــــرلــــين أمـــــــس الــخــمــيــس 
الــضــوء الأخــضــر لــلــدول الــتــي بــحــوزة 
ــارد ٢»  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــات «لـ ــ ــدرعــ ــ ــا مــ ــهـ ــيـــوشـ جـ
الثقيلة وطالبت بها كييف مــن فترة 
لتحسين أدائها في أرض المعركة أمام 
الآلــة العسكرية الروسية. لكن ألمانيا 
المــصــنــعــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــدبـــابـــات 
عـــارضـــت الــخــطــوة خــوفــاً مـــن تأجيج 
الـــصـــراع مـــع مــوســكــو. وصــــرح نــائــب 
المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف شــولــتــس 
بأنه يــرى أنــه لا يتعين على الحكومة 
الــتــوريــد  الــحــيــلــولــة دون  الاتـــحـــاديـــة 
لــه مــن بولندا إلــى أوكــرانــيــا.  المخطط 
وقــــال روبــــرت هــابــيــك أمـــس الخميس 
بالعاصمة برلين خلال اجتماع لمجلس 
إدارة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر 
الذي ينتمي إليه: «يجب ألا تقف ألمانيا 
فــي الطريق عندما تتخذ دول أخــرى 
قرارات بدعم أوكرانيا، بغض النظر عن 
الــقــرار الــذي تتخذه ألمانيا». وكــان قد 
صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، 
الأربعاء، بعد لقاء مع نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي في مدينة لفيف 
الأوكرانية إن بلاده قررت بالفعل منح 
ــيـــين دبـــابـــات لـــيـــوبـــارد لأجــل  ــرانـ الأوكـ
ســـريـــة هـــنـــاك. وبــحــســب تــصــريــحــات 
خبير عسكري بولندي، يضم مصطلح 
سرية ١٤ دبــابــة قتالية. وعـــادة تجب 
المــصــادقــة على تــوريــد أسلحة ألمانية 

الصنع لأطراف ثالثة.
ورحـــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي بقوة 
بمبادرة بولندا. وقال زيلينسكي مساء 
الأربــعــاء فــي رســالــة الفيديو اليومية 
الـــتـــي وجـــهـــهـــا الـــلـــيـــلـــة بـــشـــأن نــتــائــج 
اجتماعه مع نظيريه البولندي أندريه 
دودا والليتواني جيتاناس ناوسيدا 
فــــي مـــديـــنـــة لــفــيــف غـــربـــي أوكــــرانــــيــــا: 

«شكراً جزيلاً للرئيس دودا والحكومة 
البولندية وأصــدقــائــنــا البولنديين». 
وقال زيلينسكي: «(الدبابات الغربية 
الصنع)، هي عمل تحالفنا المناهض 
للحرب بأكمله وتقدم مستوى جديداً 

لإمكانياتنا».
الــــشــــرط المــســبــق  وقــــــال دودا إن 
ــن المــتــطــلــبــات  ــان «ســلــســلــة كــامــلــة مـ كــ
الرسمية والموافقات» من ناحية. ومن 
ناحية أخرى، رغبة بولندا في تشكيل 
ائتلاف دولي لهذا الغرض، تقوم فيه 
دول أخــــرى أيــضــاً بــتــزويــد أوكــرانــيــا 
ــبـــه، قـــال  ــانـ ــات قـــتـــالـــيـــة. مــــن جـ ــابــ ــدبــ بــ
ناوسيدا إن ليتوانيا ترغب في تزويد 
أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المضادة 

للطائرات.
وقــال وزيــر الخارجية الأوكرانية 
دميترو كوليبا الثلاثاء: «كلما تأخر 
هذا القرار، ازداد عدد الضحايا وازداد 
القتلى المدنيين». والأربعاء، قال  عدد 
أنــهــا مــســألــة وقــت  إنـــه يعتقد  كوليبا 
فقط قبل أن توافق ألمانيا على تزويد 
بـــــلاده بـــدبـــابـــات لـــيـــوبـــارد - ٢. وقـــال 
الوزير الأوكراني في مقابلة مع شبكة 
«إيه آر دي» التلفزيونية إنه «حتى وإن 
كانت لدى ألمانيا حجج عقلانية بعدم 
القيام بذلك، فهي ستفعل ذلك في وقت 
ــان «يــقــولــون  ــاف أن الألمــ ــق». وأضــ لاحــ
في البداية كلا، ثم يدافعون بشدة عن 
قــرارهــم، ليعودوا ويقولوا فــي نهاية 

المطاف نعم».
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
البولندية أمس الخميس إن قرار البلاد 
بإرسال دبابات قتالية ألمانية الصنع 
مــن طـــراز لــيــوبــارد ٢ إلــى أوكــرانــيــا تم 
اتخاذه جزئياً لتشجيع الآخرين على 
اتخاذ إجراء. ولم يذكر المتحدث ألمانيا 
بالتحديد، إلا أن هناك ضغطاً متزايداً 
على أكبر اقتصاد في أوروبــا لإرسال 

الدبابات المتقدمة إلى أوكرانيا. ونقلت 
قـــنـــاة «تــــي فـــي بــــي» عـــن بــيــوتــر مــولــر 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة 
تــكــون  تـــخـــشـــى أن  بــــولــــنــــدا  قــــولــــه إن 
الــدولــة الــقــادمــة عــلــى قــائــمــة موسكو، 
لــدى ســؤالــه عــن سبب كــون بــلاده أول 
دولــــة تــشــيــر إلــــى رغــبــتــهــا فـــي إرســــال 
القتالية. وذكر مولر: «نريد  الدبابات 
أن نفرض إجراءات معينة. إن لم ندافع 
عن استقلال أوكرانيا سنكون الهدف 
القادم». وأوضح أن بولندا ترغب في 
قـــادرة على الدفاع  أن تكون أوكــرانــيــا 
عن نفسها لهذا السبب، ولذلك فإنها 
تحتاج إلى المعدات. وأضاف المتحدث: 
«يجب أن يؤدي هذا الضغط السياسي 

إلى انضمام دول أوروبية أخرى».
ووصــف سياسي ألماني معارض 
تأخر الحكومة الألمانية في توريدات 
الأســلــحــة لأوكـــرانـــيـــا بــأنــه «مـــأســـاة». 
وقال نوربرت روتجن المعني بشؤون 
السياسة الخارجية بالحزب المسيحي 
الديمقراطي المعارض، أمس الخميس 
ــيـــا بــالــنــظــر إلـــــى الـــحـــرب  لإذاعـــــــة ألمـــانـ
ــبـــاع  ــا، إن اتـ ــ ــيـ ــ ــة فــــي أوكـــــرانـ ــيــ ــروســ الــ
المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف شــولــتــس 
لــلــقــرارات بسرعة كبيرة، فقط عندما 
يكون هناك ضغط دولي كافٍ، يتسبب 
في انقسام أوروبا. وأضاف السياسي 
الألمــانــي الــبــارز أن النهج الــذي تتبعه 
الحكومة الاتــحــاديــة حتى الآن يــؤدي 
إلــــى جـــمـــود عــســكــري يــشــمــل خــســائــر 
كــبــيــرة، وأوضــــح أن ذلـــك يعني «عــدم 
استقرار ولا سلام وحرب طويلة الأمد». 
وتــابــع أنـــه فــي المــقــابــل تــعــد تــوريــدات 
الأســلــحــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا «الــضــروريــة 
والكافية من أجــل التصدي للاحتلال 
الروسي للأراضي الأوكرانية»، شرطاً 
أيضاً للوصول لحل سياسي من أجل 

إنهاء الحرب.
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سيّرات» عسكرياً
ُ
حرب أوكرانيا تحدِث ثورة في استخدام «الم

كشفت الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
عن مدى تحول طبيعة الحرب التقليدية 
التي لطالما اعتمدت على الأسلحة الثقيلة 
فـــي تــحــقــيــق الــغــلــبــة الــعــســكــريــة. وبــاتــت 
التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً ملحوظاً 
في تغيير وجه المعركة، وهو ما يتضح من 
خلال الاستخدام المكثف مؤخراً للطائرات 
المـــســـيّـــرة الـــتـــي أصــبــحــت مــكــونــاً رئــيــســيــاً 
ــقــــول الـــبـــاحـــثـــة غــلــوريــا  مــــن المــــعــــادلــــة. وتــ
شكورتي أوزدمير، من مؤسسة الأبحاث 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
فـــي أنـــقـــرة، ورفـــعـــت أونـــســـل الــبــاحــث في 
الشؤون الدفاعية بالمؤسسة نفسها، في 
تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» 
الأميركية، إن الطائرات المُسيّرة الحديثة 
كــانــت جـــزءاً لا غنى عنه فــي الــحــرب على 

مدى العقدين الماضيين.
الــولايــات المتحدة  ويُــعــرف استخدام 
لــطــائــرات «بـــريـــداتـــور» المــســيّــرة فــي مهام 
الاســـــتـــــطـــــلاع فـــــي حـــــــرب كــــوســــوفــــو ضــد 
الــقــوات الصربية بأنها المــرة الأولــى التي 

تدخل فيها الطائرات المسيّرة رسمياً في 
المعادلة. وفي ذلك الوقت، بالكاد لاحظ أي 
ــدرة هـــذه المــركــبــات عــلــى تغيير  شــخــص قـ
الـــحـــرب. وبــحــلــول أوائــــل الــعــقــد الأول من 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، بـــدأت الـــولايـــات المتحدة 
في استخدام الطائرات المسيّرة ليس فقط 
لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، 
ولــكــن أيــضــاً للضربات الــدقــيــقــة، بـــدءاً من 

أفغانستان.
ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واحــــــتــــــكــــــرت الـــــــــولايـــــــــات المـ
ــوقــــت لــيــس  ــل، لــبــعــض الــ ــيــ ــرائــ تــلــيــهــا إســ
فـــقـــط الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــطـــائـــرات 
المسيرة ولكن أيضاً ســوق تلك المسيرات. 
وبــيــنــمــا اســـتـــفـــادت هـــاتـــان الـــدولـــتـــان من 
الــذي توفره المُسيّرات،  التفوق العسكري 
ــان مـــن المــســتــحــيــل عــلــى الـــــدول الأخــــرى  كــ
تطوير طــائــرات عسكرية مسيرة بقدرات 
«بــريــداتــور» أو «ريــبــر» أو «هــيــرون». لكن 

هذا لم يعد هو الحال الآن.
ودفـــع نــجــاح وفــاعــلــيــة الــطــائــرات من 
دون طيار في ساحة المعركة دولاً أخرى 
إلى أن تحذو حذو الدول التي سبقتها في 
إنتاجها. ونجحت تركيا، من بين عدد قليل 

الـــدول الأخــــرى، فــي تطوير طائراتها  مــن 
المسيرة المحلية المتقدمة تكنولوجياً. وأدى 
ذلك إلى ما يمكن تسميته العصر الثاني 
الــذي لم  للطائرات المسيّرة، وهــو العصر 
الــطــائــرات المسيرة  تــعــد فــيــه تكنولوجيا 

خاضعة لاحتكار دول معينة.
ومع بدء استخدام الطائرات المسيرة 
على نطاق واسع، بدأت مفاهيم تشغيلية 
جــديــدة فــي الــتــطــور؛ مما أدى إلــى تحول 
ــلــــح. واتـــضـــح  ــــي الـــــصـــــراع المــــســ جـــــــذري فـ
هــــذا بــشــكــل خــــاص فـــي الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، حـــيـــث يـــهـــيـــمـــن اســـتـــخـــدام 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة عــلــى مــعــظــم الــنــقــاط 
الــبــارزة فــي الــصــراع. واستخدمت كــل من 
ــيـــة طـــائـــرات  الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة والـــروسـ
مسيّرة في مهام الاستخبارات والمراقبة 
ــتـــطـــلاع وتــنــفــيــذ الـــضـــربـــات، وكـــان  والاسـ
مــن بينها مــســيــرات «بــيــرقــدار تــي بــي ٢» 
التركية من فئة «إم إيه إل إي» و«مهاجر 
٦» الإيرانية، التي يمكنهما إطلاق ذخائر 
موجهة بدقة، وكذلك مسيرات «كاميكازي»، 
مثل «سويتش بليد» الأميركية و«شاهد 

١٣٦» و«شاهد ١٣١» الإيرانية.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى 
أصــبــحــت الـــطـــائـــرات المــســيّــرة واحـــــدة من 
أهم الأدوات في الحرب في أوكرانيا. وفي 
المرحلة الأولى من الحرب الروسية، أظهرت 
القوات الأوكرانية استخداماً بارعاً لطائرات 
«بيرقدار تي بي ٢» المسيّرة، والتي حيدت 
الــقــوات الروسية  بشكل فعال العديد مــن 
المتقدمة، بما في ذلك الدبابات والمدفعية 
والمـــروحـــيـــات والـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة، 

فضلاً عن الأهداف البحرية المهمة.
والجدير بالذكر، أن طائرة مسيّرة من 
طــراز «بيرقدار» ساهمت في غرق الطراد 
الـــروســـي «مــوســكــفــا» فــي أســطــول البحر 
الأسود الروسي. وقال البعض، إن الطائرات 
ــقــــدت فــاعــلــيــتــهــا  ــيّــــرة فــ ــســ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تدريجياً بسبب جهود روســيــا المتزايدة 
لمــواجــهــتــهــا مـــن خــــلال تــنــظــيــم دفــاعــاتــهــا 
اللوجيستية والجوية بشكل أفضل، بما 
في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي وقدرات 
الحرب الإلكترونية. ومع ذلك، فإن هذا لم 
يمنع روسيا من إطلاق حملتها الحربية 
الخاصة بالطائرات المسيّرة. وبدأت روسيا 
في إطلاق مئات المسيرات إيرانية الصنع 

لمهاجمة أهداف أوكرانية أو القيام بمهام 
الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

ووصـــلـــت حــــرب الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
فــي أوكــرانــيــا إلـــى مــســتــوى جــديــد عندما 
بــدأت روســيــا فــي الحصول على طائرات 
إيرانية مسيرة واستخدامها، على الرغم 
مــن أن إيــــران نــفــت فــي الــبــدايــة أي تـــورط. 
واســتــخــدمــت روســيــا مــســيّــرات «مــهــاجــر» 
والـــعـــديـــد مـــن مــســيــرات «شـــاهـــد» لــضــرب 
ليس فقط المكونات العسكرية الأوكرانية، 
ولكن أيضاً البنية التحتية الحيوية، لا 
سيما البنية التحتية للطاقة فــي البلاد 

قبل فصل الشتاء.
ــيــــون، إن  ــرانــ ــقـــول مـــســـؤولـــون أوكــ ويـ
روســـيـــا تــنــفــذ مــثــل هــــذه الـــضـــربـــات منذ 
منتصف سبتمبر (أيلول). ومن المحتمل أن 
يكون هذا نتيجة لتضاؤل قدرات روسيا 
في الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والتي 
تــشــيــر الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة إلــــى أن 
ذلــك يــرجــع لمــخــزون روســيــا المستنفد من 
الصواريخ الموجهة بدقة. ويمكن للطائرات 

المسيرة تعويض هذا النقص.
ــهــــرت ســاحــة  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أظــ

المــعــركــة الأوكـــرانـــيـــة أيــضــاً الاحــتــيــاج إلــى 
مــخــزون ضخم مــن الــطــائــرات المسيرة إذا 
كان الصراع المسلح المتوقع سيكون طويلاً 
الــدروس المستفادة  ومكثفاً. ويمكن رؤيــة 
مــن ذلـــك فــي الاهــتــمــام الــســريــع والمــتــزايــد 
من صناع القرار في جميع أنحاء العالم 
بالتركيز على قدرات الإنتاج الوطنية، أو 
عندما لا يكون ذلك ممكناً، توقيع اتفاقيات 
ــــدول الــتــي لــديــهــا بالفعل  عــســكــريــة مـــع الـ
القدرات اللازمة. ويعدّ العدد المتزايد من 
الدول التي طلبت شراء مسيّرات «بيرقدار 
تي بي ٢» التركية مجرد مثال على اتجاه 

انتشار عصر المسيرات الثاني.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن انـــتـــشـــار اســـتـــخـــدام 
الــطــائــرات العسكرية المسيرة ليس الميزة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي نــشــهــدهــا. وفــــي حـــين أن 
استخدام الطائرات العسكرية المسيّرة قد 
أثر بشكل كبير على الحرب، فإن العناصر 
الجديدة التي شهدها الصراع الأوكراني 
تثير ســؤالاً، وهو: هل يجري عصر ثالث 
لــلــطــائــرات المــســيّــرة؟ أحـــد هـــذه العناصر 
هــو اســتــخــدام الــطــائــرات المــدنــيــة المــســيّــرة 

لأغراض عسكرية.

وفي حين أن هذه ممارسة شائعة بين 
الــدول،  الجهات الفاعلة العنيفة مــن غير 
إلا أنها ممارسة جديدة للدول ذات الآثار 
العسكرية الجديدة. على سبيل المثال، قال 
المــســؤولــون الأوكـــرانـــيـــون، إنــهــم يهدفون 
إلـــى بــنــاء أســطــول مــن الــطــائــرات المسيرة 
إلــى التبرع بمسيراتهم  ودعــوا المواطنين 
الــبــاحــثــان، إن  التجارية للجيش. ويــقــول 
الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أنه من 
خلال التقدم التكنولوجي، تتغير طبيعة 
الحرب بشكل جذري. لقد قدمت الطائرات 
العسكرية والتجارية المسيرة للمجهود 
الحربي أكثر مما يمكن أن تقدمه الطائرات 
المقاتلة باهظة الثمن أو الأنظمة العسكرية 
الأخــرى من حيث فاعلية التكلفة وفرص 
الــــشــــراء. ومــــع ذلــــك، فـــي عــصــر الــطــائــرات 
المسيّرة الجديد هذا، جلب دمج الطائرات 
المسيّرة التجارية معه إدراج القوة المدنية 
فــي المــعــادلــة. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى مفاهيم 
تشغيلية مبتكرة، وأظــهــر قــوة التقنيات 
البسيطة والرخيصة وسهلة الاستخدام 
ضـــد الـــتـــيـــار الــعــســكــري الـــســـائـــد الــحــالــي 

المكلف والذي يصعب تطويره.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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رأت أن التقدم في عملية انضمامها للناتو «لم يعد ممكناً»

تركيا تحتج لدى السويد على إهانة «العمال الكردستاني» لإردوغان

أبــــــلــــــغــــــت تــــــركــــــيــــــا الـــــســـــويـــــد 
احتجاجها على قيام مجموعة من 
أنصار حزب العمال الكردستاني 
بــتــعــلــيــق دمـــيـــة تـــصـــور الــرئــيــس 
ـــان مــن قدميها  رجــب طيب إردوغـ
ــالــــقــــرب مــن  ــع بــ ــلــــى عـــــامـــــود يــــقــ عــ
المبنى التاريخي لبلدية العاصمة 
أنــقــرة أن  ستوكهولم، كما أعلنت 
التقدم في عملية انضمام السويد 
إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) 

«أصبح غير ممكن».
وقالت الخارجية التركية، في 
إنــه تــم استدعاء  بــيــان الخميس، 
ــرة  ــقــ ــي أنــ ــ ــدي فــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـــســـفـــيـــر الـ
ــان هـــيـــرســـتـــروم، وإبـــلاغـــه  ــافـ ــتـ سـ
احتجاج تركيا على «الدعاية التي 
قام بها أنصار التنظيم الإرهابي 

ــال الــــكــــردســــتــــانــــي)  ــمــ ــعــ (حــــــــزب الــ
الــتــي تــســتــهــدف الــرئــيــس». وذكــر 
الــــبــــيــــان أنــــــه «تــــــم إبـــــــلاغ الــســفــيــر 
ــيــــا لـــهـــذه  ــــض تــــركــ ــ ــدي رفـ ــ ــويـ ــ ــــسـ الـ
الأعمال الإرهابية ومطالبته إبلاغ 
حكومته بعدم السماح بمثل هذه 
ــتـــي تشكل  ــال الإرهـــابـــيـــة الـ ــمــ الأعــ
انتهاكاً للقانون، والتي يتعرض 
فــيــهــا بــلــدنــا لــلــتــهــديــد الــعــلــنــي». 
ــان أنــــــه تـــــم إبـــــلاغ  ــيــ ــبــ وأضـــــــــاف الــ
السفير السويدي أن أنقرة تتوقع 
مـــن الــســلــطــات الــســويــديــة اتــخــاذ 
الإجـــراءات الــلازمــة تجاه مرتكبي 

هذا العمل.
وتجمع عدد من أنصار العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، فــــي وقـــــت ســابــق 
الـــخـــمـــيـــس، أمــــــام مــبــنــى الــبــلــديــة 
التاريخي في العاصمة السويدية 
ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور 

إردوغان على عامود قرب المبنى. 
ونشرت حسابات مرتبطة بالعمال 
الكردستاني، المصنف فــي تركيا 
ــات  والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــ
المتحدة «تنظيماً إرهابياً»، مقطعاً 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  مــــصــــوراً عـــبـــر وســ
الاجتماعي تظهر لحظات تعليق 

الدمية من قدميها.
المــــنــــشــــور، الــــــــذي أشــــــــار إلـــى 
تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف 
الناتو في ٢١ يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي فــي ســتــوكــهــولــم، تضمن 
تعليقات مهينة وعــبــارات تهديد 
الــتــركــيــة تستهدف تركيا  باللغة 
ورئيسها، بحسب ما أفادت وكالة 

«الأناضول» الرسمية.
ــة بــعــد قــيــام  ــعـ وجــــــاءت الـــواقـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أنـــــصـــــار الـــعـــمـــال 
نــوفــمــبــر  فـــــي ٢١  ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ الــ

(تشرين الثاني) الماضي، بعرض 
ــــى الـــــســـــفـــــارة  ــنـ ــ ــبـ ــ صــــــــــور عـــــلـــــى مـ
التركية فــي ستوكهولم تتضمن 
دعــايــة للحزب، ومحتوى مسيئاً 
لـــتـــســـتـــدعـــي وزارة  لإردوغــــــــــــــــان، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــركــــيــــة الـــســـفـــيـــر 
ــرة، ســتــافــان  ــقــ الـــســـويـــدي لــــدى أنــ
هيرستروم، احتجاجاً على العمل 
وتنديداً به. وتعليقاً على الواقعة 
الــــجــــديــــدة، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
إبــراهــيــم كالين،  الــرئــاســة التركية 
فـــي بـــيـــان الــخــمــيــس، إن «الــتــقــدم 
فـــي عــمــلــيــة عــضــويــة الــســويــد في 
حلف الناتو ليس ممكناً... ندين 
الــعــمــل الــشــنــيــع ضـــد رئــيــســنــا في 
الــســويــديــة ستوكهولم  العاصمة 
الــعــبــارات الممكنة... نقلنا  بــأقــوى 
رد فعلنا وتوقعاتنا إلى السلطات 
الـــــســـــويـــــديـــــة... اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 

ملموسة هو مطلب من متطلبات 
القانون واتفاقنا (فــي إشــارة إلى 
مــذكــرة الــتــفــاهــم الــثــلاثــيــة الموقعة 
بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن 
طلب عضويتهما بالناتو)... مرة 
أخرى، نقول صراحة: ما لم تتوقف 
أنــشــطــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، فلا 
يمكن التقدم في عملية العضوية 

بالناتو».
واعــــتــــرضــــت تـــركـــيـــا، وكـــذلـــك 
المجر، على طلب تقدمت به السويد 
ــار) الماضي  وفنلندا فــي مــايــو (أيــ
للانضمام إلى الناتو، على خلفية 
مخاوف بسبب الحرب بين روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا... ويـــجـــب أن تـــوافـــق 
الـــدول الأعــضــاء الــــ٢٨ على الطلب 

بالإجماع.
وتتهم تركيا السويد وفنلندا 
بــتــوفــيــر مــــلاذ آمــــن لــعــنــاصــر من 

حزب العمال الكردستاني، المدرج 
عــلــى لـــوائـــح الإرهـــــــاب فـــي تــركــيــا 
والاتحاد الأوروبي، وكذلك أعضاء 
الله  حــركــة الخدمة التابعة لفتح 
غولن، التي صنفتها أنقرة منظمة 
إرهابية بعد أن اتهمتها بالوقوف 
وراء محاولة انقلاب فاشلة في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، وتطالبهما 

بتسليم ٣٣ مطلوباً.
وعقدت تركيا اجتماعات مع 
السويد وفنلندا ضمن آلية ثلاثية 
تـــم اســتــحــداثــهــا بــمــوجــب مــذكــرة 
تفاهم ثلاثية وقعت في ٢٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، على هامش قمة 
الناتو في مدريد لبحث مطالبها 
لإزالـــــــة مـــخـــاوفـــهـــا الأمـــنـــيـــة ورفــــع 
حظر الأسلحة المفروض من جانب 
الـــدولـــتـــين ضــمــن ١٠ دول غــربــيــة 
أخرى على تركيا بسبب عمليتها 

ــــلام» ضــد  ــــسـ ــبــــع الـ الـــعـــســـكـــريـــة «نــ
القوات الكردية في شمال سوريا 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
السويدي، أولف كريسترسون، إن 
بلاده غير قادرة على تلبية جميع 
الــــشــــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا تــركــيــا 
للموافقة على انضمامها للحلف. 
ــاف، خـــلال مــؤتــمــر صحافي  وأضــ
بـــحـــضـــور الأمـــــــين الــــعــــام لــلــنــاتــو 
ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع 
أمــنــي للحلف الأحـــد المـــاضـــي، أن 
«تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا 
القيام به، لكنها تقول أيضاً إنها 
أمـــوراً لا نستطيع ولا نريد  تريد 
تلبيتها... نحن على قناعة بأن 
تركيا ستتخذ قراراً لكن لا نعرف 
متى تحديداً... القرار في معسكر 

تركيا».

ــــي زار  ــاضـ ــ وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر المـ
ــا وأجـــــــرى  ــيــ ــركــ ــتــــرســــون تــ ــريــــســ كــ
مباحثات مع الرئيس رجب طيب 
إردوغان، وبدا متفائلاً بأن تركيا 
الفيتو  إلـــغـــاء  بــاتــجــاه  ســتــتــحــرك 
عــلــى عــضــويــة بــــلاده فـــي الــنــاتــو، 
كما زار وزيــر الخارجية توبياس 
ــــي أواخـــــــر  ــا فــ ــيــ ــركــ بــــيــــلــــســــتــــروم تــ
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
وأعلن أن بلاده سلمت ٣ مطلوبين 
لــتــركــيــا، وعــــرض الــخــطــوات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا بــــــلاده ومـــنـــهـــا تــعــديــل 
قانون مكافحة الإرهاب، لكن وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
ــال إن الــســويــد اتــخــذت  أوغـــلـــو، قــ
تدابير إيجابية، لكن بلاده تنتظر 
خـــطـــوات كــبــيــرة أخــــرى لإقــنــاعــهــا 
بسحب اعتراضها على انضمام 

السويد إلى حلف الناتو.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

البيت الأبيض يخشى أزمة سياسية تقوّض قضية مشابهة ضد ترمب

ة» إضافية في مرآب منزل بايدن
ّ
وثائق «سري

واشنطن: علي بردى

عثر الفريق القانوني للرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــلــى وثــائــق 
ســريــة إضــافــيــة فــي مــنــزلــه بمدينة 
ويلمنغتون بولاية ديــلاويــر، بعد 
العثور على أوراق حكومية سرية 
ــه فـــي واشــنــطــن،  ــر لـ فـــي مــكــتــب آخــ
مما ضاعف إحــراج الرئيس وأثــار 
مــــخــــاوف فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
ــة يــمــكــن  ــيـ ــيـــسـ ــة رئـ ــيـ ــيـــاسـ أزمــــــــة سـ
أن تـــقـــوض قــضــيــة مــشــابــهــة ضــد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وأقـــرّ المستشار القانوني الخاص 
للرئيس ريتشارد ساوبر، بأنه بعد 
العثور على الوثائق السريّة الأولى، 
قام محامو الرئيس بفحص مواقع 
أخرى يمكن أن تكون شحنت إليها 
سجلات بعد مغادرة بايدن منصبه 
بـــاراك أوبــامــا عام  كنائب للرئيس 
ــه عــثــر عــلــى «عـــدد  ــال إنــ ــ ٢٠١٧، وقـ
صغير» من الوثائق ذات العلامات 
الـــســـريـــة فــــي مـــســـاحـــة تـــخـــزيـــن فــي 
بــايــدن فــي ويلمنغتون، مع  مـــرآب 
وجـــــــود وثـــيـــقـــة واحــــــــدة فــــي غــرفــة 
مــجــاورة. وأضـــاف أن وزارة العدل 
«أُبــلــغــت عــلــى الـــفـــور» بــعــد العثور 
عــلــى الــوثــائــق وأن مــحــامــي القسم 

احتفظوا بالسجلات.
وبـــغـــضّ الــنــظــر عـــن مــراجــعــة 
وزارة الـــعـــدل، فـــإن الــكــشــف عـــن أن 
بايدن أساء التعامل مع السجلات 
الـــســـريـــة أو الـــرئـــاســـيـــة يــثــبــت أنـــه 
الــذي قال  صــداع سياسي لبايدن، 
إن الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
ــــؤول» لاحــتــفــاظــه  ــــسـ ــر مـ ــيــ كـــــان «غــ
بمئات من هذه السجلات في ناديه 
ــــو الــــخــــاص فــــي فـــلـــوريـــدا.  ــــارالاغـ مـ
وأفــــاد المــســتــشــار الــقــانــونــي سابقاً 
أن المــحــامــين الــشــخــصــيــين لــبــايــدن 
اكتشفوا عدداً صغيراً من الوثائق 
الــســريــة فــي «مــركــز بــن (نسبة إلى 
بــايــدن للدبلوماسية  بنسلفانيا) 
والمشاركة العالمية» في واشنطن، 
تعود إلى الحقبة التي شغل فيها 
مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس فــــي عــهــد 
أوباما. وكشف أشخاص مطلعون 
عــلــى الأمــــر أنـــه جـــرى الــعــثــور على 
ــة. وأبــلــغ  ــريـ ــائـــق سـ نــحــو عــشــر وثـ

محامو بايدن الوكالات الحكومية، 
وفتحت وزارة العدل تحقيقاً لمعرفة 
ــــواد الــســريــة إلــى  كــيــفــيــة وصــــول المـ
هناك، وما إذا كانت هناك أي مواد 
أخرى يجب أن تكون تحت سيطرة 

الحكومة.
وأكد مسؤولو البيت الأبيض 
أنــهــم يــتــعــاونــون مــع وزارة الــعــدل، 
ــلــــمــــوا  بـــــــايـــــــدن ســ وأن مـــــحـــــامـــــي 
الوثائق بسرعة لإدارة المحفوظات 
والـــــســـــجـــــلات الــــوطــــنــــيــــة، المـــكـــلـــفـــة 
بــمــعــالــجــة الـــســـجـــلات الـــرئـــاســـيـــة. 
وأفــاد محامي بايدن بــأن الوثائق 
ــايــــدن»  الــــســــريــــة فــــي «مــــركــــز بــــن بــ
عُثر عليها في ٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، عندما فتح أحد محاميه 
الشخصيين خزانة مغلقة لتعبئة 
ــتــــويــــات. وأضــــــــاف أن مــكــتــب  المــــحــ
مــســتــشــار الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أخــطــر 
هيئة الأرشيف، التي استولت على 

الوثائق في اليوم التالي.
وجاء هذا الاكتشاف قبل وقت 
ــي الـــعـــام  ــدعــ ــن تــعــيــين المــ قــصــيــر مــ
ميريك غارلاند، مستشاراً خاصاً، 
هو القاضي جاك سميث، للإشراف 
على التحقيق الجنائي للوكالة في 
سوء إدارة الرئيس السابق دونالد 
ــائـــق  ــات الـــوثـ ــئــ ــرمــــب المـــحـــتـــمـــل لمــ تــ
الــســريــة الــتــي نُــقــلــت إلـــى مــارالاغــو 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة رئــاســتــه. وقـــال 
المسؤولون إن التحقيق في قضية 
تـــرمـــب لا يــتــعــلــق فـــقـــط بــاحــتــمــال 
إساءة التعامل مع أسرار الحكومة، 

بــل يتعلق أيــضــاً بــاحــتــمــال عرقلة 
العدالة أو إتلاف السجلات.

ــتــــشــــاف وثـــائـــق  ــة اكــ ــعــ ولمــــراجــ
بــايــدن الــســريــة، اســتــعــان غــارلانــد 
بالمدعي العام الأميركي في شيكاغو 
جون لاوش، وهو من الذين سمّاهم 
ــي.  ــ ــراء الــتــحــقــيــق الأوّلـ ــ تـــرمـــب، لإجـ
ويـــمـــكـــن أن يـــقـــرر غــــارلانــــد لاحــقــاً 
تعيين مستشار خــاص. ويبدو أن 
قضية بــايــدن ستؤثر على قضية 
بــأن هــنــاك اختلافات  تــرمــب، علماً 
رئـــيـــســـيـــة يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر بــشــكــل 
كبير فيما إذا كانت وثائق بايدن 

ستصبح مسألة جنائية.
وقــــــــــــــــال مـــــــحـــــــامـــــــي بــــــــايــــــــدن، 
ــر، إن مـــحـــامـــي  ــ ــاوبــ ــ ــارد ســ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ريـ
ــائـــق بــايــدن  الـــرئـــيـــس اكــتــشــفــوا وثـ
وسلموها طوعاً للسلطات. أما في 
حــالــة تــرمــب، فــمــارس المــســؤولــون 
ــاً مــــن أجـــل  ــغـــوطـ ــيـــون ضـ ــكـــومـ الـــحـ
تــســلــيــم المـــــــواد الـــســـريـــة، ثــــم تــلــقــى 
مكتب تــرمــب مــذكــرة اســتــدعــاء من 
هيئة محلفين كبرى تطالب بإعادة 
الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة. وبـــعـــدمـــا ســلــم 
محامو ترمب ٣٨ وثيقة سرية رداً 
عــلــى أمـــر الاســـتـــدعـــاء، عــثــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 
١٠٠ وثيقة سرية إضافية لم تسلم 
إلى السلطات. ويركز جزء كبير من 
الــجــنــائــي فــي الاحــتــفــاظ  التحقيق 
بوثائق سرية في مارالاغو، النادي 
الخاص والإقامة الخاصة بترمب، 
ــفــــه المــــســــؤولــــون فــي  عـــلـــى مــــا وصــ
أوراق المحكمة بأنه عائق محتمل 
لجهود استعادة كل الوثائق. ولكن 
الــفــوارق الدقيقة  يــرجــح أن تضيع 
في القضية في الضجة السياسية 
ــا تــــرمــــب وحـــلـــفـــاؤه  ــيـــرهـ ــثـ الــــتــــي يـ

الجمهوريون حول بايدن.
ــك، يـــبـــدو أن مــشــكــلات  ــ إلــــى ذلـ
بايدن المتفاقمة تتيح فرصة كبيرة 
المــؤيــدة لترمب  للأكثرية الجديدة 
الــنــواب، حيث يتحرك  فــي مجلس 
الحزب الجمهوري بالفعل لإطلاق 
ــبــــات  ــيـــق مـــصـــمـــمـــة لإثــ ــقـ ــة تـــحـ ــ ــيـ ــ آلـ
اعتقادهم بأن الديمقراطيين قاموا 
ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ بــتــســلــيــح الـ
ووكــــــــــــــالات الاســــــتــــــخــــــبــــــارات ضــد 

المحافظين.

بايدن متحدثاً أمس (رويترز)

اتفاقات تشمل الفضاء وتعديل انتشار القوات لصد أي عدوان ضد تايوان

أميركا واليابان تعززان تحالفهما في وجه الصين وكوريا الشمالية
واشنطن: علي بردى

يصل رئيس الوزراء الياباني 
روميو كيشيدا، اليوم (الجمعة)، 
ــراء مــحــادثــات  ــ إلــــى واشــنــطــن لإجــ
مع الرئيس الأميركي جو بايدن، 
غـــــــداة إعـــــــلان الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
واليابان خططاً لتعزيز تحالفهما 
للمساعدة في مواجهة التهديدات 
من كل من كوريا الشمالية والصين، 
الــبــلــدان بأنها أكبر  الــتــي يصفها 

تحدٍ أمني في المنطقة.
بــعــبــارات حـــادة غير معتادة، 
نـــــدد وزيـــــــرا الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد 
أوســـــتن ونــظــيــراهــمــا الــيــابــانــيــان 
يوشيماسا هاياشي وياسوكازو 
هامادا، في بيان مشترك بعدوانية 
ــي المــحــيــطــين  ــدة فــ ــزايــ ــتــ الـــصـــين المــ
ــنــــدي والــــــهــــــادي وفــــــي أمـــاكـــن  ــهــ الــ
أخــــرى مـــن الـــعـــالـــم، وحــمــلــوا على 
الــــحــــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا روســـيـــا 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وانـــتـــقـــدوا تكثيف 
كوريا الشمالية برامجها النووية 
والــصــاروخــيــة. وقــالــوا، إن الصين 
تمثل تهديداً «لا سابق له» للنظام 
الــــــــدولــــــــي، وتـــــعـــــهـــــدوا مـــضـــاعـــفـــة 
ــافــــوا،  جـــهـــودهـــم لمـــواجـــهـــتـــه. وأضــ
الــخــارجــيــة للصين  أن «الــســيــاســة 
ــادة تشكيل النظام  إلــى إعـ تسعى 
الــــــدولــــــي لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا وتـــوظـــيـــف 
الـــقـــوة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــعــــســــكــــريــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
المــتــنــامــيــة لــلــصــين لــتــحــقــيــق هــذه 
الغاية»، مؤكدين أن «هذا السلوك 
ــلـــق الـــتـــحـــالـــف والمــجــتــمــع  يـــثـــيـــر قـ
الــدولــي بــأســره، ويمثل أكبر تحدٍ 
استراتيجي في منطقة المحيطين 

الهندي والهادي وخارجها».
واتفق المسؤولون الأربعة على 
تــعــديــل وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــــــي جــــــزيــــــرة أوكــــــيــــــنــــــاوا جـــزئـــيـــاً 
المــضــادة للسفن  الـــقـــدرات  لتعزيز 
الــتــي ســتــكــون مــطــلــوبــة فـــي حــالــة 
الـــتـــوغـــل الــصــيــنــي فـــي تــــايــــوان أو 
أي أعــمــال عــدائــيــة أخـــرى فــي بحر 
الصين الجنوبي أو الشرقي. كما 
أضافوا إشارة رسمية إلى الفضاء 
الـــخـــارجـــي فـــي المـــعـــاهـــدة الأمــنــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة - الـــيـــابـــانـــيـــة الــقــائــمــة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مــوضــحــين، أن 
«الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــفـــضـــاء ومــنــه 
وداخــــــلــــــه» يـــمـــكـــن أن تــــــــؤدي إلـــى 
أحكام الدفاع المشترك للمعاهدة. 
وكان ذلك في السابق خارج نطاق 
ــك،  ــــى ذلــ ــة. بـــالإضـــافـــة إلـ ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
تخطط الوكالة الأميركية للفضاء 
والــطــيــران (نـــاســـا) لــتــوقــيــع اتــفــاق 

تعاون مع اليابان، الجمعة.
وخـــلال مــؤتــمــرهــم الــصــحــافــي، 
قال الــوزراء الأربعة، إنّ محادثاتهم 
ــايـــوان وكــوريــا  ركــــزت عــلــى مــلــفــي تـ
الشمالية. وقــال أوســتن «لــن أتكهّن 
بــشــأن مــا يــــدور فــي ذهـــن (الــرئــيــس 
ــنـــغ)، لــكــن  ــيـ ــبـ ــنـ ــيـ الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـ
يمكنني أن أقول لكم إنّ ما نراه منذ 
بعض الوقت هو سلوك استفزازي 
للغاية من جانب القوات الصينية». 
أنّ  إلــى  لكنّ الوزير الأميركي طمأن 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة لــديــهــا «شــكــوك 
جدية» بشأن خطر تعرّض تايوان 

لهجوم وشيك من قِبل الصين.
ــتــــوتّــــرة أســـاســـاً  والــــعــــلاقــــات المــ
بــين بــكــين وتــايــبــيــه تـــدهـــورت فجأة 
الــعــام المــاضــي؛ إذ ضــاعــفــت الصين 
مناوراتها العسكرية حول الجزيرة 
ــزّأ مــن  ــتـــجـ ــدّهـــا جــــــزءاً لا يـ الـــتـــي تـــعـ

أراضيها ستستعيده يوماً، وبالقوة 
إذا لـــزم الأمــــر. وقــــال الــنــاطــق باسم 
الــصــيــنــيــة، وانـــغ  الــخــارجــيــة  وزارة 
ونــبــين، لصحافيين، الخميس «في 
إطار تعاون عسكري ثنائي، يتعين 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
ضــــمــــان عـــــــدم الإضـــــــــــرار بــمــصــالــح 
طــرف ثالث أو بالسلام والاستقرار 

الإقليميين».
وقبل الاجــتــمــاع، أعلنت وزارة 
الدفاع اليابانية أنها مستعدة لبدء 
ــزيــــرة غـــيـــر مـــأهـــولـــة،  ــنـــاء فــــي جــ ــبـ الـ
حيث سيجري الجيشان تدريبات 
عسكرية مشتركة تــبــدأ عــام ٢٠٢٧. 
ــال بــلــيــنــكــن، إن الاتــفــاقــيــة، الــتــي  وقــ
ــــعــــت الأربــــــعــــــاء، تـــعـــكـــس جــهــود 

ّ
وق

الـــبـــلـــديـــن لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون «عــبــر 
كل المــجــالات»، بما في ذلــك الفضاء 
والأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والـــتـــقـــنـــيـــات 
الناشئة. وأضــاف، أن التحالف بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان «كـــان 
حجر الزاوية للسلام والاستقرار في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي؛ 
مما يضمن الأمن والحرية والازدهار 
لــشــعــبــنــا وشــعــوبــنــا فـــي كـــل أنــحــاء 
المنطقة». وسيجري بايدن وكيشيدا 
المزيد من المحادثات الجمعة للتأكيد 

على أهمية العلاقة بين البلدين.

القدرات النووية الأميركية

ــع فــي رحلة 
ّ
وكــان كيشيدا وق

لــلــدول الحليفة  تستمر أســبــوعــاً 
فـــي أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
اتفاقية دفاعية مع رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء 
الماضي، لتعزز العلاقات العسكرية 
بين المملكة المتحدة واليابان، رداً 

على الصين أيضاً.
وأشــار أوستن إلى أن الاتفاق 
ــا الــــحــــازم  ــركــ ــيــ يــــؤكــــد «الــــــتــــــزام أمــ
الـــيـــابـــان بمجموعة  بـــالـــدفـــاع عـــن 
كــامــلــة مــن الـــقـــدرات، بــمــا فــي ذلــك 
الــــــقــــــدرات الـــــنـــــوويـــــة»، مــــؤكــــداً أن 
ــدة  ــاهـ ــعـ ــامــــســــة مـــــن مـ المــــــــــادة الــــخــ
الأمـــن المــتــبــادل تنطبق عــلــى جــزر 
سينكاكو المتنازع عليها مع بكين. 
وتقع هــذه خــارج المــيــاه الإقليمية 
اليابانية. وكانت طوكيو أعلنت 
الأربــــعــــاء، أنـــهـــا ســتــبــدأ فـــي بــنــاء 
مــدرجــين على جــزيــرة ماغيشيما 
الجنوبية الصغيرة، حيث ستبدأ 
التدريبات المشتركة، بما في ذلك 
تـــدريـــبـــات مـــقـــاتـــلات الــشــبــح «إف 
٣٥ بــــي» والــعــمــلــيــات الــبــرمــائــيــة 
واعتراض الصواريخ، في غضون 
أربــــع ســـنـــوات تــقــريــبــاً. وســتــكــون 

الــواقــعــة قبالة الساحل  الــجــزيــرة، 
الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي لــكــاغــوشــيــمــا 
عند أقصى جنوب جزيرة كيوشو 
الــرئــيــســيــة، مـــركـــزاً لــنــشــر الـــقـــوات 
وإمدادات الذخيرة في حالة نشوب 
ــوارئ فــي  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ ــراع مـــثـــل حـ ــ صــ
اليابان والولايات  تايوان. وتقوم 
المتحدة بنقل أحد مواقع تمرينات 
الــطــيــران الــرئــيــســيــة إلـــى الــجــزيــرة 
ــيـــة، وهــــــي أقـــــــرب بــكــثــيــر  ــنـــوبـ الـــجـ
إلـــــى قــــاعــــدة إيــــواكــــونــــي الــجــويــة 
الأميركية، موطن أسطول قاذفات 
«إف ٣٥ بـــي»، مــن مــوقــع التدريب 
ــــو جــيــمــا»، حيث  الــحــالــي فـــي «إيـ
ــثــــر دمـــويـــة  خــيــضــت المــــعــــارك الأكــ
والأكثر شهرة في الحرب العالمية 

الثانية.

الانتشار في أوكيناوا

ستؤدي التغييرات في انتشار 
الولايات المتحدة في أوكيناوا إلى 
تحويل الفوج البحري الثاني عشر 
إلى وحدة أصغر وأكثر سرعة ليكون 
مجهزاً بشكل أفضل لمحاربة الخصم 
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ والــــــدفــــــاع عـ
وحلفائها في المنطقة. وقال أوستن، 
قـــدرات «هائلة»  الــفــوج سيجلب  إن 
لــلــمــنــطــقــة كـــوحـــدة عــســكــريــة «أكــثــر 
فتكاً، وأكــثــر مــرونــة، وأكــثــر قــدرة». 
ــاد مــســؤولــون أمــيــركــيــون، بــأن  ــ وأفـ
القرار لن يزيد عدد مشاة البحرية 
في الجزيرة ولن يأتي مع أي تغيير 

كبير في قدرات الأسلحة.
ويعد تعزيز القدرات العسكرية 
أو القوات مسألة حساسة بالنسبة 
ــتــــي شــــهــــدت إحــــدى  ــــاوا، الــ ــنـ ــ ــيـ ــ لأوكـ
ــة فــي  ــويــ ــة دمــ ــريـ ــبـ ــارك الـ ــ ــعـ ــ أكـــثـــر المـ
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة. 
وتستضيف الجزيرة حالياً أكثر من 
الــقــوات الأميركية المتمركزة  نصف 
في اليابان، ويريد سكان أوكيناوا 

تقليص هذا العدد.
تــأتــي الاتــفــاقــيــات الأمــيــركــيــة - 
اليابانية في أعقاب إعــلان طوكيو 
العام الماضي أنها ستزيد إنفاقها 
الدفاعي إلى ٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي على مــدى خمس 

سنوات.

وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان ونظيراهما اليابانيان في مؤتمر صحافي بطوكيو أمس (رويترز)

اتهمه  بالتحريض على اقتحام المؤسسات الحكومية... وتعزيزات أمنية في عدة ولايات تحسباً لمظاهرات جديدة لمناصريه

ق «الخناق» على بولسونارو
ّ
القضاء البرازيلي يضي

بــعــد خــمــســة أيــــام عــلــى اقــتــحــام 
أنــصــار الــرئــيــس الــبــرازيــلــي السابق 
ــر الـــرئـــاســـي  ــقــ ــبــــرلمــــان والمــ مـــبـــانـــي الــ
ــا، بـــــــدأ الـــخـــنـــاق  ــيــ ــلــ ــكــــمــــة الــــعــ والمــــحــ
ــول جــــايــــر  ــ ــ ــ ــيــــق حـ ــي يــــضــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــذي مـــا زال يمضي  بــولــســونــارو، 
عطلته في فلوريدا، بعد أن تسلمت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــابـــعـــة لـــديـــوان 
المــحــاســبــة الاتــهــامــات المــوجــهــة إليه 
حــــول دوره كــمــحــرض عــلــى عملية 
الاقــتــحــام، وطلبت حجز ممتلكاته 
بهدف تغطية التكاليف التي ستنجم 
عـــن تــصــلــيــح الأضــــــرار الــتــي تسبب 
فيها أنصاره خلال اقتحامهم المباني 
الثلاثة. وتقول مصادر قانونية إنه 
في حال تنفيذ هذا الطلب الاحترازي، 
سيكون محظورا على بولسونارو 
وأفـــــــراد عــائــلــتــه تــحــويــل أي مــبــالــغ 

مالية إلى الخارج.
ــلــــطــــات  ــل الــــســ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــة «غــــربــــلــــة»  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
المعتقلين الذين يزيدون على الألف، 
إلــى السجن رهــن المحاكمة  وتحيل 
أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا أعــمــال العنف 
والتخريب، تركز التحقيقات الجارية 
على محورين: تحديد الجهة التي 
حـــرضـــت ومــــولــــت ونـــظـــمـــت وصــــول 
الــبــلاد إلى  الآلاف مــن جميع أنــحــاء 

الــعــاصــمــة، والــجــهــة الــتــي أحــجــمــت 
ــادرات أو الــتــدابــيــر  ــ ــبـ ــ عـــن اتـــخـــاذ المـ
الـــلازمـــة عــنــدمــا تــبــين أن المقتحمين 
كانوا يعتزمون اجتياح المؤسسات 

والسيطرة عليها.
القانونية أن  وتــرجــح المــصــادر 
تـــوجـــه الــتــهــم إلــــى بـــولـــســـونـــارو في 
الــحــالــتــين، وأن يــكــون الـــعـــقـــاب، في 
المرحلة الأولى، حرمانه من الترشح 
مجدداً للانتخابات، حيث إنه لم يعد 
يتمتع بالحصانة التي رافقته طوال 
ثلاثة عقود، أولاً كنائب في البرلمان، 

ثم كرئيس للجمهورية.
ويجمع الخبراء على أن القانون 
الــبــرازيــلــي يفتح الــبــاب واســعــاً أمــام 
إدانة بولسونارو بتهمة التحريض 
ــآمـــر على  ــتـ عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف والـ
النظام الديمقراطي، والامتناع عمداً 
عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــه الــدســتــوريــة، 
وأن تغريداته المتكررة على وسائل 
التواصل الاجتماعي كافية لتجريمه 
بهذه التهم، رغم تصريحاته الأخيرة 
بــــــــأن عـــمـــلـــيـــة الاقــــــتــــــحــــــام حــصــلــت 
ــــارج. وكــــان  ــــخـ ــــوده فــــي الـ ــ ــــلال وجـ خـ
الــقــضــاء قــد أمـــر مــنــذ يــومــين بــإقــالــة 
حـــاكـــم الــعــاصــمــة بـــرازيـــلـــيـــا ومــديــر 
الـــعـــام؛ لتخلفهما عــن القيام  الأمـــن 
لــوقــف زحـــف المتطرفين  بــواجــبــهــمــا 

الذين اقتحموا مجلس النواب.
لــولا والحكومة  وفيما يــحــاول 

الـــجـــديـــدة إعــــطــــاء صــــــورة طــبــيــعــيــة 
عــن الأوضــــاع السياسية والأمــنــيــة، 
رفعت الأجهزة مستوى جهوزيتها 
في جميع أنحاء البلاد بعد أن دعت 
الأحــزاب والقوى اليمينية المتطرفة 
إلى الحشد في جميع الولايات بعد 
أن نــشــر بــولــســونــارو عــلــى وســائــل 

التواصل رسالة عبر الفيديو يصر 
فــيــهــا عــلــى أن لـــولا «لـــم ينتصر في 
الانتخابات»، رغم أنه عاد وحذفها 

بعد ساعات.
ــالــــة مــن  ــيـــش الــــبــــرازيــــل حــ وتـــعـ
التوتر الشديد بعد الإعــلان عن هذا 
الــحــشــد والـــدعـــوة إلـــى الــتــظــاهــر في 

ــــدن الـــكـــبـــرى، فــيــمــا أقــفــلــت جميع  المـ
المنافذ المؤدية إلى المباني الرسمية 
فـــي الــعــاصــمــة. وكــــان لـــولا قـــد وجــه 
رســالــة تــحــذيــريــة قـــال فيها إن «كــل 
حركة ضد الديمقراطية البرازيلية 
ســـتـــواجـــه بــأقــســى الــعــقــوبــات الــتــي 
ــــون». وتـــجـــدر  ــانـ ــ ــقـ ــ يـــنـــص عــلــيــهــا الـ

الإشـــارة إلــى أن الوضع كــان متأزماً 
قبل الأحــداث التي وقعت يوم الأحد 
الماضي، والتي يرجح بعض المراقبين 
أنــهــا ليست ســوى بــدايــة لمــا يخطط 
لــــه أنــــصــــار بـــولـــســـونـــارو بـــدعـــم مــن 
بعض القيادات في القوات المسلحة. 
وكــان الرئيس السابق قد صرح في 

شـــريـــط الــفــيــديــو الـــــذي انــتــشــر بين 
أنـــصـــاره بــســرعــة الــنــار فــي الهشيم 
بعد ثلاثة أيام من عملية الاقتحام، 
قـــائـــلاً إن «الــشــعــب لـــم يــنــتــخــب لــولا 
رئيساً للجمهورية، ولم ينتصر في 
صناديق الاقــتــراع، بــل هــي المحكمة 

العليا التي حملته إلى الرئاسة».
لكن وزير الداخلية في الحكومة 
الــجــديــدة صــرح أمــس أنــه «لا توجد 
أي إمــكــانــيــة لــتــكــرار مـــا حــصــل يــوم 
الأحد الماضي، وأن الذين يحاولون 
دفــع البلاد إلــى أزمــة سيفشلون في 
إلــى أن الأجــهــزة  مــســعــاهــم»، مشيراً 
اتخذت جميع التدابير والاحتياطات 
ــتـــشـــرت دعـــــوات  الــــلازمــــة بـــعـــد أن انـ
ــار بـــولـــســـونـــارو لــتــنــظــيــم  بــــين أنــــصــ
مــظــاهــرات جــديــدة. وتــجــدر الإشــارة 
لــم يتسلموا  ــــوزراء  الـ إلـــى أن جميع 
مهامهم بعد بــصــورة رسمية، رغم 
أن لــــولا يــجــتــمــع يــومــيــاً مـــع بعض 
أعــضــاء حــكــومــتــه ويــكــرر تــغــريــداتــه 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل بـــأن الأمـــور 
تسير بشكل طبيعي، ويقول: «عدنا 
إلــــى الـــعـــمـــل، وفــــي انـــتـــظـــارنـــا مــهــام 
جسيمة؛ مثل مكافحة الجوع والفقر، 
والبطالة والديون التي تراكمت على 
كاهل الأســر، فضلاً عن الأزمــة التي 
لــن تثنينا  أيـــام، والــتــي  نشبت منذ 
عن جهودنا وتنفيذ البرنامج الذي 

انتخبنا الشعب على أساسه».

وكــان لــولا قــد اتصل بالرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي الـــيـــوم 
الــتــي قــام  الــتــالــي لعملية الاقــتــحــام 
بــهــا أنـــصـــار بـــولـــســـونـــارو، وأكــــد له 
أنــه ســيــزور واشنطن كما هــو مقرر 
مطالع الشهر المقبل، أي بعد زيــارة 
الأرجــنــتــين وقــبــل زيـــارتـــه الــرســمــيــة 
المــقــررة إلـــى الــصــين. كــمــا تلقى لــولا 
ــي عن  ــ اتــصــالاً مــن المــســؤول الأوروبـ
السياسة الخارجية جوزيب بوريل 
أعرب له فيها عن ثقة الاتحاد بمناعة 
المؤسسات البرازيلية، ورغبة الدول 
الأوروبية في إعادة تفعيل التحالف 

الاستراتيجي بين الطرفين.
فــي غضون ذلــك، وبعد أن عبر 
العديد من النواب اليمينيين وحكام 
الولايات المناصرين لبولسونارو عن 
رفــضــهــم لـــلأحـــداث الأخـــيـــرة، مــا زال 
البعض يتساءل حول مدى استعداد 
القيادات العسكرية الموالية للرئيس 
ــتـــجـــاوب مــــع الــــدعــــوات  ــلـ الــــســــابــــق لـ
الــــتــــي يــــكــــررهــــا أنــــــصــــــاره لــلــجــيــش 
مــن أجـــل «إنــقــاذ الـــبـــرازيـــل»، وأيــضــاً 
حــــول الـــخـــطـــوات الــتــي قـــد يتخذها 
الــذي ترجح معلومات  بولسونارو 
أنـــه لــن يــعــود إلـــى الــبــرازيــل؛ خشية 
إحــالــتــه أمــــام الــقــضــاء ومــحــاكــمــتــه، 
الـــحـــصـــول على  وأن أولاده طــلــبــوا 
الجنسية الإيطالية؛ استناداً إلى أن 

والدهم متحدر من أصول إيطالية.

تعزيزات أمنية خارج القصر الرئاسي في برازيليا الأربعاء (رويترز)

مدريد: شوقي الريس
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عصر العلاقات الأفقية
ــم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عــــــــرفــــــــت ثـــــــقـــــــافـــــــة الـ
ــــة مــــع هــــبــــوب ريــــاح  الــــعــــمــــوديّ
الــــحــــداثــــة هــــــزات مـــتـــتـــالـــيّـــة مــا 
فــتــئــت تــقــضــي تــدريــجــيــاً على 
نمط الحياة والعلاقات القائمة 
عــــلــــى الـــــتـــــصـــــور الـــــعـــــمـــــودي. 
فــالمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة مثلاً 
هي مجتمعات عمودية بالمعنى 
الثقافي والاجتماعي للكلمة. 
ومــن مظاهر النمط العمودي 
ــاكـــم  نــــذكــــر الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــحـ
والمــــــحــــــكــــــوم، والأب والابـــــــــن، 
والمــعــلــم والــتــلــمــيــذ، والأســـتـــاذ 
والــطــالــب، وصــاحــب المــشــروع 
والــعــمــال... أي عــلاقــات قائمة 
على تلقي الأوامـــر مــن الــفــوق، 
لذلك فهي توصف بالعمودية. 
الهندسة  ذات  الثقافة  وطبعاً 
الـــعـــمـــوديـــة حــكــمــت الـــعـــلاقـــات 
الاجتماعية وأنتجت علاقات 
قائمة على الهيمنة والخضوع.

إذن الــفــكــرة الأولــــى المـــراد 
ــيــــهــــا تـــتـــمـــثـــل فــي  الإشـــــــــــارة إلــ
كـــــــون الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــمــــوديــــة 
خـــــــــاصـــــــــيـــــــــة المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 

ــيّــــة، فــي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــشــــمــــولــ
حـــين أن مـــا تــقــتــرحــه الــحــداثــة 
مـــن خــــلال قــيــمــهــا وتــصــورهــا 
الـــــــجـــــــديـــــــد لــــــلــــــفــــــرد كــــمــــحــــور 
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة وكــفــاعــل 
ــتـــمـــاعـــي مــســتــقــل ومـــحـــرك  اجـ
للفعل الاجتماعي وفق أهداف 
تُوصف بالعقلانية، هو نمط 
جــــديــــد ومـــخـــتـــلـــف ومــــعــــارض 
تـــــمـــــامـــــاً يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه نـــمـــط 

العلاقات الأفقيّة.
فالحداثة ترفض العلاقات 
الــقــائــمــة عــلــى الــهــيــمــنــة والــتــي 

تنتج عنها قرارات فوقية.
ــلــــف الـــتـــغـــيـــيـــر  ــتــ ــــا يــــخــ ــــمـ كـ
الـــذي أصـــاب الــعــصــر الحديث 
ــاء الأوروبــــــــــــي إلـــى  ــفــــضــ ــــن الــ مـ
الــفــضــاء الــعــربــي والإســـلامـــي، 
بل إنه يمكن القول بثقة إن كل 
ثــقــافــي مجتمعي لديه  فــضــاء 
وتيرة خاصة في التفاعل مع 
قــيــم الـــحـــداثـــة وأنـــظـــمـــة الــفــعــل 

الاجتماعي المقترحة.
ويــتــجــه الـــنـــضـــال الــقــيــمــي 
الحقوقي اليوم وفي كل أرجاء 

الــعــالــم نــحــو الــتــصــور الأفــقــي 
فــي مــقــاربــة الــعــلاقــات وبــلــورة 
الـــفـــعـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســيــاســيــاً 
كـــان أو ثــقــافــيــاً، مــن ذلـــك مثلاً 
ــرة بوصفها  أن مــؤســســة الأســ
ــة للمجتمع  ــيـ ــواة الأســـاسـ ــنــ الــ
أصـــبـــحـــت الـــــيـــــوم تــــقــــوم عــلــى 
ــيـــة ســــــواء فــي  ــقـ الـــعـــلاقـــات الأفـ
الــعــلاقــة بـــين الـــزوجـــين أو بين 
الأولــــيــــاء والأطـــــفـــــال. وهــــو ما 
يعني أن البناء الأبــويّ يعرف 

ــبـــح  ــاً وأصـ ــعــ ــراجــ ــقــــود تــ ــــن عــ مـ
الأولياء يقيمون علاقات أفقية 
مــع أطفالهم. وفــي مقابل ذلك 
ــا زالــــوا  ــاء الـــذيـــن مـ ــيــ ــإن الأولــ فــ
ــة  ــعـــلاقـ ــور الـ ــ ــــصـ ــون تـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ يـ
الـــعـــمـــوديـــة مــــع الأبــــنــــاء تــنــتــج 
عــــن ذلــــــك ظــــواهــــر اجــتــمــاعــيــة 

أهمها التوتر بين 
الأولــيــاء والأبــنــاء 
ويــــــــشــــــــتــــــــد هــــــــذا 
التوتر عند بلوغ 
ــال مــرحــلــة  ــ ــفـ ــ الأطـ
المـــــــراهـــــــقـــــــة. كـــمـــا 
نــشــيــر أيــضــاً إلــى 
الـــتـــشـــريـــعـــات  أن 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة 
ــة فـــي  ــ ــولـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ــم ال ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

تــســتــنــد إلــــى الـــتـــصـــور الأفــقــي 
الذي يتمظهر بدوره في الحوار 
والـــنـــقـــاش والــنــقــد والإنـــصـــات 

المتبادل والتفاوض...
وإلــــى جــانــب كـــون الأفــقــيــة 
هــــي نــــظــــرة الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث 
والـــــراهـــــن فـــمـــن المـــهـــم مــقــاربــة 

هـــــذه المـــســـألـــة فــي 
بُعدها الوظيفي، 
حيث إن العلاقات 
بــــــين المــــؤســــســــات 
والــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــاكــــــــــــل 
ــيــــة وغـــيـــر  الــــرســــمــ
تشترط  الرسمية 
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــــيــــــــــوم الـ
ــاً، بـــمـــعـــنـــى  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ أفــ
أن الـــهـــدف واحـــد، 
ولـــكـــن المــتــدخــلــين 

الـــيـــوم مــثــلاً  كــثــر. لا تستطيع 
وزارة واحدة وإن كانت معنية 
بقطاع معين أن تعالج مشكلات 
الــقــطــاع بــرمّــتــهــا. ونــلــحــظ أن 
الحاجة إلى التشبيك والتعاون 
ــرورة من  ــ ــم تــعــد تـــرفـــاً بـــل ضــ لـ
أجل بلوغ الأهــداف. ويمكن أن 

نضرب المثال التالي:
ظـــاهـــرة الــعــنــف ضـــد المـــرأة 
إنــمــا تــعــالَــج الــيــوم مــن وزارات 
المــــــــــــرأة والـــــــعـــــــدل والــــداخــــلــــيــــة 
والثقافة والصحة. أيضاً العمل 
ــم يــعــد  ــوم لــ ــيــ ــلـــومـــاســـي الــ ــدبـ الـ
يقتصر على السياسي الدولي 
فــقــط، بــل إن الأصـــل فــي العمل 
الدبلوماسي الــيــوم الاقتصاد 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة، وهـــو ما 
يشترط وجوباً تكاتف الجهود 

والأدوار بـــين هــيــاكــل مختلفة 
تتعاون أفقياً من أجل تجسيد 
دبــلــومــاســيــة نــاجــحــة مــتــعــددة 

الأبعاد.
وبـــنـــاءً عــلــى رصـــد حقيقة 
الأفقية كنمط تفاعل للإنجاز 
ــل المــجــمــوعــات والــهــيــاكــل  ــ داخـ

والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات والـــــبـــــيـــــئـــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــــإنــــــه حـــتـــى 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة ســتــجــد 
نـــفـــســـهـــا مـــــع الـــــوقـــــت وتــــراكــــم 
الــــنــــزاعــــات والــــــــــدروس تــنــحــو 
مـــضـــطـــرة نـــحـــو الأفــــقــــيــــة ولـــن 
يــتــقــبــل المــســتــقــبــل الــبــعــيــد أو 
ربــمــا المــتــوســط عـــلاقـــات تــقــوم 
على الهيمنة وعــلاقــات القوة 
كــمــا هـــو شــــأن الـــعـــلاقـــات على 
امتداد التاريخ الإنساني. فلا 
تـــوجـــد دولـــــة الـــيـــوم يــمــكــن أن 
تستغني عن بقية العالم مما 
يؤكد الحاجة المتبادلة بين دول 
العالم الفقيرة والغنية والقوية 
والضعيفة والمتقدمة والمتخلفة 

والسائرة في طريق النمو.
ــول مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ ــد  ــيــ ــأكــ تــ إن 
الــعــمــودي للعلاقات  الــتــصــور 
والــفــعــل والـــقـــرار إلـــى التصور 
الأفــــقــــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــحــــوار 
والــتــشــاركــيــة نــقــطــة مــهــمــة من 
شأنها أن تحسم مبدأ أساسياً 
ــاء، وبـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــقـــاربـــة الأشـ فــــي مـ
ــع المـــشـــاريـــع،  ــ ــبــــرامــــج، ووضــ الــ

والاستراتيجيات.
ــثــــل هــــذا  ولــــيــــس ســــهــــلاً مــ
الانـــــتـــــقـــــال الـــقـــيـــمـــي الـــثـــقـــافـــي 
الــعــمــيــق ويـــحـــتـــاج إلـــــى وعـــي 
ـــهـــا تمس 

ّ
وجـــهـــود تــوعــيــة لأن

مسألة في غاية الأهمية وهي 
العلاقات الاجتماعية التي لم 
يعد ممكناً خضوعها لقواعد 
الــتــعــامــل الــعــمــودي ســــواء في 
الــفــضــاء الــتــربــوي أو الأســـري 
ــر ذلـــــــك مــن  ــ ــيـ ــ ــــي، وغـ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ أو 
الفضاءات التي كانت محكومة 

بالعلاقات العموديّة.
ولا يــخــفــى عــلــى الــجــمــيــع 
اليوم وجــود تــردد وتشظٍّ بين 
الأفقية والعمودية، خصوصاً 
فـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي لا تـــزال 
عــــالــــقــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــا بــين 

التقليدي والحداثي.
أشــيــاء كثيرة تحتاج إلى 
الحسم الواضح لتجنب إهدار 
ــة والــــزمــــن وعـــلـــى رأس  ــاقـ الـــطـ
هــذه الأشــيــاء: الانــتــقــال بجرأة 
ــن الــعــلاقــات  وشــجــاعــة إلـــى زمـ

الأفقية.

النظام الإيراني بين التصدعات والانشقاقات
ــيـــس مـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إن  لـ
هـــنـــاك حـــالـــة مــــن الــتــصــدعــات 
والانشقاقات داخــل هيكليات 
ــاول  الــــنــــظــــام الإيــــــــرانــــــــي، يــــحــ
الــســبــل منعها  قـــادتـــه بــشــتــى 
ــى الــعــلــن، وقــد  مـــن الـــخـــروج إلـ
ــرار إعـــــدام عــلــي رضــا  ــ يـــكـــون قـ
أكـــبـــري مـــعـــاون وزيـــــر الـــدفـــاع 
السابق المعتقل منذ أكثر من 
ثلاث سنوات بتهمة التجسس 
المشكوك فيها، أحد الأساليب 
التي سيتبعها النظام من أجل 
ردع نخبه السياسية ومنعها 
حتى من التفكير في الانفصال 
عنه أو الانشقاق والتراجع عن 

دعم الاحتجاجات.
تمثل حركة الاحتجاجات 
ــلـــى  عـ الــــــنــــــظــــــام  قـــــلـــــق  ذروة 

اســتــمــراره، وبعد قــرابــة أربعة 
أشهر على انطلاقها وتحولها 
إلى قوة فعلية تؤرق استقراره، 
قـــادراً على احتوائها،  لــم يعد 
ــدم تــلــبــيــة  ــ ــو يـــدفـــع ثـــمـــن عـ ــ وهـ
ــبـــهـــا المــــوضــــوعــــيــــة فــي  مـــطـــالـ
بدايتها، أي بعد مقتل مهسا 
أميني مباشرة. انتقل النظام 
إلــى استخدام أسلوب ترهيب 
ــر نــخــبــه مــــن مــخــاطــر  وتـــحـــذيـ
الــنــظــام على الجميع،  ســقــوط 
إصــلاحــيــاً كـــان أو مــعــتــدلاً أو 
ــذا مــا  ــ ــاً، وهــ ــيـ ــولـ مــحــافــظــاً أصـ
أشــــــار إلـــيـــه مـــبـــكـــراً فــــي بـــدايـــة 
ــدران  ــ ــ ــازنـ ــ ــ ــظ مـ ــافــ ــحــ الأزمـــــــــــة مــ
مــحــمــود حــســيــنــي بــــور، الـــذي 
المــســؤولــين الإصلاحيين  حــذر 
أنــه إذا حدث  والأصوليين من 

شيء لإيران في المستقبل فلن 
يــتــمــكــن أي مــنــهــم مـــن الإفـــلات 
من العقاب، «وقبل كل شيء» 

سيتم إعدامهم.
ــحــــول  ـــر تــ ــذيــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــــكــــــنّ الـ
إلـــــى وعـــيـــد بــالمــحــاســبــة عــلــى 
ــــن شــخــصــيــات  لــــســــان عــــــدد مـ
ـــتـــــشـــــددة وبـــعـــض  ــام المــ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
ــحـــــرس»، حــيــث هــدد  قـــــادة «الـــ
أحــــد قـــادتـــه مـــســـؤولـــين كــبــاراً 
في الدولة بأن الأزمــة الحالية 
«قـــــد كـــشـــفـــت مَـــــن وقـــــف مــعــنــا 
ــم  ــهــ ــا، وأنــ ــ ــدنــ ومَـــــــــن وقـــــــف ضــــ
سيحاسبون على مواقفهم»، 
والأوضــــح أنــهــا كــانــت رســائــل 
متشددة لكل من أظهر تعاطفه 
مـــع المــحــتــجــين وأعـــلـــن تــأيــيــده 
لمطالبهم أو من طالب السلطات 

العليا، أي المرشد، 
ــتــــمــــاع إلـــى  بــــالاســ
ــــاس  ــنـ ــ ــــب الـ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
واتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 
جــــــريــــــئــــــة ووقــــــــف 
الاســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 
المـــــــفـــــــرط لـــلـــعـــنـــف 
ــه  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــذي تـ
ــام  ــظــ ــنــ ــزة الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ أجـ
الــعــقــائــديــة، وهــذا 
ــرةً  ــاشــ ــبــ يـــعـــنـــي مــ
أســـــــــمـــــــــاء كــــبــــيــــرة 
وصــلــت إلــى أعلى 

سلم المناصب في الدولة، مثل 
الرئيسين خاتمي وروحــانــي، 
 إلــــــى عـــائـــلـــة الــشــيــخ 

ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ

رفسنجاني وزعــيــم المعارضة 
مــيــر حــســين مـــوســـوي ونــخــب 

ثقافية وإعلامية 
وريــــــــــــــاضــــــــــــــيــــــــــــــة 
وســــــــيــــــــاســــــــيــــــــين 
ــوا  ــاتــ ــقــــين بــ ــابــ ســ
يـــــــــــــــــــــــــؤيـــــــــــــــــــــــــدون 
عـــــلانـــــيـــــة حــــركــــة 

الاحتجاجات.
تـــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــد 
الــــــــتــــــــصــــــــدعــــــــات 
والـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــق مـــــن 
انــــــــــشــــــــــقــــــــــاقــــــــــات 
تـــــــــحـــــــــت وطــــــــــــــأة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المـــــــــتـــــــــزايـــــــــدة والانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات 
المــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــدة مـــــــــــن داخـــــــــــل 
المــؤســســات، دفــع قـــادة النظام 
إلــــــى الـــــذهـــــاب إلــــــى إجـــــــــراءات 
أكثر حزماً. وفــي هــذا السياق 

يُــوضــع مــشــروع قــانــون حظر 
سفر المسؤولين السابقين إلى 
الــــخــــارج الــــــذي قـــدمـــه الــنــائــب 
إلــى البرلمان  رشــيــدي كوتشي 
تحت ذريعة حماية ممتلكات 
ووثائق الشعب والدولة، كأحد 
ــتـــصـــدعـــات  ــيــــب وقــــــف الـ ــالــ أســ

والانشقاقات.
ــر من  ــ أمــــا فـــي المــقــلــب الآخــ
الــــنــــظــــام، أي مــعــســكــر  هـــيـــكـــل 
المـــتـــشـــدديـــن الــــثــــوريــــين الـــذيـــن 
أعــــــــــــــــــادوا فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة وفــي 
الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة إحــيــاء 
الطبيعة الواحدة للنظام، فإن 
الانـــشـــقـــاق ومـــحـــاولـــة الــتــمــايــز 
يــبــدو أن عقوبتها الإعـــــدام أو 
إنهاء المستقبل السياسي لكل 

من يفكر أن يتصرف بعيداً عن 
إرادة هذا المعسكر.

ــك فـــــــــإن قـــــــــــرار إعـــــــــدام  ــ ــذلــ ــ لــ
أكـــبـــري، الــقــريــب مـــن سكرتير 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الــوزيــر 
علي شمخاني والمــوقــوف منذ 
٣ ســــنــــوات بــتــهــمــة الــتــجــســس 
لصالح المخابرات البريطانية، 
ــن فــــريــــق  ــ وكــــــــــــان أيــــــضــــــاً ضـــــمـ
المفاوضات النووية في مرحلة 
علي لاريجاني... لا يرتبط بتهم 
التجسس فــقــط، بــل بالسلوك 
السياسي الحالي للشخصيات 
الــتــي عمل إلــى جانبها، فقرار 
إعـــدام أكــبــري فــي هــذه المرحلة 
لــيــس إلا رســالــة بــالــغــة الــشــدة 
لشمخاني ولاريجاني ولرئيس 
ــي قـــالـــيـــبـــاف  ــالــ ــحــ ــان الــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ

بـــســـبـــب دورهــــــــم فــــي مـــحـــاولـــة 
الاستعانة بزعماء الإصلاحيين 
والمعتدلين وبعائلتي الخميني 
ورفــســنــجــانــي والـــتـــواصـــل مع 
بــعــض الـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة من 
أجل معالجة الأزمة الأخيرة في 
إيران، من خلال تقريب وجهات 
النظر ما بين النخب السياسية 
العليا من جهة ومن جهة ثانية 
العمل على ردم الــهــوة مــا بين 

الشعب والنظام.
وعليه فإن قرار إعدام أكبري 
يكشف عــن أن معركة تصفية 
حسابات قاسية داخل معسكر 
ــن أجـــــــل حــســم  ــ ــن مــ المــــتــــشــــدديــ
الصراع على المرحلة الانتقالية 
وعملية اختيار المرشد الجديد 

باتت تأخذ طابعاً دموياً.

لعبة الحمامة التي تقود صقوراً
هــــذا لــيــس عـــنـــوان فـــقـــرة من 
ــة مـــســـرحـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــرك، أو وصـ ــ ــيــ ــ ســ
يـــؤديـــهـــا لاعــــب يـــبـــدع فـــي إبــهــار 
ــن خـــــلال الـــخـــداع  ــن مــ ــديـ ــاهـ المـــشـ
إنــهــا لعبة سياسية،  الــبــصــري، 
تأليفاً وإخــراجــاً وأداءً، صنعها 
ب في إسرائيل بالساحر، 

ّ
من يُلق

أي بنيامين نتنياهو.
وهــــــــــــذه الــــلــــعــــبــــة هـــــــي أهـــــم 
مــســتــلــزمــات بــقــائــه فـــي الــحــلــبــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، رئـــيـــســـاً وصـــاحـــب 
قرار أو معارضاً مؤثراً في ضبط 
إيقاع خصومه، وجعلهم أسرى 

للعبته وحساباته.
حين شكّل نتنياهو حكومته 
الــســادســة، وحــتــى حــين كـــان في 
طور المشاورات وتوزيع الغنائم، 
هبط عليه مطر مــن التحذيرات 
والانتقادات حتى من أقرب حلفاء 
إســرائــيــل، وعــلــى رأســهــم الــعــراب 

الأكبر الولايات المتحدة.
لم تكن التحذيرات من أجل 
تصويب البناء الحكومي والأداء 
السياسي، بل كانت لدرء الحرج 
ــــذي ســيــقــع فــيــه الــحــلــفــاء حين  الـ
يضطرون إلى الدفاع عن إسرائيل 
وعلى رأسها حكومة تضم وزراء 
يتباهون بعنصريتهم الفاقعة، 
حــكــومــة يُــقــســم الــفــاعــلــون فيها 
قــســمــين؛ الأول ويـــضـــم من  إلــــى 
ــاً  ــان مــطــلــوبــاً لــلــشــرطــة ومـــدانـ ــ كـ
من قِبل القضاء ومــعــزولاً دولياً 
كامتداد للإرهابي مائير كاهانا. 
والقسم الآخـــر ومــركــزه بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فــلا يــــزال زائــــراً دائــمــاً 
للمحكمة، والــبــاقــون يتسترون 
عليه أو يقومون بجهد مباشر 
لإخــراجــه مــن القضايا كالشعرة 

من العجين.
حــــيــــال هـــــــذا الـــــوضـــــع صــــار 
ضـــروريـــاً تــقــمــص دور الحمامة 
من خلال لغة الاعتدال المفرط في 

إظهار حرصه على الديمقراطية 
الإسرائيلية، واستقلال القضاء 
ــــودة الــحــكــم، ولا مــانــع لــديــه  وجـ
ولدى شركائه من أن يقول كلاماً 

يختلف عن كلامهم.
ــرّح أحــــد شــركــائــه  ــ وحــــين صـ
ــأن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــعــتــقــل  ــ بـ
ــمـــة  ــتـــهـ رؤســــــــــــــــاء المـــــــعـــــــارضـــــــة بـ
التحريض ومعاداة الدولة، سارع 
إلى الدفاع عن معارضيه بالقول 
إن إسرائيل دولة ديمقراطية ولا 

يمكن أن تعتقل معارضيها.
وأقوال كثيرة من هذا القبيل 
صــمــت عــلــيــهــا شــــركــــاؤه ورحـــب 
بها من يسمون «المؤلفة قلوبهم» 
الذين ينتظرون إلى جوار الهاتف 
لـــهـــم دوراً  الــــســــاحــــر يـــجـــد  لـــعـــل 

ووظيفة.
فـــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــأن الـــــــداخـــــــلـــــــي 
الإسرائيلي يؤدي نتنياهو دور 
الــذي يجيد لعبة  الرجل المركزي 
«ديــكــتــاتــوريــة الأغلبية» ولسان 
ــول: هـــــــذه حـــكـــومـــتـــي  ــ ــقــ ــ ــه يــ ــ ــالـ ــ حـ
ــن قِــــبــــل الـــجـــمـــهـــور  ــ المـــنـــتـــخـــبـــة مـ
ــا مــفــتــوحــة لمــــن يــرغــب  ــهــ وأبــــوابــ
فــي الالــتــحــاق بــهــا تــحــت مسمى 
حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة تــحــت 

رئاستي.
ــكـــل  ــه شـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــــا فـــــــــي تـ

الحمامة على الصعيد الخارجي، 
فإن أهم المهم بالنسبة لإسرائيل 
هي أميركا، وقــد أجــاد نتنياهو 
لعبة التشدد معها حتى التعالي 
عليها «أثـــنـــاء حــكــومــة أوبـــامـــا - 
بــايــدن» كــمــا أجـــاد لعبة المــرونــة 
ــر  حـــين يــتــطــلــب الأمـــــر ذلـــــك، وآخـ
مـــــا حــــــرر فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد أنـــه 
طــمــأن الأمــيــركــيــين بــأنــه صاحب 
القرار السياسي الأول والأخير، 
مع إشـــارات عن استعداده لمزيد 
المــرونــة السياسية حتى مع  مــن 
ــد رد عــلــيــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين، وقــ
الأميركيون بأن لا اعتراض لهم 
المنتخبة  على تركيبة حكومته 
لأنهم سوف يقيمون كل الصلات 
معه، وهو لا يريد من أميركا أكثر 

من ذلك.
نتنياهو هو رجل الهوامش 
ضــيــقــة كــانــت أم واســـعـــة، ورجــل 
اللغة والحجج القوية في مواجهة 
الخصوم، ولقد استفاد من وصف 
حكومته من قِبل المعارضة بأنها 
«الــــرايــــخ الـــثـــالـــث»، وهــــذه جملة 
يكرهها اليهود لما تنطوي عليه 
ــارة  مــن مبالغة فــي الــوصــف وإثـ
الشجون، لكن مواهب نتنياهو 
اللغوية والمنطقية تهيئ له فوائد 

جمة من اتهام كهذا.
خلاصة الحكاية، أن تقمّص 
شكل الحمامة يجد من يستجيب 
لــه ويعجب بــه وخــصــوصــاً على 
الصعيد الخارجي، أما شركاؤه 
مـــــن الــــصــــقــــور فــــهــــو وحــــــــده مــن 
يطلقهم مــن الأقــفــاص ويعيدهم 
إليها، وهو وحده كذلك من يمتلك 
قدرة على أداء لعبة الحمامة التي 
تقود صقوراً، ومــا دام نتنياهو 
يمتلك الليكود كعضلة أساسية 
ــــة مــنــقــســمــة  ــــعـــــارضـ ــلــــك مـ ــتــ ويــــمــ
وانفعالية فليبشر لبيد وغانتس 

بطول حكومة يا بيبي.

تغيير الجنرالات الروس لا يغيّر النتائج
لا يـــــدلّ تــغــيــيــر الـــجـــنـــرالات 
فـــي خــضــم المــعــركــة عــلــى حسن 
ــــات، ولا عـــلـــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــر  ــ ــيـ ــ سـ
التقدم نحو الأهــداف المرسومة 
للحرب. ورغم الدرس الذي كان 
يجب أن يتم التوصل إليه بعد 
قـــرار الــقــيــادة الــروســيــة بتغيير 
ســيــرغــي ســيــروفــيــكــين الــجــنــرال 
المسؤول عن «العملية الخاصة» 
في أوكرانيا، واستبدال رئيس 
الأركـــــــــــــــان الــــــجــــــنــــــرال فــــالــــيــــري 
القيادة  غيراسيموف في موقع 
به، مع أنه لم تمض سوى ثلاثة 
أشـــهـــر عــلــى المـــجـــيء بــالــجــنــرال 
سيروفيكين إلى قيادة العمليات 
الأوكــــرانــــيــــة، رغــــم هــــذا الــــدرس 
تــســتــمــر الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة في 
المــكــابــرة، والــتــأكــيــد بــأن حربها 
ــيـــا تــســيــر كــمــا هو  عــلــى أوكـــرانـ

مخطط لها.
ومــــع أن المـــغـــزى الــعــســكــري 
ــة تـــغـــيـــيـــر  ــيــ ــلــ ــمــ واضــــــــــــح مـــــــن عــ
الــجــنــرالات وســط الــحــرب، فإنه 
لم يستحق أي توقف أو أخذ أي 
عبرة من جانب الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. هل يعني هذا 
التغيير أن «العملية الخاصة» 
ــرة نــحــو  ــائــ يــمــكــن أن تـــكـــون ســ
الفشل؟ أم أن الجنرال الذي جيء 
به لتحقيق أهدافها والذي كان 
بين الصفات التي أطلقت عليه 
أنــه «بطل روسيا» هو الجنرال 
الفاشل؟ أم أن هذه المغامرة كلها 
ــادة نــظــر شــجــاعــة،  ــ تــســتــحــق إعـ
مــهــمــا كــلــفــت إعــــــادة الــنــظــر من 

صعوبات واعترافات؟
لا شـــــــــيء مـــــــن ذلـــــــــــك. عـــلـــى 
ــنـــتـــج بــــوتــــين أن  ــكــــس، اســـتـ ــعــ الــ
الــتــي توقعها  الــســيــنــاريــوهــات 
لــم تتحقق. مع  خصوم روســيــا 
الـــحـــرب  لــســيــر  أن أي مـــراجـــعـــة 
ها منذ 

ّ
ولأهداف روسيا من شن

٢٤ فبراير (شباط) الماضي، من 
ــازي» في  ــ ــنـ ــ إســـقـــاط الـــنـــظـــام «الـ
كييف، إلــى منع أي تــقــارب بين 
هــــذا الـــنـــظـــام وحـــلـــف الأطــلــســي 
والحلفاء الغربيين، تخلص إلى 
أن بــوتــين فــشــل فــي تحقيق أي 
منها، بــل حقق عكسها: موقع 
ــا  ــيــ ــرانــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي داخــــــــل أوكــ
وعــــلاقــــاتــــه الـــغـــربـــيـــة تــــعــــززت، 
ــقــــاط نـــظـــامـــه تــبــخــر،  ــم إســ ــلـ وحـ
فيما تواجه روسيا الانكسارات 
الــعــســكــريــة، وتــخــســر حــتــى ما 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــقــه مــنــذ بــدء 

الحرب.
الــتــاريــخ أن  تعلمنا دروس 
ــذي يــعــمــد  ــ ــل الــ ــهــ الـــتـــدبـــيـــر الأســ
إلـــيـــه الــــقــــادة فـــي نـــظـــام مــركــزي 
مثل النظام الروسي هو تغيير 
الــقــادة العسكريين وتحميلهم 
المسؤولية، فيما يعرف الجميع 
ــذا الــنــظــام  أن الـــقـــرار فــي مــثــل هـ
هو في يد رجل واحــد. والهدف 
طبعاً هو السعي لإبعاد فرصة 
محاسبة الرجل رقــم واحــد إلى 
أبــعــد مــدى ممكن؛ إذ يستحيل 
عــلــى أي مـــســـؤول عــســكــري في 
قـــيـــادتـــه أن  يـــبـــلـــغ  مـــوســـكـــو أن 
الـــحـــرب  قـــــرارهـــــا خــــاطــــئ، وأن 
ــات، والأهــــــداف  ــوبـ ــعـ تـــواجـــه صـ
الموضوعة لتحقيق الانتصار، 
الــضــم النهائي للأقاليم  وهـــي: 
الأربـــــــعـــــــة، وإجــــــبــــــار أوكــــرانــــيــــا 
وحلفائها الغربيين على القبول 
بــهــذا الـــواقـــع، هـــي أهـــــداف غير 

قابلة للتحقيق.
ــبــــب الـــــذي  وهــــــــذا هـــــو الــــســ
يــــــــؤدي إلـــــــى إطـــــالـــــة أمـــــــد هــــذه 
ــال تـــدهـــورهـــا  ــمـ ــتـ ــرب، واحـ ــحــ الــ
إلـــى مــا هــو أخــطــر، كــلــمــا زادت 
أن طريقه سالكة  قناعة بوتين 
نحو الفشل. فهو يقف الآن بين 
تحقيق الانتصار، الذي يصبح 

ــوم، أو  مــســتــحــيــلاً يــومــاً بــعــد يــ
فتح الباب أمام التفاوض. لكن 
الشروط التي يضعها لانطلاق 
أي مــفــاوضــات لإنــهــاء الــحــرب، 
وهي قبول أوكرانيا وحلفائها 
الجديدة  «الحقائق  بـ الغربيين 
القبول بضم  (أي  على الأرض» 
روســـيـــا لــلأقــالــيــم الأوكـــرانـــيـــة) 
هي شروط لا يمكن لهذه الدول 
عــلــيــهــا مــهــمــا بلغت  تـــوافـــق  أن 
السياسية والعسكرية  الأكلاف 
لــتــورطــهــا فــي الــحــرب. وهــو ما 
يـــدفـــع هــــذه الــــــدول إلــــى تــعــزيــز 
تــحــالــفــهــا الـــعـــســـكـــري وإرســـــال 
معدات عسكرية جديدة، تشمل 
دبــــــابــــــات حــــديــــثــــة وصـــــواريـــــخ 
بـــــعـــــيـــــدة المــــــــــــدى إلــــــــــى مـــــيـــــدان 
المعركة، بما يسمح للأوكرانيين 
الــدفــاع عــن أرضــهــم،  بمواصلة 
واســـــتـــــعـــــادة مـــــا يـــمـــكـــنـــهـــم مــن 
الــروس،  الأراضــي التي احتلها 
ــيـــف فــي  كـــمـــا حـــصـــل فــــي خـــاركـ
أوكرانيا، وفي خيرسون  شرق 
المدينة الاستراتيجية المهمة في 

الجنوب، وسواهما.
ص الأمين العام للحلف 

ّ
لخ

الأطــلــســي ســتــولــتــنــبــرغ المــوقــف 
الــغــربــي مـــن المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
الـــحـــرب بـــوضـــوح: الــثــمــن الـــذي 
بــالمــال، بينما الثمن  ندفعه هــو 

الذي يدفعه الأوكرانيون هو من 
دمــائــهــم. وإذا تمكنت الأنظمة 
ــر أن  ــعــ تــــشــ ــة أن  ــ ــداديــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاســ
اســتــخــدام الــقــوة يــحــقــق لــهــا ما 
تريد، فإن الثمن الــذي سندفعه 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل ســــيــــكــــون أكـــبـــر 
بكثير. والــعــالــم سيصبح أكثر 

خطراً علينا جميعاً.
لـــو وجــــد فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وقتاً لمراجعة التاريخ الحديث 
ــاركــــت فــيــهــا  ــلـــحـــروب الـــتـــي شــ لـ
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا  الــــولايــ
الــغــربــيــون لاســتــنــتــج شــيــئــاً من 
الــــــدروس. لــقــد وقــفــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا بــقــوة ضد 
مــــــحــــــاولات الــــنــــظــــام الـــصـــربـــي 
(الذي كان مدعوماً من موسكو) 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأقـــالـــيـــم الــتــي 
ــار الاتـــحـــاد  ــيـ ــهـ تــفــكــكــت بـــعـــد انـ
الــــــــيــــــــوغــــــــوســــــــلافــــــــي. وفــــــــــرض 
التحالف الغربي في ظل حلف 
الأطلسي الهزيمة على بلغراد 
رغم المجازر التي ارتكبها نظام 
الــكــروات  ميلوسوفيتش بــحــق 
ومــســلــمــي الـــبـــوســـنـــة، وانــتــهــت 
الــحــرب بمحاكمة واعتقال  تلك 
ــيـــة  ــلـ ــك الـــعـــمـ ــ ــلـ ــ ــم قـــــــــــادة تـ ــظــ ــعــ مــ
الفاشلة، وبفرض واقع سياسي 
جديد على بلغراد يرغمها على 

التعامل مع حقائق الهزيمة.
والأمــر ذاته حصل رداً على 
غــزو صـــدام حسين للكويت في 
مطلع التسعينات، باعتبارها 
ــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة»  ــظـ ــافـ «المـــحـ
التابعة للعراق. وكانت هزيمة 
صدام في وجه التحالف الدولي 
والعربي الذي سمح باستعادة 
الكويت سيادتها على أرضها، 
ــلـــة الــــتــــي لــحــقــت  نــــذيــــراً بـــالمـــرحـ
وانتهت بسقوط نظامه بعدما 
أصــبــح يعتبر خــطــراً عــلــى أمــن 

دول المــنــطــقــة، وعـــلـــى المــصــالــح 
الدولية فيها.

طبعاً من الصعب، كما أنه 
من غير الواقعي، توقع هزيمة 
مــمــاثــلــة لــلــجــيــش الــــروســــي في 
ــا. ولـــذلـــك  ــيــ ــرانــ ــوات أوكــ ــ ــه قــ ــ وجـ
أسبابه الاستراتيجية الكثيرة، 
لكن أهمها أن التحالف الغربي 
الذي تدخل مباشرة في الحرب 
فــي حــالــتــي صــربــيــا والـــعـــراق لا 
المــبــاشــر  يــتــدخــل الآن بــالــشــكــل 
ــا. هو  ــيــ ــرانــ ذاتـــــه فـــي حــــرب أوكــ
ــم المـــــالـــــي ويــــؤمّــــن  يــــوفــــر الـــــدعـــ
المعدات العسكرية التي تطلبها 
حــكــومــة كــيــيــف، لــكــنــه يــحــرص 
عــلــى أن يبقى هـــذا الــتــدخــل في 
الحدود التي لا تؤدي إلى مزيد 
من التورط المباشر ضد الجيش 
الـــــــــروســـــــــي، مـــــــع الاحـــــتـــــمـــــالات 
الــخــطــرة الــتــي يــمــكــن أن يـــؤدي 

إليها هذا التصعيد.
ــت ذاتـــــــه، يــصــعــب  ــوقــ ــي الــ فــ
أن يـــوافـــق الـــغـــرب عــلــى هــزيــمــة 
ــــه الاجـــتـــيـــاح  ــا فــــي وجـ ــيــ أوكــــرانــ
الروسي أو استسلامها وفرض 
شــــروط مــوســكــو عــلــيــهــا، وذلـــك 
للأسباب التي سبق ذكرها. وهو 
ما يجعل قرار إنهاء هذه الحرب 
(إذا كــان لها أن تنتهي) معلقاً 
عــلــى تــوصــل الــقــيــادة الــروســيــة 
إلـــى قــنــاعــة بــاســتــحــالــة تحقيق 
أهـــدافـــهـــا، واســتــنــتــاج الــــدروس 
من الفشل المتراكم في الاحتفاظ 
بمواقع تمت السيطرة عليها، 
وضــعــف الإمــكــانــات العسكرية 
ــدان الـــقـــتـــال،  ــيــ كـــمـــا ظـــهـــر فــــي مــ
وهــو مــا جعل جيشاً كالجيش 
ــــي يــضــطــر لــلاســتــعــانــة  ــــروسـ الـ
بمسيّرات إيران لتنفيذ عملياته 
الانتقامية ضد المدن الأوكرانية 
الــتــي تــمــت اســتــعــادة السيطرة 

عليها.

د. آمال موسى

نبيل عمرو

مصطفى فحص

الياس حرفوش

أشياء كثيرة تحتاج إلى الحسم الواضح لتجنب إهدار الطاقة والزمن... 
وعلى رأس هذه الأشياء الانتقال بجرأة وشجاعة إلى زمن العلاقات الأفقية
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 العالم كما كان!
َ
لن يعود

هذا العنوان ليس لي، بل هو 
الــفــرنــســيــين دومينيك  لــلــبــاحــثــين 
ــادي (نوفمبر/  بـ فــيــدال وبـــرتـــران 
وإذا   .(٢٠٢٢ الــــثــــانــــي  تــــشــــريــــن 
استكشفنا مضامين الكتاب نجد 
أنه لا أثر للنوستالجيا فيه. لكنّ 
الخبيرين الكبيرين في العلاقات 
ــا مــنــذ عشر  الـــدولـــيـــة، الــلــذيــن دأبــ
سنواتٍ وأكثر على إصــدار كتابٍ 
سنويٍّ عن «أوضاع العالم»، يجدان 
الــتــي كانا  أنّ الهيمنة الأميركية 
شــديــدي الــســخــط عــلــيــهــا، توشك 
يـــؤدي  أن تــنــقــضــي، مـــن دون أن 
ذلــك إلــى تبلور عــالــمٍ أكثر سلاماً 
أو أقلّ مشكلات. ويتحير خصوم 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين مـــن الأمــيــركــيــين 
والأوروبيين في أهدافه الحقيقية 
مـــن وراء الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا. 
فهم يتهمونه بــاخــتــراق القانون 
ــةٍ مستقلة،  ــ «غـــزو دولـ ـــ بـ الـــدولـــي، 
وبـــتـــقـــويـــض قــــواعــــد نـــظـــام الأمــــن 
والتعاون في أوروبا»، الذي اتفقوا 
عليه منذ أواسط السبعينات من 
المــاضــي. وبعدها يذهبون  الــقــرن 
ــه يــريــد اســتــعــادة الاتــحــاد  إلـــى أنـ
الــســوفــيــاتــي! أمـــا هــو فــي عمليته 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة فــيــقــول إنــه 
يقصد إلى الدفاع عن أمن روسيا 
التي يريد الأميركيون تدميرها، 
ويمشي وراءهـــم الأوروبــيــون في 
ذلك! ودليله على ذلك أنهم أرادوا 
الاستجابة لطلب «الــنــازيــين» في 
الــذيــن يهدفون  حكومة أوكــرانــيــا 

لــضــم أوكــرانــيــا لــحــلــف الــنــاتــو أو 
ــعـــدو  ــك الـ ــ الأطـــلـــســـي فــيــصــبــح ذلــ
على حـــدود روســيــا! وإلـــى جانب 
المطلب الخاصّ في الدفاع عن أمن 
روسيا، يخاطب بوتين العالم أنه 
إنما يسعى لعالمٍ متعدد الأقطاب، 

بدلاً من عالم القطب الواحد!
وهـــكـــذا يــســتــنــتــج الــبــاحــثــان 
أنّ بوتين «متواضع»  الفرنسيان 
فقد كان الاتحاد السوفياتي أحد 
ضــلــعــي الــنــظــام الـــدولـــي الــثــنــائــي 
القطبية؛ وهو يقبل الآن أن يكون 
مثل الهند ومثل ألمانيا واليابان 
وبريطانيا! بيد أنّ المشكلة أنه لا 
يــمــكــن تــصــديــق روســيــا الــغــازيــة، 
فلو كانت تسعى لنظامٍ كهذا لما 
الــحــرب، ولوافقتها  إلــى  احتاجت 
على دعــواهــا عشرات الــدول التي 
كــــانــــت تـــضـــيـــق ذرْعــــــــاً بــالــهــيــمــنــة 
لــنــظــامٍ عالميٍّ  الأمــيــركــيــة وتسعى 
 وتوازناً! إنّ دول الدعوة 

ً
أكثر عدالة

للتعددية القطبية أصلاً منزعجة 
الـــصـــين،  ــا ومــــــن  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ الآن مـ
بــالــحــرب  ــهــــددان  تــ الـــدولـــتـــين  لأنّ 
وتـــخـــوضـــانـــهـــا، ولـــيـــس مـــن أجــل 
استحداث عالم التعددية القطبية؛ 
بــل مــن أجـــل تصحيح مــا خلّفتْه 
الحرب العالمية الثانية من مظالم 
على الــصــين، ومــن أجــل استعادة 
ــــوق» ضـــاعـــت عـــلـــى روســـيـــا  ــقـ ــ «حـ
عندما تفكك الاتحاد السوفياتي 

عام ١٩٩٠!
ويسلّم الأميركيون وغيرهم 

بــمــقــولــة الــصــين الـــواحـــدة، لكنهم 
بـــالـــقـــوة  تـــحـــصـــل  يـــــريـــــدون أن  لا 
ــايــــوان الآن. بل  مـــن خــــلال ضــــمّ تــ
المــــرغــــوب أن تــحــصــل بــالــتــدريــج 
ــاكــــاو  ــا جـــــــرى مـــــع مــ ــمــ ــاً كــ ــمــ ــلــ وســ
وهــونــغ كــونــغ. وبــعــكــس المــاضــي 
مـــا عـــاد الــصــيــنــيــون يــتــحــدثــون - 
كالسابق - عن الوحدة بالسلم بل 
يستعجلون ذلــك الآن، ويُظهرون 
ثــورانــهــم نتيجة إقــبــال الــولايــات 
ــى زيـــــــــــادة تــســلــيــح  ــلــ ــــدة عــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
تايوان؛ في حين يُظهر الأميركيون 
والــــيــــابــــانــــيــــون والأســــتــــرالــــيــــون 
والكوريون الجنوبيون قلقهم من 
استعراضات الصين العسكرية في 

بحر الصين الجنوبي وحتى على 
الحدود مع الهند!

لكنّ الصين على ضخامتها، 
وضـــخـــامـــة قــــواهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتــــهــــا  ــيــ ــافــــســ ــنــ والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وتــ
الشديدة مــع أميركا، كشفت قبل 
أيــام أنها تــخــزّن عــدة تريليونات 
ــة، مــمــا  ــيـ ــركـ ــيـ مــــن الــــــــــدولارات الأمـ
يــشــيــر إلـــــى الـــحـــجـــم الأُســــطــــوري 
للتشابك والتشارك بين الدولتين 

الـــقـــارتـــين. والـــصـــين فـــي الــنــهــايــة 
نائية، ومــن حولها عالم أميركي 
ــا ذلـــك  ــرنـ ــذكّـ ــيـ قـــــوي ومــــتــــرابــــط؛ فـ
بــــكــــلام هــنــتــنــغــتــون فــــي «صـــــراع 
الحضارات» (١٩٩٣، ١٩٩٦) أنه رغم 
الضخامة والتنافس؛ فإنّ مصير 
الصين أن تكون - بروح الحضارة 
ومــشــتــركــات المــصــالــح - جــــزءاً أو 

حليفاً لعالم الأطلسي والهادي. 
بعد هذا كلّه أو باعتبار هذا 
كــلــه، المـــفـــروض أن تــكــون روســيــا 
أقـــلّ إزعــاجــاً لأمــيــركــا والــغــرب من 
الصين. وهي كذلك بالفعل؛ إذ لا 
تملك تفوقاً اقتصادياً ولا تفوقاً 
مقارنتها  يمكن  بحيث  عسكرياً 

بــالــصــين (!)؛ وهـــي غــربــيــة الـــروح 
ــديـــن والــثــقــافــة. وأوروبــــــا هي  والـ
السوق الرئيسية لمنتجاتها. لكن 
المشكلة أنها في قلب أوروبا، وهي 
فـــي دائــــــرة وســــط مــثــلــث الـــقـــارات 
الــثــلاث، وهــي تذكّر بألمانيا التي 
ظــلّــت شــديــدة القلق والــبــحــث عن 
الــحــيــوي» حتى انهزمت  «المــجــال 
 فــــــي الــــحــــرب 

ً
 ســـــاحـــــقـــــة

ً
هـــــزيـــــمـــــة

الثانية؛ وما كان ذلك ممكناً دون 

ــا! ومــا  ــيــ مــســاعــدة أمــيــركــا وروســ
أُتــيــح استثناءً بالنسبة لألمانيا، 
غير متاحٍ بالنسبة لروسيا؛ ليس 
لأنــهــا تــمــلــك أســلــحــة دمــــارٍ شامل 
ــار روســيــا  ــ وحـــســـب؛ بـــل ولأنّ دمـ
أو خــفــوتــهــا هــو دمــــارٌ أو خــفــوتٌ 

لأوروبا وآسيا معاً (!).
من الناحية الرسمية (وليس 
الفعلية) إذا «اســتــعــادت» الصين 
ــود مـــضـــطـــرةً  ــعـــ تـــــــايـــــــوان فــــلــــن تـــ
لــلــتــهــديــد بـــالـــحـــرب أو خــوضــهــا 
وهو الذي لم تفعله من قبل على 
أي حال! إنما ما الحلُّ مع روسيا؟ 
لا يظننّ أحــد أنّ روســيــا الاتحاد 
ــتـــي شـــاركـــت  الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــي الـ
أميركا بالقوة في زعامة العالم. 
بل الــروح الإمــبــراطــوري الروسي 
ــعـــود لـــزمـــن الــقــيــاصــرة.  قـــديـــم ويـ
وقــد كــانــت دائــمــاً على صـــراع مع 
الــحــديــث  فــلــمــاذا  جــيــرانــهــا، وإلاّ 
عــن الــدب الــروســي؟! لقد خاضت 
ت عليها حروب من 

ّ
حروباً أو شُن

جانب العثمانيين والبريطانيين 
والفرنسيين والألمــــان، ومــا أمكن 
استيعابها في أي صيغة! وإدراكاً 
من الأوروبــيــين والأميركان لهذه 
الأمــــــور تــحــمــلــوا هــجــمــة روســيــا 
الضعيفة على جورجيا الأضعف 
الـــقـــرم (٢٠١٤).  ثـــم عــلــى   (٢٠٠٨)
أمــــا الــصــبــر عــلــى الــقــيــصــريــة أو 
السوفياتية أو القومية، فيعني 
ــاراً عالمياً.  حــروبــاً لا تنتهي ودمــ
وهو دمارٌ ليس عمرانياً أو بشرياً 

حتى؛ بل هو دمارٌ للحضارة التي 
يقوم عليها نظام العالم المعاصر 
مــــنــــذ مــــائــــة عــــــــامٍ وأكـــــثـــــر وقـــلـــبـــه 
أوروبـــــــا. لــقــد ســبــق لــلأمــيــركــيــين 
أن تـــذمـــروا مــــراراً مــن بـــطء حــراك 
القارة العجوز، وأرادوا الانسحاب 
ــيـــرهـــا. لــكــن  مـــنـــهـــا وتـــركـــهـــا لمـــصـ
هــذه هــي المـــرة الثالثة خــلال قرن 
والــتــي يــتــدخــلــون فــيــهــا عسكرياً 
واقتصادياً لاستعادة السلام في 
ديار القارة العجوز! والمشكلة هذه 
المرة أن الحرب لا يجوز أن تنتهي 
ــة! انــتــصــار  ــمـ بـــانـــتـــصـــارٍ أو هـــزيـ
ــروبـــــاً أخــــــرى.  ــ ــا يـــعـــنـــي حـ ــ ــيـ ــ روسـ
وانتصار أوكرانيا يعني صدعاً 

روسياً مهولاً!
ــــوان فـــيـــدال  ــنـ ــ فـــلـــنـــعـــد إلــــــى عـ
وبادي لكتابهما: لن يعود العالم 
كما كـــان! فقد قــالا أو استعرضا 
في كتابهما ما سبق أن أوجزناه 
وبـــتـــفـــصـــيـــلٍ مــــا بــــعــــده تــفــصــيــل. 
يتخذ الرجلان مقياسين: مقياس 
اســتــقــرار الــحــرب الـــبـــاردة بسبب 
التوازن، ومقياس برايتون وودز 
ــنــــظــــام الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالمـــي.  والــ
أمـــا المــقــيــاس الأول فــقــد انــضــرب 
ــا  بــانــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة. وأمـ
الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالمــي فقد 
ضربته العولمة وأدواتها الجديدة 
المـــذهـــلـــة. وبـــــــادي وفــــيــــدال لــيــســا 
المــنــهــار؛ لكن  آسِــفَــين على النظام 
أين البدائل وسط تزايد الحروب، 

والاختلال البيئي الفظيع؟!

المشكلة هذه المرة أن الحرب لا يجوز أن تنتهي 
بانتصارٍ أو هزيمة! انتصار روسيا يعني حروباً 

!
ً
أخرى... وانتصار أوكرانيا يعني صدعاً روسياً مهولا

يبدو المشهد السياسي اليوم متخماً بكل الاحتمالات... 
ومع ذلك الاحتمال الأقوى اليوم أن النظام الخميني 

قد يكون على طريقه صوب خزانة العجائب!

السؤال الذي يواجه خامنئي
إنها أيام عصيبة تلك التي يمر 
بــهــا «المــرشــد الأعــلــى» للجمهورية 
الله علي خامنئي،  آيــة  الإسلامية، 

الآن.
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ثلاثة عقود، يبدو أنه غير قادر على 
اســتــعــمــال عــصــاه الــســحــريــة للفرار 
من المأزق الضيق الذي أوقعته فيه 
الــتــي ارتكبها  ــاء  ــطـ ــداث والأخـ ــ الأحـ

بنفسه.
ــقـــود، كلما  لأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة عـ
كـــان حكمه يــواجــه تــحــديــاً خطيراً، 
كان تكتيكه هو الدخول في «خلوة» 
ــن، حـــتـــى يــســمــح  ــ ــزمــ ــ ــن الــ ــ لـــفـــتـــرة مـ
لــلأمــور بــأن تحل نفسها بنفسها، 
أو (إن لزم الأمــر) السماح للآخرين 
بمباشرة الأعمال القذرة بعيداً عنه. 
وعــنــدمــا أصــبــح واضــحــاً أن الأمــور 
لن تحل نفسها بنفسها كالمعتاد، 
اعتمد التكتيك الذي سمّاه «المرونة 

البطولية».
ــنـــين، فــي  ــر الـــسـ نـــجـــح، عـــلـــى مــ
الاستعانة بعصاه السحرية أثناء 
ــلـــطـــة مــع  صــــــــراع طــــويــــل عـــلـــى الـــسـ
خصمه وصديقه، آية الله علي أكبر 
رفسنجاني، وانتهى بــه الأمـــر إلى 
الفوز. وأثناء الانتخابات الرئاسية 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، الـــتـــي أنــتــجــت ما 
أُطـــلـــق عــلــيــه «الــحــركــة الــخــضــراء»، 
سمح لرجال أمنه بقتل المحتجين، 
وفرض الإقامة الجبرية على بعض 
زعماء الاحتجاج، وسحق انتفاضة 

الطلبة.
الــشــؤون الخارجية، سمح  في 
لما يُسمى الفصيل «الإصلاحي»، في 

عهد حجة الإســـلام محمد خاتمي 
أولاً، ثم بقيادة حجة الإسلام حسن 
روحاني، بقبول كل إذلال للوصول 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وخـــداع الأوروبـــيـــين، لحملهم على 
ــة طــبــيــعــيــة، في  ــ ــران دولـ ــ اعـــتـــبـــار إيــ
حــــين هـــمـــس بــمــعــارضــتــه لــلاتــفــاق 
الــذي أُبــرم. فــإذا ســارت الأمــور على 
ما يرام، فسوف يُنسب إليه الفضل؛ 
وإلا فسوف يلوم الآخرين لا محالة.

طـــــــــــوال هـــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة، لـــعـــب 
خامنئي دور صانع القرار الأعظم، 
والمــنــتــقــد الأكــبــر لــلــنــظــام الــــذي كــان 
يترأسه. وكثيراً ما كان يتساءل عن 
الــتــي تعاني منها أمتنا  «المــشــاكــل 
الإسلامية البطلة»، ويلقي باللوم 
عـــلـــى مـــســـؤولـــين «مـــجـــهـــولـــين» عــن 
تزايد الإخفاقات في جميع المجالات.
كان النموذج الماثل أمامه كيم 
إل ســونــغ زعــيــم، كــوريــا الشمالية 
الذي أُعجب به أثناء زيــارة رسمية 
يــبــدو أنــهــا أعـــــادت تــشــكــيــل رؤيــتــه 

للعالم.
ــة الــلــه  ــروي آيــ ــ ــه، يـ ــراتـ ــذكـ فـــي مـ
نــاطــق نــــوري، الـــذي رافـــق خامنئي 
أثناء زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ، 
كيف أن «المرشد الأعلى المستقبلي 
ــــد تـــعـــلـــق قـــلـــبـــه شـــغـــفـــاً (بـــالـــقـــائـــد  قـ

الكوري الشمالي العظيم)».
الزيارة إلى بيونغ يانغ  كانت 
بمثابة لحظة التحول الخطيرة في 
مسيرة خامنئي السياسية. وكان 
الـــــــدرس الــــــذي تـــلـــقـــاه بــســيــطــاً: دع 
الآخــريــن يعبدوك ويــقــدســوك؛ فــإذا 
تمخضت الحياة عن سيئ الأمــور، 

فــلا تلم إلا أولــئــك الــذيــن يعبدونك. 
وإذا كنتَ في موقف ضعف، فالعب 
ــكِــرَة»، أو العب دور 

َ
الــن دور «التافه 

«الــقــروي الأحــمــق»، ثم انتظر حتى 
يتحول المد لصالحك.

ــقــــود، أُلــــقــــي بــكــل  ــــدى عــ عـــلـــى مـ
شــخــصــيــة ديــنــيــة و/ أو ســيــاســيــة 
ــة مــن  ــركـ ــي بـ بـــــــارزة داخــــــل إيـــــــران فــ
لــلــتــشــهــيــر،  ــعـــرضـــت  تـ ــل، أو  ــ ــوحـ ــ الـ
الــجــبــريــة، أو  أو قبعت قيد الإقــامــة 
أُرسلت إلى السجن، أو أُسكتت رغماً 

عنها، أو أُرغمت على النفي.
أثــنــاء الانــتــفــاضــة ضــد الــشــاه، 
شــكّــل آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي «مجلس 
الـــثـــورة الإســلامــيــة» المــؤلــف مــن ١٤ 
رجـــــلاً، بــمــثــابــة الــحــكــومــة المــؤقــتــة، 

إضافة إلى السلطة التشريعية.
تعرض أربعة منهم للاغتيال، 
وأعـــــــدم آخـــــر بــــأوامــــر مـــبـــاشـــرة مــن 
الــخــمــيــنــي. وفــــر اثـــنـــان مــنــهــم إلــى 
المــنــفــى، بينما قــضــى اثــنــان آخـــران 
زمــنــاً فـــي الــســجــن. وتـــوفـــي أحــدهــم 
في «ظروف مريبة». كما خدم ثلاثة 
آخـــرون لفترة وجــيــزة فــي المنصب، 
لكنهم سرعان ما اندثروا في غياهب 
النسيان. واحد منهم فقط هو الذي 
بقي واستمر وظل موجوداً، تخيلوا 

مَن يكون؟ إنه خامنئي!

أمـــــــا الــــــيــــــوم، بـــيـــنـــمـــا تــســتــمــر 
الانتفاضة الشعبية من أجل الحرية، 
ــانـــت عــلــيــه  ــــى مـــمـــا كـ ــو بـــحـــد أدنــ ــ ولـ
الأمــور عندما بدأت أولاً قبل أربعة 
أشـــهـــر، يــجــد «المـــرشـــد الأعـــلـــى» أنــه 
من الصعب تكرار استعمال عصاه 

السحرية المفضلة.
وبـــيـــنـــمـــا ظـــــل فـــــي «الــــخــــلــــوة» 
لأســابــيــع، حــاولــت حاشيته تجربة 
المــال،  كل حيلة تعرفها؛ من طباعة 
إلــى رشـــوة رجـــال الأمـــن، والجيش، 
والــخــدمــة المــدنــيــة، إلـــى نــقــل ملكية 
الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة والمــــصــــارف إلــى 
الـــنـــخـــبـــة الــــثــــريــــة، مـــــــــروراً بــعــمــلــيــة 
«الحرس الثوري»،  لـ تطهير هادئة 
وتــغــيــيــر بــعــض حــكــام المــحــافــظــات. 

سقط أكثر من ٥٠٠ متظاهر صريعاً 
فـــي الـــــشـــــوارع، وأُعـــــــدم الـــعـــديـــد من 
المـــحـــكـــومـــين الآخــــريــــن فــــي المــحــاكــم 
الصورية؛ إذ جرت محاكمتهم أيضاً 
كــجــزء مــن الــقــمــع الـــدائـــر فــي جميع 
أنحاء البلاد، الذي أسفر عن اعتقال 

١٨ ألف مواطن.
رغم ذلك، عندما أجبر خامنئي 
عــــلــــى دخــــــــــول قــــلــــب الأحــــــــــــــداث فــي 
الأسبوع الماضي، كان من الواضح أن 
تكتيكاته المعتادة لم تُفلح. ويبدو أن 
الهوة التي نشأت بين النظام وجانب 

كبير من الشعب الإيراني قد بلغت 
من الاتساع حداً يتعذر جبره.

الأســـوأ مــن ذلـــك، بــدا أن معظم 
الشخصيات الرئيسية في قاعدة دعم 
النظام داخل رجال الدين، والأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــعــــســــكــــريــــة، والـــنـــخـــبـــة 
الأكاديمية والثقافية الإسلامية، إما 
يتحوطون لرهاناتهم، أو يعربون 
عن بعض التعاطف إزاء المحتجين.

فــي الأثــنــاء ذاتــهــا، تــدعــو أقلية 
ــى إنــهــاء  ــل الــنــظــام إلــ ــ صــاخــبــة داخـ
ــة «الــصــبــر  ــالـ مــــا يُـــطـــلـــقـــون عــلــيــه حـ
ــــلال «ذبــــح  ــيـــجـــي»، مــــن خـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الـــعـــدو» فـــي الــــشــــوارع، والمـــزيـــد من 
الاعــتــقــالات، وإغــلاق مضيق هرمز، 
وشن الهجمات على الدول العربية 
المجاورة، وضرب القواعد الأميركية 
فــي المــنــطــقــة، وقــطــع ســبــل الــوصــول 
إلــى الفضاء الإلــكــتــرونــي، بــل هناك 
تهديدات أخرى باتخاذ «إجراءات» 
ــة المـــنـــفـــيـــين،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ضـــــد رمــــــــوز المـ

والساسة الغربيين غير الودودين.
أمــا بالنسبة لخامنئي اليوم، 
يـــقـــتـــل» هــو  يـــقـــتـــل أو لا  صـــــار «أن 
الــســؤال المهم. وفــي وقــت كتابة هذا 
المقال، بدا أنه لا يزال يحاول تلمس 
سبيله للفرار من الأزمة عبر التأرجح 
ما بين القرارين؛ فقد وصف النساء 
الـــلاتـــي رفـــضـــن ارتــــــداء «الــحــجــاب» 
الإلــزامــي بأنهن «بناتنا»، وينبغي 
عــدم التعرض لهن وإدانــتــهــن، غير 
أنه أمر، في الوقت نفسه، بمزيد من 
الاعتقالات، وربما بمزيد من جرائم 
القتل الرسمية، المتنكرة فــي هيئة 

«أحكام الإعدام».

المأساة أنــه لا يوجد ضمان أن 
أي خيار يختاره سوف يُعيد الأمة 
مــن حافة الــهــاويــة. لقد دمــر النظام 
جميع الشخصيات و/ أو الأجهزة 
الفعلية أو المحتملة التي يمكن أن 
تتفاعل مع المجتمع الإيراني بأسره.

قد لا ترغب قاعدة دعم النظام 
فــي الــلــجــوء إلـــى خــيــار حــمّــام الـــدم، 
تحت راية خامنئي، الذي قد لا يكون 

موجوداً لتوزيع الغنائم.
ــد يــرغــب  ــوقــــت نـــفـــســـه، قــ ــي الــ فــ
منافسوه داخل النظام في تحويله 
ــداء عــــن كــــل إخـــفـــاقـــات  ــ ــــى كـــبـــش فــ إلـ
(ناهيكم بجرائم) النظام الخميني، 
واستعادة العذرية السياسية، على 
أمل الحصول على قطعة من الكعكة 

وقتما تسنى خبزها وتقديمها.
على غرار نموذجه المفضل (كيم 
إل سونغ)، حاول خامنئي دوماً أن 
ينتهي به الأمر على الجانب الفائز، 
وقـــد نــجــح حــتــى الآن. فــفــي خــطــاب 
ألقاه قبل عدة أعوام، شبّه خامنئي 
نــفــســه ضــمــنــاً بـــالـــفـــأر الــشــهــيــر فــي 
ــوم وجـــيـــري» الــكــرتــونــيــة،  ــ ــــلام «تـ أفـ
حيث يتفوق الفأر الصغير الرشيق 
دوماً على القط الكبير الذي يحاول 

الإمساك به.
إذن، ما الذي سيحدث؟

يبدو المشهد السياسي اليوم 
متخماً بكل الاحتمالات، ما يجعل 
تلمس سبل اليقين فيه أمراً عسيراً 
ــع ذلـــــــك، فـــالاحـــتـــمـــال  ــ ــة. ومــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الــيــوم أن النظام الخميني  الأقـــوى 
قد يكون على طريقه صوب خزانة 

العجائب!

ليبيا وبدعة «القاعدة الدستورية»
في ظل الخلاف القانوني حول مفهوم «القواعد 
الدستورية» من حيث كونها تمثل قواعد قانونية 
أم لها مفاهيم أخرى غير قانونية «سياسية» مثلاً 
كما هو الحال في طبيعة الدستور، وهل هي تمثل 
دستوراً متكاملاً أم اجتزاء منه... في ظل هذا الخلاف 
القديم المستجد نقلنا مجلسا النواب والــدولــة إلى 
بدعة خــلاف جديد هي «القاعدة الدستورية»، فقد 
الــنــواب والــدولــة فــي ليبيا على تبادل  دأب مجلسا 
الأدوار في الاتــفــاق على استمرار الخلاف بينهما، 
البقاء في السلطة أطــول فترة ممكنة، ففي  لضمان 
ــاق يــضــمــن إمــكــانــيــة الــــذهــــاب إلــى  ــفـ خــلافــهــمــا لا اتـ
لــو انعقدت لكانت بــدايــة النهاية  الانتخابات التي 
الــبــائــســين في  للجسمين السياسيين التشريعيين 
البلاد، وهما اللذان استمرا في السلطة لقرابة عشر 
ســنــوات إلا قــلــيــلاً لا يــمــارســان ســـوى الاتـــفـــاق على 

الخلاف، وإطالة الأزمة.
اختزال الأزمة الليبية في «خلاف» دائم أو «اتفاق» 
نادر الحدوث حول ما يسمى «القاعدة الدستورية» 
هــو تضليل حقيقي لطبيعة الأزمـــة وحقيقتها في 
ليبيا، فــالأزمــة مــركــبــة بــتــعــدد هــويــاتــهــا مــن خــلاف 
حقيقي بين من يرغب في العيش السلمي في دولة 
وطنية بجغرافيا مــحــددة بــحــدود الــوطــن وبــين من 
يريد دولة بنكهة غبار كهوف تورا بورا والاغتيالات 
والقتل والسحل والذبح كنسخة «داعش»، فالخلاف 
في ليبيا كان بين تناقضات هوية وطنية، ففي ليبيا 
الإسلام السياسي جلب المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
لــلاســتــقــواء بــهــم وتــرهــيــب الــوطــنــيــين، بــعــد أن أيقن 
عرابو الإســلام السياسي أن لا مكان لهم في ليبيا 
إلا بالاستقواء بالمرتزقة والمقاتلين الأجــانــب وهذا 

ما حدث فعلاً.
فالوطنيون في ليبيا سواء كانوا « فبرايريين» 
أو «سبتمبريين» أو حتى فيدراليين جميعهم بينهم 
نقاط تجمعهم ويمكن التقارب بينهم لأن الخلاف 
الــبــلاد  الــخــلاف عــن كيفية إدارة  يــتــجــاوز  بينهم لا 
سواء بسلطة الفرد (مركزي مطلق) أو جزئي بسلطة 
مركزية أو بسلطة فيدرالية بين الأقاليم التاريخية 

الثلاثة.
اتفاق مجلس النواب على «قاعدة» دستورية من 
مائتي مادة هو بدعة سياسية وقانونية، فمشروع 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة المــقــدم مــن مجلس الــدولــة، هو 
لــخــلــط الأوراق وتـــمـــريـــر مــســودة  مـــحـــاولـــة خــبــيــثــة 
الدستور المعطلة عبر ما سمي «القاعدة الدستورية» 
التي هي استنساخ لمسودة الدستور التي رفضها 
العديد من الأطــراف السياسية، وما إعادة إنتاجها 
مجدداً عبر خديعة «القاعدة الدستورية» إلا إحدى 
مـــــحـــــاولات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي وخــــاصــــة جــمــاعــة 
«الإخوان» التي تسعى إلى إنتاج دولة «ثيوقراطية» 
في ليبيا تكون نواة لدولة المرشد التي تتقاطع فيها 
مع من تبقى من التنظيم العالمي الذي شهد سقوطاً 
مــروعــاً فــي الــجــوار الليبي فــي مصر وتــونــس، مما 
جعل التنظيم العالمي يسعى إلى محاولة إقامة دولة 
المرشد في ليبيا لاستعادة ما فقد في جوارها من 
حكم عبر استغلال أموال ليبيا للتآمر وشراء ضعاف 

النفوس والمخربين.
ــة فــي ليبيا أكــبــر مــن «خـــلاف» مفتعل بين  الأزمـ
ــــول بـــدعـــة «الـــقـــاعـــدة  ــة حـ ــ ــــدولـ ــنــــواب والـ مــجــلــســي الــ
الدستورية»، بل هي عميقة متجذرة خلطت الأوراق 
الــشــعــب البسيط  الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة بينما  فيها 
الذي سئم من رؤية وجوه السياسيين القابعين على 
رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية، يقف محتاراً 

تائهاً.
استمرار وعودة الخلاف، هو بمثابة العودة إلى 
الحالة الصفرية، واستمرار حالة الوصاية واستمرار 
الخلاف الدولي على رؤية حل في ليبيا، هي مجتمعة 
ما يعرقل أي توافق ليبي - ليبي لحل الأزمة محلياً.
هل ستكون «القاعدة الدستورية» مفتاح الحل؟ 
لا أعتقد وهــي قــاعــدة غلب عليها الجمل والفقرات 
المــفــخــخــة الــقــابــلــة لــلــتــأويــل بشكلين وثـــلاثـــة، بــل إن 
مـــشـــروع الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة ألــغــى عــربــيــة ليبيا 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تشكل الــلــغــة الــعــربــيــة هــويــة ولغة 
لــهــجــات محلية  لأغلبية ســكــان ليبيا عــلــى حــســاب 

بعضها اندثر مع الزمن.
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الأسواق المتلهفة تترقب خطوة «الفيدرالي» المقبلة

أكبر تباطؤ للتضخم الأميركي في ١٤ شهراً

م في الولايات 
ّ

تباطأ التضخ
ــتـــحـــدة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون  المـ
الأول) الماضي بأكثر من المتوقع، 
مــســجــلا أدنـــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ 
ــا أظــهــرت  ــام، وفــــق مـ ــ أكـــثـــر مـــن عـ
البيانات الحكومية الخميس، ما 
انتهاء أســوأ  إلــى احتمال  يشير 

ارتفاع للأسعار.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر 
أســعــار المــســتــهــلــك ارتــفــع بنسبة 
٦٫٥ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) مقارنة بالشهر نفسه من 
أدنــى زيادة  الماضي، وهي  العام 
في الأسعار منذ أكتوبر (تشرين 
المـــؤشـــر  ــل  ــجّــ وســ  .٢٠٢١ الأول) 
تراجعا بعدما ارتفع إلى ٧٫١ في 
ــائـــة عــلــى مــقــيــاس ســـنـــوي في  المـ

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ــر الأمــيــركــيــة  ــ وواجــــهــــت الأسـ
م 

ّ
العام الماضي مستويات تضخ

هـــي الأعـــلـــى مــنــذ عـــقـــود، مـــا دفــع 
بالاحتياطي الفيدرالي (المصرف 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) إلـــــــى رفــــع 
ــرة غــيــر  ــيـ مــــعــــدّلات الــــفــــائــــدة بـــوتـ
مــســبــوقــة مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي سعيا إلى تخفيف الأعباء 

عن أكبر اقتصاد في العالم.
ــان وزارة  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ فــــــــي  وجــــــــــــاء 
الــعــمــل أن مـــؤشـــر الــبــنــزيــن كــان 
الــعــامــل الأكـــبـــر الــــذي ســـاهـــم في 
ــــار الـــســـلـــع هـــذا  ــعـ ــ ــفــــاض أسـ انــــخــ
الشهر. وأشـــارت الـــوزارة إلــى أن 
الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل 
تــكــالــيــف المستهلك.  يــزيــد  عــامــلا 
وبين نوفمبر وديسمبر، تراجع 
٠٫١ في  مؤشر أســعــار المستهلك 

المـــائـــة. وكــانــت تــلــك المــــرة الأولـــى 
منذ أكثر من عامين التي يسجل 
فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، 
وفــــق الـــبـــيـــانـــات، وتـــحـــديـــدا منذ 
مايو (أيار) عام ٢٠٢٠، عندما كان 
الاقــتــصــاد يــعــانــي مـــن تــداعــيــات 
المـــــــوجـــــــة الأولـــــــــــــى مـــــــن جـــائـــحـــة 

كوفيد-١٩.
وتــلــقــفــت الأســــــواق المــتــلــهــفــة 
ــتــــتــــح المــــؤشــــران  ــانــــات، وافــ ــيــ ــبــ الــ
ــورز ٥٠٠ وداو  ــ بـ ــد  آنــ ســـتـــانـــدرد 
ــامـــلات وول ســتــريــت  ــعـ تـ جـــونـــز 
ــلــــى ارتـــــفـــــاع،  يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس عــ
بعد أن عــززت دلائــل أخــرى على 
تــبــاطــؤ الــتــضــخــم فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الرهانات على أن مجلس 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي ســـوف  ــيـ ــتـ الاحـ
يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة 

في المستقبل.

ــز  ــونـ جـ داو  ــر  ــ ــؤشــ ــ المــ وزاد 
الصناعي ٧٤٫٨٥ نقطة أو ٠٫٢٢ في 
إلــى ٣٤٠٤٧٫٨٦  الفتح  المــائــة عند 
نــقــطــة. كــمــا ارتــفــع ســتــانــدرد آنــد 
نــقــطــة،   ٧٫٩٦ بــــواقــــع  بـــــورز ٥٠٠ 
إلــى ٣٩٧٧٫٥٧  المــائــة  فــي  أو ٠٫٢٠ 

نقطة.
وفـــــــــي أوروبـــــــــــــــــا، وبــــحــــلــــول 
الساعة ١٤٥٠ بتوقيت غرينتش، 
المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  ارتـــــفـــــع 
فــي   ٠٫٤١ لـــلأســـهـــم الأوروبـــــــيـــــــة 
أغلق المؤشر نيكي  المائة. بينما 
الياباني على تغير طفيف يوم 
الخميس وسط حذر قبيل صدور 
التضخم. وأنــهــى نيكي  بــيــانــات 
الجلسة مرتفعا ٠٫٠١ بالمائة عند 
بــعــدمــا  ــك  نــقــطــة، وذلــ  ٢٦٤٤٩٫٨٢
الأولـــى  لــلــمــرة  لامـــس ٢٦٥٤٧٫٦١ 

منذ ٢٧ ديسمبر.

البداية  واقتفت الأسواق في 
الــلــيــلــة  مـــكـــاســـب وول ســـتـــريـــت 
المــاضــيــة وســـط رهــانــات عــلــى أن 
هــدوء وتــيــرة الــزيــادة فــي أسعار 
المــتــحــدة  بــالــولايــات  المستهلكين 
ســـيـــســـمـــح لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي بــتــهــدئــة وتــيــرة رفعه 

لأسعار الفائدة.
البنوك بعد  وارتفعت أسهم 
تـــقـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «يــــومــــيــــوري» 
عــن أن مــســؤولــي الــبــنــك المــركــزي 
ســـيـــراجـــعـــون الآثــــــــار الــجــانــبــيــة 
للتحفيز الضخم في اجتماعهم 
المــقــبــل، مما  للسياسة الأســبــوع 
يــثــيــر تــكــهــنــات بــشــأن تــحــول في 
ــــدى الـــقـــريـــب.  الـــســـيـــاســـة عـــلـــى المــ
الــفــرعــي للبنوك  وارتــفــع المــؤشــر 
فــي   ٤٫٢٦ ــة طـــوكـــيـــو  بــــورصــ فــــي 

متسوقون في أحد المتاجر بولاية تكساس الأميركية خلال فترة الأعياد (رويترز)المائة.

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أزمة الطاقة تجعل السويد 
أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا

قلبت أزمــة الطاقة التي ضربت 
أوروبا في العام الماضي، على خلفية 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ ــة ضــ ــيــ ــروســ ــرب الــ ــحــ الــ
أوضـــــــاع الــــســــوق رأســــــاً عـــلـــى عــقــب، 
ــبــــر مـــصـــدر  ــبــــحــــت الــــســــويــــد أكــ وأصــ
للطاقة للقارة، بعد انقطاعات كثيرة 
للكهرباء في محطات الطاقة النووية 

بفرنسا.
ــكـــة  ــبـ ــشـ ــات الـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وأظــــــــهــــــــرت بــ
ــات نــقــل  ــكـ ــبـ ــة لمـــشـــغـــلـــي شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الكهرباء (إنتسو - إي)، التي حلّلتها 
ــيــــــرجــــــي»، أن  شـــــركـــــة «ريـــــســـــتـــــاد إنــــ
السويد صــدرت خــلال العام الماضي 
٣٣ تــــيــــراواط/ ســـاعـــة كـــهـــربـــاء، كما 
أصبحت بريطانيا مــصــدراً صافياً 
مـــــرة، ولــحــقــت بها  لــلــكــهــربــاء لأول 

إسبانيا وهولندا.
وأشـــــــــــــارت «وكـــــــالـــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــلأنــبــاء» إلـــى أن تــجــارة الــطــاقــة في 
أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع 
الــغــاز الطبيعي  إمــــدادات  الكبير فــي 
الروسي، ومحاولات فرنسا إصلاح 
الــنــوويــة المتقادمة،  محطات الطاقة 
مما جعل فرنسا ثاني أكبر مستورد 
لــلــكــهــربــاء فـــي أوروبـــــــا خــــلال الــعــام 
الماضي. وتراجعت حدة أزمة الطاقة 
بفضل خطوط الربط الكهربائي بين 
دول الــقــارة، التي وفــرت حماية ضد 

أي انقطاعات في الكهرباء.
كما أبرزت أزمة أسواق الكهرباء 
أهمية تأمين البنية التحتية لقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء وضــــــــرورة ربـــــط شــبــكــات 
الكهرباء في مختلف أنحاء أوروبا. 
ــالـــت لـــيـــزا فــيــشــر، مـــديـــر بــرنــامــج  وقـ
المــحــايــدة مناخياً  الــكــهــربــاء  أنــظــمــة 
فــي مــركــز أبــحــاث «إي ثــري جــي» إن 
«البنية التحتية للكهرباء في أوروبا 
أصــبــحــت - مــثــل كـــل أنــظــمــة الــبــنــيــة 
التحتية الكبيرة - مــصــدراً للخطر؛ 
ــا لـــهـــجـــوم  ــهـ ــعـــرضـ ســــــــواء نـــتـــيـــجـــة تـ
حقيقي أو هجمات سيبرانية، ومع 
ذلك فإنه كلما زاد الربط بين شبكات 
الاتحاد الأوروبي، أصبحت الخيارات 

المتاحة لتخفيف المخاطر أكثر».
ــــي  ــاد الأوروبـ ويــســتــهــدف الاتـــحـ
ــا ٢٧  ربــــط الـــــدول الأعــــضــــاء، وعـــددهـ
ــة قـــادرة  دولــــة، بحيث تــكــون كــل دولـ
على نقل ما يصل إلى ١٥ في المائة من 
إنتاجها الكهربائي للدول المجاورة، 

وذلك بحلول عام ٢٠٣٠.
ويـــتـــزامـــن الــتــقــريــر مـــع بــيــانــات 
ــة الــطــاقــة  ــ ــــى أن أزمــ ــــرى تــشــيــر إلـ أخــ
ت مــن عــنــق الــزجــاجــة  الأوروبـــيـــة مــــرَّ
ــهـــرت  خــــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي؛ إذ أظـ

تقييمات «خدمة كوبرنيكوس لتغير 
المناخ» أن الصيف الماضي كان الأكثر 
ــا مــنــذ بـــدء تسجيل  ــ دفــئــاً فـــي أوروبــ
البيانات عام ١٩٧٩، وكان عام ٢٠٢٢ 
بأكمله ثاني عــام أكثر دفئاً، يتفوق 

عليه فقط عام ٢٠٢٠.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم 
الاثنين أنه، في كثير من الأماكن، أدت 
 بأمطار 

ً
الــحــرارة مصحوبة موجات 

قليلة والتربة الجافة لحدوث جفاف، 
مما أدى لوقوع مشاكل في الزراعة 
ــاقـــة.  والــــنــــقــــل الــــنــــهــــري وقــــطــــاع الـــطـ
وبــــالإضــــافــــة لــــذلــــك، فــــاقــــم الـــجـــفـــاف 
الــشــديــد مــن خــطــورة انــــدلاع حــرائــق 
الغابات، التي بسببها سجل الصيف 
أعلى حجم انبعاثات من الحرائق في 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت سامانثا بورغيس، نائبة 
مدير «خدمة كوبرنيكوس»، إن العام 
الماضي كان عاماً آخر يشهد تقلبات 
ــا، وعلى  ــ مناخية شــديــدة فــي أوروبـ
مستوى العالم. وأضافت أنه من أجل 
ــب أســــوأ عــواقــب لـــلأزمـــة، يجب 

ّ
تــجــن

الحد من الانبعاثات، بصورة عاجلة، 
كما أنه على المجتمع التكيف بصورة 
أكبر مع أحوال الطقس شديدة الحدة، 

والأحداث المتعلقة بالمناخ.
ويُـــعـــدّ عــــام ٢٠٢٢ خــامــس أكــثــر 
عام دفئاً على مستوى العالم، كما أن 
الأعوام الثمانية الماضية كانت الأدفأ. 
وكان العام الماضي أكثر دفئاً بواقع 
٠٫٣ درجــــة مــئــويــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
«كوبرنيكوس»؛ من ١٩٩١  المرجعية لـ
حـــتـــى ٢٠٢٠، مـــمـــا يــمــثــل احــتــبــاســاً 
حرارياً بنحو ١٫٢ درجة مقارنة بعهد 

ما قبل الثورة الصناعية.
ومــن جهة أخـــرى، توقع «اتحاد 
منشآت تخزين الطاقة» (إيــنــس) أن 
تكون مرافق تخزين الغاز في ألمانيا 
ممتلئة جيداً حتى نهاية هذا الشتاء. 
وذكر الاتحاد في برلين، يوم الثلاثاء، 
أنه حال كان مسار الطقس «طبيعياً»، 
فإن مرافق التخزين ستكون ممتلئة 
بنسبة ٦٥ في المائة حتى نهاية مارس 
(آذار) ونهاية أبريل (نيسان) المقبلين.

وبحسب البيانات، سيكون هذا 
المعدل في التخزين أعلى بكثير مما 
كان عليه في عام ٢٠٢٢، عندما كانت 
ن ٢٦ في المائة، في  نسبة الغاز المخزَّ
نهاية مارس (آذار)، و٣٥ في المائة، في 
نهاية أبريل (نيسان). ويبلغ مستوى 
الملء حالياً نحو ٩١ في المائة، وذلك 
ــفــــاض اســـتـــهـــلاك  ــلـــى خـــلـــفـــيـــة انــــخــ عـ
الطاقة إلى جانب الواردات الإضافية 
لــلــتــعــويــض عــــن أحــــجــــام الـــــــــواردات 

المنقطعة من روسيا.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

واشنطن تؤكد تراجع عائدات روسيا بسبب «سقف السعر»

النفط يحلق بجناحي الصين وأميركا
ــتـــرك مــن  بـــدعـــم مــــن الـــتـــفـــاؤل المـــشـ
تــحــســن الــطــلــب فـــي الـــصـــين، وتــبــاطــؤ 
التضخم الأميركي بأفضل مستوياته 
منذ أكثر من عــام، قفزت أسعار النفط 

نحو اثنين في المائة يوم الخميس.
وبعد تذبذب في بداية التعاملات؛ 
ارتفع «خام برنت» ١٫٦٣ دولار أو ١٫٩٧ 
إلـــى ٨٤٫٣٠ دولار للبرميل  المـــائـــة  فـــي 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٤:٢٩  بــــحــــلــــول 
غرينيتش؛ فيما زاد «خام غرب تكساس 
الوسيط» الأميركي ١٫٥٥ دولار أو اثنين 

في المائة، إلى ٧٨٫٩٦ دولار للبرميل.
ــفـــع كـــلا الــخــامــين الــقــيــاســيــين  وارتـ
ــة خـــــلال جــلــســة الأربــــعــــاء،  ــائــ ٣ فــــي المــ
مدعومين بآمال في تحسن التوقعات 
الاقتصادية العالمية إلى جانب مخاوف 
إنــتــاج  الــعــقــوبــات عــلــى  تتعلق بتأثير 

الخام الروسي.
وقــالــت وزارة العمل الأميركية إن 
مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 
٦٫٥ في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي، وهي أصغر زيادة في الأسعار 
منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
وتباطأ بعد ارتفاعه بنسبة ٧٫١ في المائة 
الــثــانــي)...  فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن 
وتدعم تلك النتائج احتمالات تخفيف 

«الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الفائدة، بما  الأمــيــركــي)» معدلات رفــع 

يحسن تباعاً آفاق النفط.
مـــن جــهــة أخــــرى إيــجــابــيــة، تعيد 
ــبــــر مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فــي  الــــصــــين؛ أكــ
الــعــالــم، فــتــح اقــتــصــادهــا بــعــد انــتــهــاء 
ــيـــود الــــصــــارمــــة لمـــكـــافـــحـــة انــتــشــار  ــقـ الـ

التفاؤل  فيروس «كورونا»، مما يعزز 
بـــأن الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود سينمو في 
الــصــنــاعــة  عــــام ٢٠٢٣. وقـــالـــت وزارة 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات إن الإنــتــاج 
الـــصـــنـــاعـــي الــصــيــنــي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
المـــائـــة عــــام ٢٠٢٢ فــوق  فـــي  يــنــمــو ٣٫٦ 
الــعــام الــســابــق، عــلــى الــرغــم مــن تعطل 

الإنــتــاج والــخــدمــات اللوجستية جــراء 
قيود «كوفيد١٩».

لــقــيــود إضافية  الــســوق  وتستعد 
تــســتــهــدف مــبــيــعــات مــنــتــجــات الــوقــود 
ــقــــرر أن تـــدخـــل حــيــز  الـــروســـيـــة مــــن المــ
التنفيذ في فبراير (شباط) المقبل؛ إذ 
يواصل الاتحاد الأوروبــي العمل على 

فرض مزيد من العقوبات على موسكو 
بسبب غزو أوكرانيا.

وقــالــت «إدارة معلومات الطاقة» 
الأميركية إن الحظر المرتقب من الاتحاد 
الأوروبي على الــواردات المنقولة بحراً 
من المنتجات البترولية الروسية في ٥ 
فبراير المقبل قد يكون أكثر تأثيراً من 
ذلك الــذي فرضه الاتحاد على واردات 
النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا 

في ديسمبر ٢٠٢٢.
ودخــــــــــــل ســـــقـــــف دولــــــــــــي لـــلـــســـعـــر 
ـــرض عــلــى مــبــيــعــات الـــخـــام الــروســي  ـ

ُ
ف

حيز التنفيذ فــي ٥ ديسمبر المــاضــي. 
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر بـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، يــوم الأربـــعـــاء، إن عــائــدات 
روسيا من النفط آخذة في الانخفاض 
بــســبــب ســقــف الــســعــر المـــفـــروض على 

خامها من جانب الدول الغربية.
وقال المسؤول إن أوروبا بإمكانها 
تحمل الضغوط على منتجات النفط 
هــذا الشتاء الناجمة عــن غــزو روسيا 
أوكـــرانـــيـــا؛ لأن لــديــهــا مـــخـــزونـــات من 
ــزل وبــســبــب دفء الــطــقــس أكــثــر  ــديــ الــ
من المتوقع. وأضــاف أن بعض الديزل 
يُــبــاع في  الــروســي الرخيص يمكن أن 
نهاية المطاف لدول في أفريقيا وأماكن 
أخــرى عانت من ارتــفــاع أسعار النفط 
ــراع مــع  ــ ــــصـ ــي نــتــيــجــة الـ ــاضــ ــام المــ ـــعــ الـ

أوكرانيا.

منشأة نفطية في صقلية تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)

الصين تعمل على استقرار النمو الاقتصادي
الــــوزراء الصيني لي  حــث رئــيــس 
كيه تشيانغ على العمل على استقرار 
النمو الاقتصادي والتوظيف وأسعار 
ــا لمــــا ذكــــره  ــقــ المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وذلـــــــك وفــ

تلفزيون الدولة.
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة بـــــلـــــومـــــبـــــرغ 
قــال فــي نــدوة إن  للأنباء أن تشيانغ 
الاقــتــصــاد يــتــعــافــى، ولــكــن الــشــركــات 
تـــواجـــه صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة. وأضــــاف 
فــي تقديم  الــصــين ســـوف تستمر  أن 
حوافز لتعزيز الاقتصاد، مشيرا إلى 
أن الــحــكــومــة ســـوف تــعــزز الــثــقــة في 
التطوير  الــخــاصــة، ودعـــم  الــشــركــات 
«الــــصــــحــــي والمـــــســـــتـــــدام» لـــلـــشـــركـــات 

التكنولوجية.
وجــــــــاءت الـــتـــصـــريـــحـــات بــعــدمــا 
ــن بـــنـــك الــشــعــب  قـــــال بـــيـــان صــــــادر عــ
التجارة  (المــركــزي) الصيني ووزارة 
الصينية إن البنك يشجع البنوك على 
تــقــديــم قـــروض فــي الـــخـــارج بــالــيــوان 

المالية  لتلبية الاحتياجات  الصيني 
ــرة لـــلـــحـــدود  ــابــ ــعــ ــة الــ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ

الصينية. للشركات 
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الصين 
المؤهلة  الشركات  أن تعطي  فــي  تأمل 
الأولـــويـــة لــقــروض الــيــوان فــي تمويل 
ــيــــة. وتــســعــى  مـــشـــروعـــاتـــهـــا الــــخــــارجــ
الــحــكــومــة لــدعــم الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الخارجية باستخدام  في توسعاتها 
ــتـــجـــارة  ــة الـ ــركــ ــــوان، وتـــســـهـــيـــل حــ ــيــ ــ الــ
العالم.  والاســتــثــمــار للصين مــع دول 
كما تشجع الصين البنوك على تقديم 
بــالــيــوان  المـــالـــيـــة  مـــن الأدوات  المـــزيـــد 

للشركات.
ــال وزيـــر  لــكــن فـــي ذات الــــوقــــت، قــ
لــو جيوي،  الــســابــق،  الصيني  المــالــيــة 
إنه يجب ألا تنقذ الصين الديون التي 
الحكومات المحلية برفعها من  تقوم 
ميزانياتها العمومية، للحيلولة دون 
الخفية بالخروج  السماح للالتزامات 

عن السيطرة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» يــوم 

ــو قـــولـــه فــــي مــؤتــمــر  ــن لــ ــاء، عــ ــ ــعــ ــ الأربــ
الوطنية،  نظمته جامعة سنغافورة 
ــة امــتــنــعــت عــن  ــزيـ ــركـ إن الـــحـــكـــومـــة المـ
المــســاعــدة للحكومات المحلية  تــقــديــم 

المتعثرة، واخــتــارت بــدلا من ذلــك ترك 
الأمر لهم من أجل القضاء على الفساد 
السداد، من خلال  والوفاء بالتزامات 
إعادة هيكلة الديون، وخفض الإنفاق 

العام، وبيع الأصول المملوكة للدولة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات 
ــادرة  مــكــتــب الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي الـــصـ
اســتــقــرار أســعــار المستهلك  الــخــمــيــس 
ــانـــون  فــــي الـــصـــين خــــلال ديــســمــبــر (كـ
الأول) الماضي عند نفس مستواها في 
الشهر السابق، في حين كان محللون 
٠٫١ في  يتوقعون انخفاضها بنسبة 
المــائــة شــهــريــا، بعد تراجعها بنسبة 
المــائــة خــلال نوفمبر (تشرين  فــي   ٠٫٢
الثاني) الماضي. وعلى أساس سنوي، 
بــلــغ مــعــدل تــضــخــم أســعــار المستهلك 
١٫٨ في المائة، وهو ما جاء متفقا مع 
توقعات المحللين، مقابل ١٫٦ في المائة 

سنويا خلال نوفمبر.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تــــراجــــعــــت 
(الجملة) في الصين  المنتجين  أسعار 
٠٫٧ في  المــاضــي بنسبة  الشهر  خــلال 
كــان المحللون  المائة سنويا، في حين 
يتوقعون تراجعها ٠٫١ في المائة، بعد 
انخفاضها ١٫٣ في المائة خلال الشهر 

السابق.

طفلة تلهو في أحد المراكز التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

رغم تحسن البيانات الاقتصادية

٩٣٪ من الأوروبيين قلقون بشأن «تكلفة المعيشة»

ــت نــيــابــة  ــ ــريـ ــ ــرت دراســـــــــة أجـ ــ ــهـ ــ أظـ
ــــي أن أزمـــة تكلفة  عــن الــبــرلمــان الأوروبـ
المعيشة الحالية تمثل مصدر قلق لأكثر 
من تسعة من كل ١٠ أوروبيين، مع تأثر 

ما يقرب من نصف السكان بالفعل.
ــال مـــا يــصــل إلـــى ٩٣ فـــي المــائــة  وقــ
إنــهــم قلقون  الـــدراســـة،  مــمــن شملتهم 
مــن ارتــفــاع تكاليف المعيشة، فــي حين 
قال ٤٦ في المائة إن مستوى معيشتهم 

قــد انــخــفــض بــالــفــعــل، ويــتــوقــع ٣٩ في 
المائة أن يتأثروا في المستقبل. وقال ما 
مجموعه ٤٥ في المائة إنهم يواجهون 
حالياً بعضاً أو كثيراً من الصعوبات 

في العيش مع دخل أسرهم.
ــــون الأول)  ــانــ ــ ــبـــر (كــ وفــــــي ديـــســـمـ
ــــي، بـــلـــغ الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة  ــاضـ ــ المـ

اليورو ٩٫٢ في المائة، وفقاً لوكالة
إحــــــصــــــاءات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
(يــــــوروســــــتــــــات). وتـــمـــثـــلـــت المــــخــــاوف 
ــرى لمــواطــنــي الاتــحــاد  ــ الــرئــيــســيــة الأخـ

الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي الـــــفـــــقـــــر والإقـــــــصـــــــاء 
الاجتماعي (٨٢ في المائة)، وتغير المناخ 
ــائـــة)، وانــتــشــار الــحــرب في  (٨١ فــي المـ
أوكرانيا (٨١ في المائة)، وخطر وقوع 

حادث نووي (٧٤ في المائة).
ــال المـــشـــاركـــون فـــي الاســتــطــلاع  وقــ
ــــين إلــــى حـــد كــبــيــر عن  إنـــهـــم غــيــر راضـ
ــتــــي اتــــخــــذهــــا الاتــــحــــاد  الإجــــــــــــراءات الــ
ــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الأوروبــــــــــــــي والـ
لمعالجة الأزمــة. وذكــر ما مجموعه ٦٤ 
في المائة أنهم غير راضين عن استجابة 

حكومتهم الوطنية، مقابل نسبة ٥٦ في 
المــائــة ممن عــبــروا عــن عــدم رضــا فيما 
التدابير المتخذة على مستوى  يخص 

الاتحاد الأوروبي.
ومــع ذلــك، يوافق سبعة من كل ١٠ 
أوروبــيــين على دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــري والاقــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ المــــــالــــــي والـ
لأوكـــرانـــيـــا. وتــســتــنــد نــتــائــج الـــدراســـة 
إلى أكثر من ٢٦ ألف مقابلة أجريت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الثاني) في الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي البالغ عددها ٢٧ دولة.
ــديــــث لـــلـــرأي  ــتــــطــــلاع حــ ــان اســ وكـــــ
كشف أن غالبية المواطنين فــي ألمانيا 
اقــتــصــادات أوروبـــــا) يتطلعون  (أكــبــر 
ــم الاقـــــتـــــصـــــادي.  ــهــ ــعــ ــاؤم لــــوضــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بـ
وأظهر الاستطلاع، الــذي أجــراه معهد 
«يـــــوغـــــوف» لـــقـــيـــاس مــــؤشــــرات الـــــرأي 
ــشــرت نتائجه يــوم الأربــعــاء، أن ٥٨ 

ُ
ون

في المائة من الألمان يتوقعون أن تزداد 
ــاع ســـوءاً فــي الــســنــوات المقبلة،  الأوضــ
بينما يتوقع ٢٠ في المائة فقط تحسناً.

وبــــــحــــــســــــب الاســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع، فــــــإن 
التوقعات السلبية قد تراجعت؛ حيث 
زادت نسبة المتشائمين العام الماضي 
ــبـــراء  ــلـــى ٧٠ فــــي المـــــائـــــة. ويــــعــــزو خـ عـ
الاستطلاع التراجع إلى «أثر التعود» 
فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وارتفاع 

الأسعار.
وبــيــنــمــا كــانــت نــســبــة المتشائمين 
متطابقة تقريباً بين أصحاب الدخول 
المختلفة، كانت هناك فوارق كبيرة بين 
مؤيدي الأحـــزاب؛ حيث يتوقع ٤٢ في 

المائة من أنصار حزب الخضر أن يزداد 
الوضع ســوءاً، بينما بلغت نسبة من 
يتوقعون ذلك بين أنصار حزب اليسار 
٧٥ في المائة، وحــزب «البديل من أجل 

ألمانيا» ٨٢ في المائة.
ويفترض العديد من الخبراء الآن 
أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك ركــــود اقــتــصــادي 
حاد في ألمانيا هذا العام، وهو أمر كان 
يُخشى حدوثه في ضــوء أزمــة الطاقة 
والــتــضــخــم الــقــيــاســي المــرتــفــع نتيجة 

للحرب الروسية في أوكرانيا.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بكين: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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«منتدى الرياض» شدد على إبراز إمكانيات الاكتشافات لضمان التحول الطاقوي

دعوة لتبني خريطة طريق لدعم التعدين الذكي

شــدد منتدى مستقبل التعدين 
الدولي الذي اختتم أعماله بالرياض، 
أمــس (الخميس)، على أهمية تبني 
لــدعــم مــنــاخ التعدين  خريطة طــريــق 
الــــذكــــي، وســـبـــل الــــجــــدوى الــتــجــاريــة 
لتطبيقات الهيدروجين، مع تخفيض 
ــيـــف الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر،  ــالـ ــكـ تـ
والــتــوســع بــالمــجــال وســبــل استخدام 
الــهــيــدروجــين فــي إزالــــة الــكــربــون في 

قطاع التعدين.
وأكد المشاركون في المؤتمر على 
مــحــوريــة الـــريـــاض كــمــركــز تــعــديــنــي 
إقــلــيــمــي عـــالمـــي، ومــضــيــهــا قــدمــا في 
تطوير المنطقة كمركز عالمي لتحفيز 
وتـــعـــظـــيـــم الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة لــقــطــاع 
الــخــضــراء، وتعزيز الابتكار  المــعــادن 
لــخــلــق مـــعـــادن خــالــيــة مـــن الــكــربــون 

والملوثات البيئية.

استراتيجية التعدين

من جهته، شــدد الأمير سلطان 
بن خالد الرئيس التنفيذي لصندوق 
التنمية الصناعي، على أن الصندوق 
يــعــد مــن أكــبــر المــقــرضــين، ويستثمر 
ــواح  ــ ــق الألــ ــرافــ ــيـــدروجـــين ومــ ــهـ فــــي الـ
الــشــمــســيــة والـــعـــديـــد مــــن المــنــتــجــات 
التي ستضاف لخدمة الاقتصاد في 
إلــى أن استراتيجية  المملكة، مشيرا 
الــتــعــديــن اشــتــمــلــت عــلــى الــعــديــد من 
المـــبـــادرات وتتمتع بشفافية تشجع 

على الاستدامة.
ــــت الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان، لــــدى  ــفـ ــ ولـ
مشاركته في جلسة بعنوان «المملكة: 
تطوير وتنمية الاستثمار في سلاسل 
إلــى أن الاستثمار  القيمة المعدنية»، 
في الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة 
وضمانات ووفــرة وجــودة، موضحا 
أن التعدين الركيزة الثالثة في «رؤية 
أنـــه منذ  إلـــى  المملكة ٢٠٣٠»، مــشــيــرا 
الــرؤيــة وصــل حجم التمويل  إطـــلاق 
إلــــى ١٠ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢٫٧ مــلــيــار 

دولار).
الــتــعــديــن  ــوانــــين  قــ وأوضــــــــح أن 
الـــجـــديـــدة والمـــعـــدلـــة تــســتــخــدم إطــــارا 
تنظيميا يتسم بالشفافية، وتتبنى 
مـــبـــادئ الاســـتـــدامـــة المــنــاســبــة والأثـــر 
المجتمعي، مؤكدا على أن الصندوق 
منذ تأسيسه عــام ١٩٧٤ يلعب دورا 
محوريا في مجال التمويل الصناعي، 
ويسهم في دعم العديد من القطاعات، 
ــــات  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيــ ــنــ ــديــ ــعــ ــتــ ومــــنــــهــــا الــ

اللوجيستية والطاقة.
وشــــارك فــي الــجــلــســة الــحــواريــة 
بــالإضــافــة لــلأمــيــر ســلــطــان بــن خالد 
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية 
الـــصـــنـــاعـــي، كـــل مـــن فــــرح إســمــاعــيــل 
وكــيــل وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 

لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، 
ــنـــدس ســـعـــد الـــخـــلـــب، الــرئــيــس  ــهـ والمـ
التنفيذي لشركة «سعودي إكسيم»، 
والدكتور جون سفاكياناكيس مدير 
البحوث الاقتصادية بمركز الخليج 

للأبحاث.

فرص العمل

ــا، أفــــصــــحــــت فــــرح  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــل وزارة الاقـــتـــصـــاد  ــيـ إســـمـــاعـــيـــل وكـ
والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية 
والمــنــاطــقــيــة بـــالـــســـعـــوديـــة، عـــن نمو 
فــرص كبيرة فــي قــطــاع التعدين في 
البلاد، متوقعة أن يوفر القطاع أكثر 

من ٢٥٠ ألف وظيفة بحلول ٢٠٣٠.
وشددت إسماعيل على أن قطاع 
التعدين في المملكة يعد من الركائز 
ــرامـــج تــطــويــر  ــادرة وبـ ــبـ الأســـاســـيـــة لمـ
ــيـــة والــــخــــدمــــات  ــنـ الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـ
اللوجيستية، مشيرة إلى أن القطاع 
المـــــبـــــادرات  ــي  ــ فـ ــرا  ــيـ ــبـ كـ يـــلـــعـــب دورا 
ــد مـــكـــونـــا أســاســيــا  ــعـ ــرامــــج، ويـ ــبــ والــ

للاقتصاد السعودي.
وأكــدت خــلال مشاركتها جلسة 
«المملكة: تطوير وتنمية الاستثمار 
ــة»،  ــيــ ــعــــدنــ ــقــــيــــمــــة المــ فــــــي ســـــلاســـــل الــ
عـــلـــى تـــوفـــر الإجــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
والــتــشــريــعــيــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــشــيــرة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــ ــــلاحــ ــى أن الإصــ ــ إلــ
ا رئيسيا  والاجتماعية، تعتبر جــزء
من برامج تحقيق الرؤية، مستعرضة 
استراتيجية تكامل القطاعات بجانب 

استراتيجية الاستثمار.
ــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد المـــهـــنـــدس  مــــــن نــ
سعد الخلب المدير التنفيذي لشركة 
ســعــودي إكــســيــم، أن المملكة تحظى 
بقطاع تعديني يشتمل على الكثير من 
المعادن، ما يوفر الفرص للمستثمرين 
والمصدرين، مستعرضا أهمية تعزيز 

الشراكات مع المستثمرين والموردين 
والمــصــدريــن والمــؤســســات المــالــيــة في 

قطاع التعدين.

الطاقة الخضراء

وشــدد خــبــراء ورؤســـاء شركات 
عالمية بمجال التعدين في جلستين 
حـــواريـــتـــين ضــمــن جــلــســات المــؤتــمــر 
أمس، على قوة الهيدروجين والمعادن 
الخضراء، وأهمية استخدام الطاقة 
ــاعـــــة، وعـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــيــــفــــة فــــــي الـ الــــنــــظــ
ضـــرورة تضافر الجهود للاكتشاف 
المــال  والاســتــكــشــاف، وتخطيط رأس 

البشري.
وأكــــــــدوا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاعـــتـــنـــاء 
بالبحوث وعملية التطوير، وتعزيز 
التكامل عبر الصناعات للوصول إلى 
الانبعاثات الصفرية بحلول ٢٠٦٠، 

الـــخـــاص في  الـــقـــطـــاع  وتــفــعــيــل دور 
الــحــراك؛ كونه العامل الأساسي  هــذا 
ــرد المؤتمر  الــتــعــديــن. وأفــ فــي عملية 
جلستين حول الهيدروجين والطاقة 
البديلة، الأولى بعنوان «المنطقة كقوة 
لــلــهــيــدروجــين والمـــعـــادن الــخــضــراء... 
ودمــــج الــطــاقــات الــبــديــلــة والمــتــجــددة 
في سلسلة القيمة»، والجلسة الثانية 
بــــعــــنــــوان «الــــهــــيــــدروجــــين وســلــســلــة 

القيمة».

خريطة طريق

ــى  ـــت الــجــلــســة الأولــ وبــيــنــمــا دعـ
إلــــى أهــمــيــة تــبــنــي خــريــطــة الــطــريــق 
ــتـــعـــديـــن  ــاخ الـ ــ ــنـ ــ ــم مـ ــ ــــدعـ والـــتـــقـــنـــيـــة لـ
الذكي، فإن الجلسة الثانية، ناقشت 
تحليل الجدوى التجارية لتطبيقات 
الهيدروجين، وتكاليف الهيدروجين 

الأخــضــر، والــتــوســع بــالمــجــال وسبل 
اســــتــــخــــدام الــــهــــيــــدروجــــين فــــي إزالـــــة 

الكربون من قطاع التعدين.
وأكــــــــد المـــــشـــــاركـــــون فـــــي جــلــســة 
حوارية ضمن جلسات المؤتمر أمس، 
على ضــرورة تجاوز التحديات التي 
تـــواجـــه الــطــاقــة الــبــديــلــة والمــتــجــددة، 
وســـلاســـل الإمـــــــداد فـــي ظـــل الأزمـــــات 
الحالية والحرب الروسية الأوكرانية، 
مـــشـــدديـــن عــلــى أهــمــيــة طــــرح حــلــول 
جــديــدة لتنشيط وتــطــويــر الأنشطة 
الــكــربــونــيــة، مــؤمــنــين عــلــى مــا قدمته 
المــمــلــكــة مـــن مــحــفــزات ومــمــكــنــات في 

الاتجاه.
وحــــــذروا مـــن الأضــــــرار المــتــرتــبــة 
على التلوث الجوي في عدم استخدام 
ــا يــنــعــكــس على  الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، مـ
صــحــة الإنـــســـان، وارتـــفـــاع التكاليف 
الــصــحــيــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات بــســبــب 

الـــتـــلـــوث الــــجــــوي، مـــؤكـــديـــن عــلــى أن 
الـــشـــركـــات تــســعــى فـــي أعــمــالــهــا إلــى 
اختيار الأماكن المناسبة والمهيأة ذات 
التكاليف المناسبة، منوهين بتجربة 
المملكة في سعيها أن تكون خضراء 

في العديد من الصناعات.

المعادن الخضراء

ولفتوا في الجلسة التي جاءت 
بعنوان «المنطقة كقوة للهيدروجين 
والمعادن الخضراء... ودمج الطاقات 
ــلــــة والمـــــتـــــجـــــددة فـــــي ســلــســلــة  ــبــــديــ الــ
القيمة»، أن السوق ستسمح بتبني 
الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، وتــفــعــيــل دور 
ــمــــشــــاركــــة فــي  ــلــ ــــاص لــ ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ
التعدين، مؤكدين على الدور المحوري 
لـــلـــحـــكـــومـــات فــــي تـــســـريـــع الـــتـــجـــارب 

الأولية والاختبارات للتقنيات.

وأقر المشاركون بأهمية المبادرات 
السعودية، ودورها في تسهيل عملية 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»،  التعدين؛ وفقا لـ
مع الاهتمام بالمبادرات طويلة المدى 
بدءاً من إنتاج الهيدروجين في نيوم 
وبرامج وفعاليات الطاقة، وتصنيع 
الــســيــارات الكهربائية للوصول إلى 
المستهدفات الرئيسية لتحقيق نسبة 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة، 
ولــتــكــون مــصــادر الــطــاقــة مــن وسائل 

الطاقة المتجددة.

إبراز الإمكانيات

وشــدد مؤتمر التعدين الدولي 
في نسخته الثانية الذي أنهى أعماله 
أمس في الرياض، على إبراز إمكانية 
البلدان المــشــاركــة، وتحديداً المنطقة 
الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط 
المــعــادن الرئيسية،  آســيــا لاكــتــشــاف 
والــتــي بــدورهــا تساهم فــي التحول 

الطاقوي لضمان مستقبل العالم.
وأشـــار المــشــاركــون فــي جلسات 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن المــؤتــمــر الـــدولـــي، 
إلى أهمية استخدام الطاقة النظيفة، 
والوصول إلى الانبعاثات الصفرية 
بحلول ٢٠٦٠، مع تفعيل دور القطاع 
الخاص في هذا الحراك، كونه العامل 
الأساسي في عملية التعدين، وكذلك 
بــــحــــث مــــكــــامــــن قـــــــوة الــــهــــيــــدروجــــين 
والمــعــادن الــخــضــراء. وقـــال المهندس 
خالد الجاسر، وزير النقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة الـــســـعـــودي، إن بـــلاده 
تــحــظــى بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــقــدمــة من 
ــوانــــئ والـــســـكـــك الــحــديــديــة  حـــيـــث المــ
ــرق، وتــــــم تــصــنــيــف  ــ ــطــ ــ ــات الــ ــكــ ــبــ وشــ
ــن الأعـــلـــى  ــة مــ ــ ــدولـ ــ ــئ الـ ــوانــ ــاءة مــ ــفــ كــ
عالمياً، ليصب جميع ذلك في تمكين 
قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن. مـــن جـــانـــبـــه، شــدد 
عــبــد الــســلام صــالــح، وزيــــر الــبــتــرول 

والمــعــادن والــطــاقــة المــوريــتــانــي، على 
ــام حـــالـــيـــاً فــي  ــ ــقـ ــ ــر المـ ــمــ أهـــمـــيـــة المــــؤتــ
الــــريــــاض، حــيــث يــجــمــع المــســؤولــين 
وكبرى الشركات لإبراز إمكانية دول 
المنطقة في اكتشاف المعادن لإحداث 
تــحــول طـــاقـــوي يــضــمــن اســتــمــراريــة 
الحياة على الكرة الأرضية. ولفت إلى 
ضـــرورة تــنــاول الــعــلاقــة بــين المــعــادن 
والتحول الطاقوي لضمان مستقبل 
الـــعـــالـــم، ولا يــمــكــن ذلــــك إلا بــوجــود 
ــة لــتــكــنــولــوجــيــا  ــيــ ــاســ ــادن الأســ ــ ــعـ ــ المـ
التحول، مؤكداً أن المؤتمر يركز على 
الــدول المشاركة  الإشكالية وإمكانية 
لتوفير هذه المعادن، وضمان التحول 
الـــطـــاقـــوي الأســـاســـي لــجــمــيــع بــلــدان 

العالم.

قيمة الثروات

ــنــــدس  ــهــ ــه، أفـــــــــــاد المــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الزامل، نائب وزيــر الصناعة  أسامة 
والــثــروة المــعــدنــيــة، بــأنــه جــار العمل 
الــثــروات المعدنية  على تعظيم قيمة 
المــنــتــجــات النهائية  لــلــحــصــول عــلــى 
المصنعة مــن خــلال تكامل الجهود، 
ا من التنقيب عن المعادن وصولا  بدءً
إلى الإنتاج والتصدير. وتابع الزامل 
ــداث نــقــلــة نــوعــيــة في  ــ ــه يــمــكــن إحــ أنــ
المزايا الاجتماعية واستغلال الموارد 
المـــوجـــودة كــونــهــا إمــكــانــات وقـــدرات 

ضخمة.

قاعدة بيولوجية

من ناحيته، ذكر المهندس خالد 
المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة 
المعدنية لشؤون التعدين، أن من أبرز 
جهود المملكة استثمار ٧٠٠ مليون 
دولار فـــي تــطــويــر قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الجيولوجية الوطنية التي ستغطي 
الــــدرع الــعــربــي المــمــتــد عــلــى مساحة 
٧٠٠ ألف كيلومتر مربع، وأنه سيتم 
الانتهاء منها بشكل قياسي بحلول 
٢٠٢٥. وواصل أن بلاده تبذل جهودا 
كــبــيــرة لــتــعــزيــز الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــتــعــديــن مـــن خــلال 
إدخال قوانين وأنظمة جديدة تقاس 
ــرائـــدة فــي الــعــالــم،  وفــقــاً لــلــمــنــاطــق الـ
والــتــي تــراعــي مصالح المستثمرين، 
وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير 
البيانات الجيولوجية  الوصول إلى 
الــحــوافــز والبنية  الوطنية، وتقديم 
التحتية لإنــشــاء قــطــاع تعدين رائــد 

عالميا.
الثقة بمستقبل  وزاد المديفر أن 
الــــــتــــــعــــــديــــــن أمــــــــــــر مــــــهــــــم لــــتــــطــــويــــر 
استراتيجية التعدين، بالإضافة إلى 
استمرار الــحــوار والــتــعــاون مــن أجل 
خلق عمليات تساهم في كسب ثقة 
المجتمعات المحلية، وتضمن حماية 

البيئة.

جانب من منتدى مستقبل التعدين الدولي الذي أنهى أعماله أمس في الرياض بحضور ١٣٠ دولة (الشرق الأوسط)

«الجبيل وينبع» توقع ٥ اتفاقيات استثمارية في التعدين بـ١١٫٤ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع السعودية - أكبر مدينتين 
صـــنـــاعـــيـــتـــين بـــالمـــمـــلـــكـــة - خــمــس 
اتــفــاقــيــات بــمــبــلــغ يـــزيـــد عــلــى ٤٣ 
مــلــيــار ريـــال (١١٫٤ مــلــيــار دولار) 
لإنشاء مشاريع في مدينتي رأس 
الـــخـــيـــر لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة 
ــك عــلــى  ــ ويـــنـــبـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة، وذلــ
هــامــش مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي 
ــام بــمــركــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  ــقـ المـ
ــلــــمــــؤتــــمــــرات بــمــديــنــة  الــــــدولــــــي لــ

الرياض.
وشــمــلــت الاتــفــاقــيــات توقيع 

اتفاقيتين  بينبع  الملكية  الهيئة 
استثماريتين، الأولـــى مــع شركة 
ــيــــوم  ــونــ «الـــــبـــــحـــــر الأحــــــمــــــر لــــلألمــ
لــــتــــأجــــيــــر أرض  الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة» 
صناعية بمدينة ينبع الصناعية، 
ــروع مــصــنــع  ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ ــامـ ــ ــك لإقـ ــ ــ ــ وذل
خاص بصهر «ودرفلة» الألمنيوم 
ــه وتـــنـــقـــيـــتـــه  ــبــ ــحــ وخــــلائــــطــــه وســ
وسبكه، إضافة إلى سبك المعادن 
الــحــديــديــة، لتسهم فــي سد  غــيــر 
حاجة السوق المحلية والإقليمية 
والــعــالمــيــة، كــذلــك سيقوم المصنع 
بــــتــــحــــفــــيــــز وجــــــــــــــود صـــــنـــــاعـــــات 
تــحــويــلــيــة ويـــوفـــر فــــرص تــوطــين 
مستقبلية وتحقيق استراتيجية 

التعدين ٢٠٣٠، بمساحة المشروع 
٧٠٣٫٨ هــكــتــار بــحــجــم اســتــثــمــار 
يــصــل إلـــى ٣٨ مــلــيــار ريــــال، حيث 
من المتوقع أن يوفر المشروع ٥٫٥ 
ألف فرصة وظيفية للمساهمة في 
مشاريع البنية التحتية الخاصة 
بالتعدين مــن خــلال مرفأ توزيع 
الــخــامــات الــتــعــديــنــيــة، الــتــي تعد 
بوابة استراتيجية للوصول إلى 

الأسواق العالمية.
الثانية مع شركة  والاتفاقية 
«إي فـــي مــيــتــالــز»، حــيــث تــهــدف 
إلــى تأجير أرض صناعية  أيضاً 
لإقــــــامــــــة مـــجـــمـــع لإنــــــتــــــاج المـــــــواد 
الكيميائية عالية النقاء والمطلوبة 

للمواد الفعالة في الكاثود القابلة 
الليثيوم  لإعــادة شحن بطاريات 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــيــ ــلــــســ أيــــــــون لــ
وتخزين الطاقة المتجددة، وتبلغ 
ــــروع ١٢٧ هــكــتــاراً  ــــشـ المـ مـــســـاحـــة 
بــحــجــم اســتــثــمــار يــصــل إلـــى ٣٫٣ 

مليار ريال.
ووقعت الهيئة الملكية بمدينة 
رأس الخير للصناعات التعدينية 
ــة،  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــات اسـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــــلاث اتــ ــ ثـ
الأولـــــى مـــع «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للصناعات التحويلية القابضة»، 
حيث تضم الاتفاقية تخصيص 
ألـــــف مــتــر  بـــمـــســـاحـــة ١٥٧  مـــوقـــع 
مربع لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق 

الألومنيوم ولفائفه بمدينة رأس 
الـــخـــيـــر لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة 
وتشغيله، حيث سيصبح المشروع 
ذا قيمة مضافة لاستخدامه المواد 
الأولية من شركة معادن، ويخدم 
السوق المحلية والأسواق العالمية، 
حيث يبلغ مجموع الاستثمار فيه 
مــلــيــاراً و٢٨١ مــلــيــون ريــــال، ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــوفـــر أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ 

فرصة عمل.
وتــــــم كــــذلــــك إبـــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة 
ــة «طـــــمـــــوح لــلــتــطــويــر  ــ ــركـ ــ مـــــع شـ
والاســتــثــمــار» لتخصيص أرض 
بــمــســاحــة ١٣٠ ألــــف مــتــر مــربــع، 
لإنـــشـــاء مــصــنــع لإنـــتـــاج فــلــوريــد 

الألمنيوم عالي الكثافة وتشغيله، 
حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيه 
٤٧٤ مليون ريـــال، وسيوفر أكثر 

من ١٢٧ فرصة عمل.
الثالثة مع  ووقعت الاتفاقية 
شـــركـــة «الـــخـــدمـــات والإنــــشــــاءات 
للحماية البترولية» لتخصيص 
ــســـاحـــة إجــــمــــالــــيــــة ١٠  ــمـ مــــوقــــع بـ
آلاف مــتــر مــربــع، لإنــشــاء مصنع 
الـــجـــاهـــزة وتشغيله  لــلــخــرســانــة 
لــلاســتــخــدامــات الــبــحــريــة، الـــذي 
ســيــكــون مــســانــداً لــقــطــاع المــوانــئ 
ــاعــــات الـــبـــحـــريـــة بــحــجــم  ــنــ والــــصــ
ــار ٥ مــــلايــــين ريـــــــال كــمــا  ــمـ ــثـ اســـتـ

سيوفر ٧٥ فرصة عمل.

للاستفادة من احتياطيات النيكل

«تسلا» على أبواب التصنيع في إندونيسيا

ــركــــة صــنــاعــة  ــربــــت شــ ــتــ اقــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ الـــــــــســـــــــيـــــــــارات الـــــكـ
الأمــيــركــيــة «تــســلا» مــن توقيع 
اتــــفــــاق أولـــــــي؛ لإقــــامــــة مــصــنــع 
ــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا،  ســــــيــــــارات فــ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــطــلــع فيه 
الشركة الأميركية للاستفادة 
مـــن احــتــيــاطــيــات إنــدونــيــســيــا 
مــــن المــــعــــادن المــســتــخــدمــة فــي 
صــنــاعــة بــطــاريــات الــســيــارات 

الكهربائية.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، عـــن مـــصـــادر مطلعة 
ــنـــع ســيــنــتــج  المـــصـ الـــــقـــــول، إن 
ــا يــصــل إلــــى مــلــيــون ســيــارة  مـ
ســنــويــاً، فـــي ضـــوء طــمــوحــات 
«تـــســـلا» لــكــل مــصــانــعــهــا على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم؛ لـــلـــوصـــول 
ــل مــصــنــع إلـــــى هـــذه  بـــطـــاقـــة كــ

المعدلات. 
وتــــــــتــــــــنــــــــاول مــــــحــــــادثــــــات 
«تــــــــــســــــــــلا» مــــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين 
الإنــدونــيــســيــين إقــامــة منشآت 
عــــدة فـــي إنــدونــيــســيــا لــلــقــيــام 
بوظائف مختلفة، بما في ذلك 

الإنتاج وسلاسل الإمداد. 
قــــال بهليل  مـــن نــاحــيــتــه، 
ــيــــا وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار  ــادالــ لاهــ
الإندونيسي، إن المحادثات مع 
«تسلا» تقودها وزارة تنسيق 
الشؤون البحرية والاستثمار، 
رداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن الاتـــفـــاق 

المحتمل مع الشركة.
ــبــــرغ» أن  ــلــــومــ وذكـــــــــرت «بــ
ــا تـــــحـــــاول جــــذب  ــيــ ــيــــســ إنــــدونــ
«تسلا» للاستثمار فيها، وزار 
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي جوكو 
ــــدودو مــكــتــب إيــلــون ماسك  ويـ
مالك ورئيس الشركة الأميركية 

في مايو (أيار) الماضي. 
وفي أغسطس (آب) الماضي 
وقعت إندونيسيا اتفاقاً بقيمة 

٥ مليارات دولار لتوريد النيكل 
المستخدم في صناعة البطاريات 

للشركة.
ــالــــة  وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكــ
«بلومبرغ»، في وقت سابق من 
الشهر الحالي، قال ويدودو إنه 
يريد تصنيع ســيــارات «تسلا» 
الــكــهــربــائــيــة فـــي بـــــلاده ولــيــس 
مــجــرد إنــتــاج الــبــطــاريــات، وإنــه 
مستعد للسماح بالوقت اللازم 
بـــأن إندونيسيا  لإقــنــاع مــاســك 
أهــم من أن تكون مجرد مصدر 

للمعادن الأساسية.
وســـــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــون مــــــصــــــنــــــع 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، الـــثـــالـــث لــلــشــركــة 
الأمــيــركــيــة خـــارج بــلادهــا، بعد 
مصنعي شنغهاي فــي الصين 

وضواحي برلين في ألمانيا. 
الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى 
إندونيسيا ستكون بوابة لعبور 
ــــلا» إلــــــى ســـوق  ــسـ ــ ــارات «تـ ــ ــيــ ــ ســ
جنوب شرقي آسيا، المكونة من 
٦٧٥ مليون نسمة، فإن الشركة 
الأمــيــركــيــة قـــد تـــواجـــه صعوبة 
فـــي تــســويــق ســيــاراتــهــا غــالــيــة 
الثمن في ســوق تسيطر عليها 
السيارات التي يبلغ ثمنها أقل 

من ٢٠ ألف دولار.
يذكر أن «تسلا» أجــرت يوم 
الجمعة، مزيداً من التخفيضات 
على أسعار سياراتها من طرازي 
«٣» و«واي» في الصين، في الوقت 
الذي تطرح فيه الشركة طرازيها 

الأحدث من «إس» و«إكس».
ووفــقــاً للموقع الإلــكــتــرونــي 
لــلــشــركــة فـــي الـــصـــين، تـــم خفض 
ــر المــــــبــــــدئــــــي لــــلــــســــيــــارة  ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الـــريـــاضـــيـــة، مـــتـــعـــددة الأغـــــراض 
ــراز «واي»  ــ المــصــنــعــة مــحــلــيــاً، طـ
إلى ٢٥٩٩٠٠ يوان (٣٧٨٧٥ دولاراً) 
من ٢٨٨٩٠٠ يوان، حسبما ذكرت 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويعد ذلك انخفاضاً قياسياً 
لــلــصــين، حــيــث إن هــذا  بالنسبة 

أقــل بنسبة ٤٣ فــي المائة  السعر 
من السعر المبدئي، البالغ ٦٥٩٠٠ 
دولار، المسجل على موقع شركة 

«تسلا» في الولايات المتحدة. 
وانــخــفــض ســعــر طــــراز «٣» 
يــــوان مــن ٢٦٥٩٠٠  إلـــى ٢٢٩٩٠٠ 
يوان، وهذا السعر أقل بنحو ٣٠ 
في المائة عن سعره في الولايات 

المتحدة. 
ــارات الــتــي  ــيــ ــســ ــدد الــ ــ ــان عـ ــ كـ
ســلــمــهــا مــصــنــع شـــركـــة صــنــاعــة 
السيارات الكهربائية الأميركية 
«تــــســــلا» فــــي مـــديـــنـــة شــنــغــهــاي 
الصينية تراجع خــلال ديسمبر 
ــي، بــعــد  ــ ــاضـ ــ المـ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
ــدد إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــ ــعــ ــ وصـــــــــول الــ
قــيــاســي خـــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) السابق عليه.
ــالـــة «بــلــومــبــرغ»  ونــقــلــت وكـ
لـــلأنـــبـــاء عــــن الـــبـــيـــانـــات الأولـــيـــة 
ــة صــنــاعــة  ــطــ الــــصــــادرة عـــن «رابــ
سيارات الركوب» الصينية القول 
إن «تسلا» سلمت خلال ديسمبر 
المــاضــي ٥٥٧٩٦ ســيــارة فقط من 
مــصــنــع شــنــغــهــاي، وهـــو بــالــكــاد 
نــصــف الـــعـــدد الـــــذي ســلــمــتــه في 
الشهر السابق عليه. ولم تكشف 
الرابطة عن عدد السيارات التي 
تم توجيهها للسوق المحلية أو 

تلك التي تم تصديرها.
ووصـــــــــــــــل إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
السيارات التي أنتجتها «تسلا» 
في الصين، خلال العام الماضي، 
إلـــى ٧١٠٨٦٥ ســيــارة، بــمــا يمثل 
نــحــو ٥٤ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الــتــي بلغت  الــعــالمــيــة،  مبيعاتها 

١٫٣١ مليون سيارة.
وزادت تــســلــيــمــات «تــســلا» 
على مستوى العالم خلال العام 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
وهــو ما يقل عن متوسط معدل 
نمو التسليمات السنوي، الذي 
كان ٥٠ في المائة خلال السنوات 

السابقة.

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أكد مساعي بلاده لتقديم نهج واقعي وعملي يركز على الحلول وإحداث نقلة نوعية في القطاع

بعد تسريب بيانات ملايين المستخدمين

«كوب ٢٨» الإمارات تسمي الجابر رئيساً لـ

«تويتر» تنفي وجود «ثغرة أمنية»

بتوجيه من الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 
أصــدر الشيخ منصور بــن زايــد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر ديــوان الرئاسة، أمــس، قــراراً 
بتكليف الدكتور سلطان الجابر، 
ــارات  المــبــعــوث الــخــاص لــدولــة الإمــ
ــنــاً  ــنـــاخـــي، رئــيــســاً مــعــيَّ لــلــتــغــيــر المـ
لــــلــــدورة الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــن 
مؤتمر الأطـــراف فــي اتفاقية الأمــم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

(كوب٢٨).
وجـــــرى تــكــلــيــف كـــل مـــن شما 
المـــــزروعـــــي وزيــــــــرة دولـــــــة لـــشـــؤون 
الـــشـــبـــاب بــصــفــتــهــا «رائـــــــدة المــنــاخ 
للشباب في المؤتمر» ورزان المبارك 
الـــدولـــي لحماية  رئــيــســة الاتـــحـــاد 
الطبيعة بصفتها «رائدة المناخ في 

المؤتمر»، الذي تستضيفه الإمارات 
في دبي خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) حتى ١٢ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٣.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه «وكـــالـــة 
أنـــبـــاء الإمـــــــارات» (وام) يــأتــي هــذا 
ـــدادات  ــ ــعـ ــ ــتــ ــ ــن اســ ــ ــمـ ــ ــيــــف ضـ ــلــ ــكــ ــتــ الــ
الــــتــــحــــضــــيــــر لمـــــؤتـــــمـــــر الأطـــــــــــــراف 
«كـــــــوب٢٨» الــــذي يــقــام فـــي مــرحــلــة 
بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم بسبب 
تغير المناخ، إلى جانب ما يتطلبه 
هــدف تــفــادي ارتــفــاع درجـــة حــرارة 
ـــ١٫٥  ــ ــ ال ــــوق عــتــبــة  فـ كـــوكـــب الأرض 
درجـــة مئوية مــن خــفــضٍ كبيرٍ في 
مــســتــوى الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، 
وتحقيق انتقال واقــعــي ومنطقي 
وعملي وتدريجي وعادل في قطاع 
الــطــاقــة، وتــقــديــم مـــزيـــدٍ مـــن الــدعــم 

للاقتصادات الناشئة.

ــــين ســلــطــان الـــجـــابـــر وزيـــر  وعُـ
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
ــة  ــدولــ ــاً لــ ــ ــاصـ ــ ــــين مــــبــــعــــوثــــاً خـ ــرتـ ــ مـ
الإمارات للتغير المناخي، (من ٢٠١٠ 
إلــى ٢٠١٦، ومــن ٢٠٢٠ حتى الآن)، 
وشارك في أكثر من ١٠ من مؤتمرات 
الأطراف السابقة للمناخ، بما فيها 
المؤتمر التاريخي «كوب٢١»، الذي 

عُقد في باريس عام ٢٠١٥.
وقـــال الــجــابــر: «تــحــرص دولــة 
الإمــــارات على رفــع سقف الطموح 
ــة مـــؤتـــمـــر  ــافــ ــتــــضــ بــــخــــصــــوص اســ
الأطـــراف (كــــوب٢٨)، فــي هــذا العام 
الـــذي يمثل محطة مهمة فــي عقد 

حاسم بالنسبة للعمل المناخي»
وأضــــاف: «نــســعــى إلـــى تقديم 
نــهــج واقـــعـــي وعــمــلــي وبــراغــمــاتــي 
يركز على إيجاد الحلول، ويحدث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــعــمــل المــنــاخــي 
ــادي مــنــخــفــض  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــو الاقـ ــمــ ــنــ والــ

الانــبــعــاثــات، لــذلــك سنحرص على 
اتباع نهج شامل يضمن مشاركة 
أصحاب المصلحة كافة واحتواءهم، 
من القطاعين الحكومي والخاص 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي والأكــــاديــــمــــي 
والنساء والشباب، كما نحتاج إلى 
التركيز بشكل خــاص على تلبية 
احتياجات دول الجنوب، بوصفها 
الأكــــثــــر تـــعـــرضـــاً لـــتـــداعـــيـــات تــغــيــر 

المناخ».
وأوضــــــح أن «دولــــــة الإمــــــارات 
ــل 

ّ
ــاخــــي يــمــث ــنــ المــ الـــعـــمـــل  تــــــرى أن 

فرصة مهمة للاستثمار في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي المستدام، 
ــــلازم يعد  الــ الــتــمــويــل  وأن تــوفــيــر 
عاملاً حاسماً لإطلاق العنان للعمل 

المناخي».
وقــــــــــــــال: «ســــــنــــــركــــــز عـــــلـــــى أن 
تـــكـــون الــــــدورة المــقــبــلــة مـــن مــؤتــمــر 
ــتــــواءً  الأطـــــــراف أكـــثـــر واقـــعـــيـــة واحــ

لــلآراء جميعها، وتقريب وجهات 
النظر للوصول إلــى إجــمــاع دولــي 
ــــول مـــهـــمـــة واحــــــــدة ومـــشـــتـــركـــة،  حــ
وهــي تحقيق هــدف تفادي ارتفاع 
ــرارة كــوكــب الأرض فــوق  ــ ــة حـ درجــ
الـــ١٫٥ درجة مئوية، وحماية  عتبة 
كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة»، 
وأكد أن «مؤتمر الأطراف (كوب٢٨)، 
سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم 
الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ أهــــداف 

اتفاق باريس».
المــــتــــوقــــع أن يــســتــقــطــب  ومــــــن 
المــؤتــمــر أكــثــر مــن ٧٠ ألــف مــشــارك، 
بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين 
حكوميين وقادة دوليين من قطاع 
الصناعة وممثلي القطاع الخاص؛ 
لمــنــاقــشــة قــضــيــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
واستعراض الحلول المبتكرة التي 
تــدعــم الـــتـــعـــاون مــتــعــدد الأطـــــراف، 

والعمل الدبلوماسي المناخي.

قـــالـــت شـــركـــة «تـــويـــتـــر» إنــــه لا 
يوجد دليل على أن البيانات التي 
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة عــبــر  بـــيـــعـــت فـ
الإنترنت سُربت عبر استغلال ثغرة 
أمــنــيــة فــي أنــظــمــة الــشــركــة. وكــانــت 
الشركة قالت إن بيانات ٥٫٤ مليون 
حساب تعرضت للاختراق بسبب 
خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، 
قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال 

الصيف.
وقــــــــــال مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» فــي 
منشور على مدونة، إن ٦٠٠ مليون 
مـــن بــيــانــات المــســتــخــدمــين الأخـــرى 
«لا يــمــكــن ربــطــهــا بــالــحــادثــة الــتــي 

بــلــغ عنها سابقاً، ولا بــأي حادثة 
ُ
أ

جديدة». وأضــاف: «لا يوجد دليل 
الــتــي بيعت عبر  على أن البيانات 
الــحــصــول عليها  الإنــتــرنــت تسنى 
من خلال استغلال ثغرة أمنية في 
ــتـــر). مـــن المــحــتــمــل أن  أنــظــمــة (تـــويـ
تكون البيانات عبارة عن مجموعة 
مـــــن الــــبــــيــــانــــات المــــتــــاحــــة بــالــفــعــل 
للجمهور على الإنترنت من خلال 

مصادر مختلفة».
وأخـــــــــبـــــــــرت شـــــــركـــــــة وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي المستخدمين 
في أغسطس (آب) الماضي بأن ثغرة 
فـــي الـــنـــظـــام كــشــفــت عـــن حــســابــات 
مستخدمين على «تويتر» من خلال 
إرســال عنوان بريدهم الإلكتروني 

أو رقم هاتفهم بعد أن علمت الشركة 
بذلك قبل أشهر.

وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، زعـــمـــت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
أن شخصاً ما أمكنه الــوصــول إلى 
أكثر من ٤٠٠ مليون بريد إلكتروني 
وأرقـــــــــــــــــام هـــــــواتـــــــف لمـــســـتـــخـــدمـــين 
«تويتر»، وأن البيانات  مرتبطين بـ
قــــد سُــــربــــت عـــبـــر الـــثـــغـــرة الأمـــنـــيـــة 
نــفــســهــا الـــتـــي اكــتُــشــفــت فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٢.
من جهة أخــرى؛ قالت مصادر 
مطلعة إن شــركــة «تــويــتــر» تبحث 
ــاء المــســتــخــدم  ــمــ إمـــكـــانـــيـــة بـــيـــع أســ
الفريدة عبر مزادات على الإنترنت 
لــزيــادة إيــراداتــهــا. وقـــال اثــنــان من 

المــــــصــــــادر لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» الأميركية إن «توتير» تدرس 
بيع أسماء المستخدم في جــزء من 
محاولات مالكها الجديد الملياردير 
إيلون ماسك إحياء أعمال الشركة.

ـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــــول إن  ــقـ ــ ــــن المـــــصـــــادر الـ ــاء عـ ــبــ لــــلأنــ
موظفي «تويتر» يجرون مناقشات 
حــول بيع بعض أسماء المستخدم 
مــنــذ ديــســمــبــر المـــاضـــي فـــي الأقــــل. 
ــــش المـــــهـــــنـــــدســـــون إجـــــــــراء  ــاقــ ــ ــنــ ــ ويــ
مزايدات عبر الإنترنت حيث يمكن 
للمستخدمين تقديم عروض لشراء 
ــــذي يــتــكــون من  اســـم مــســتــخــدم والـ
كلمات أو أرقــام أو سلسلة حروف 
تــتــبــع عـــلامـــة «@»، والـــتـــي يــجــري 

عـــبـــرهـــا تـــحـــديـــد الـــحـــســـابـــات عــلــى 
المنصة.

ــه لــم  ــ ــبـــرغ» أنـ ــلـــومـ ــــرت «بـ ــ وذكـ
يتضح حتى الآن مــا إذا كــان هذا 
ــــروع ســيــكــتــمــل أم ســيــجــري  ــــشـ المـ
التراجع عنه، وما إذا كان سيشمل 
ــاء المـــســـتـــخـــدم أو فــقــط  ــ ــمـ ــ ــل أسـ ــ كـ
مــجــمــوعــة مــــحــــددة. وقـــــال مــاســك 
في الشهر الماضي إنه يريد حذف 
الحسابات غير النشطة وتحرير 
نــحــو ١٫٥ مــلــيــار اســــم مــســتــخــدم، 
فـــــي حـــــين أن أســـــمـــــاء مـــــحـــــدودة، 
مثل أســمــاء المشاهير والعلامات 
التجارية والأسماء الشعبية، هي 
التي يمكن أن تكون لها قيمة إذا 

طُرحت للبيع.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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وبندر مسلم
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نتيجة عوامل فسيولوجية أو مَرَضية أو بيئية وسلوكية

     أسباب لتغيرات الصوت

ــاز كــــل إنــــســــان بــصــوت  ــتـ ــمـ يـ

ــــوت بــقــيــة  ــن صـ ــة عــ ــدقـ يــخــتــلــف بـ

ــدة تــراكــيــب  الـــبـــشـــر. وتـــتـــداخـــل عــ

تشريحية ووظــيــفــيــة فــي تكوين 

ــصــدره المـــرء عند 
ُ
الــصــوت الـــذي ي

النطق للتعبير باللغة.

تغير صوت الإنسان

ــة  ــــرضــ
ُ
ــان ع ــ ــ ــسـ ــ ــ وصـــــــــوت الإنـ

ــــاب عـــــــــدة، مــنــهــا  ــبــ ــ لـــلـــتـــغـــيـــر لأســ

ــرى  تـــغـــيـــرات فــســيــولــوجــيــة، وأخــ

مرضية، وثالثة بسبب تأثيرات 

بيئية أو ذات صلة بالسلوكيات 

في الحياة اليومية.

ــاب المـــرضـــيـــة مــنــهــا  ــ ــبــ ــ والأســ

مـــا لـــه عـــلاقـــة بــــأمــــراض عــضــويــة 

ــاكــــن أخــــرى  فــــي الـــحـــنـــجـــرة أو أمــ

مــن الــجــســم، ومــنــهــا مــا لــه علاقة 

ــاز  ــهـ بـــالـــجـــوانـــب الـــعـــقـــلـــيـــة والـــجـ

العصبي. وبعض هذه التغيرات 

في الصوت قد تكون آنية ومؤقتة، 

صبح مزمناً. 
ُ
وبعضها الآخر قد ي

ــا مـــــا يـــــــــزول بـــمـــعـــالـــجـــات  ــهــ ــنــ ومــ

موضعية فــي السبيل الصوتي، 

يــزول بمعالجة أجــزاء  ومنها مــا 

أخرى في الجسم.

وإليك هذه الأسباب التسعة 

للتغيرات التي تعتري الصوت:

مرحلة البلوغ. يتغير صوت 

فـــتـــرة  ــات خـــــــلال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الأولاد والـ

البلوغ لأن الجسم يمر بالعديد 

مــــن الـــتـــغـــيـــرات الــهــيــكــلــيــة، الــتــي 

تــحــصــل تــحــت تــأثــيــر الــتــغــيــرات 

الــهــرمــونــيــة. وأكـــثـــر الــهــرمــونــات 

التي تؤثر على صــوت المراهقين 

ــي الــــهــــرمــــونــــات  ــ ــات هـ ــ ــقــ ــ ــراهــ ــ والمــ

الجنسية. والتستوستيرون هو 

هرمون ذكــري، يبدأ لــدى الأولاد 

فــي الـــزيـــادة خـــلال فــتــرة الــبــلــوغ، 

ــبـــر نـــمـــو حــجــم  ــــي كـ ــبـــب فـ ــتـــسـ ويـ

صــنــدوق الــصــوت فــي الحنجرة، 

ونـــزولـــه إلـــى أســـفـــل، مـــع تضخم 

وتــكــاثــف فــي الــحــبــال الــصــوتــيــة. 

وهــــــــرمــــــــون الإســـــــتـــــــروجـــــــين هـــو 

لــدى البنات  هرمون أنثوي يبدأ 

فــي الـــزيـــادة خـــلال فــتــرة الــبــلــوغ. 

ويــتــســبــب فــي صــغــر الـــزيـــادة في 

نــــمــــو حــــجــــم صـــــنـــــدوق الــــصــــوت 

وترقق الأحبال الصوتية. وهما 

ــا يــتــســبــبــان بـــالاخـــتـــلافـــات في  مـ

الصوت بين الذكور والإناث بعد 

البلوغ.

الــــتــــقــــدم فـــــي الــــعــــمــــر. تــحــت 

عــــنــــوان «شـــيـــخـــوخـــة الــــصــــوت»، 

يــقــول الأطـــبـــاء فـــي «مــعــهــد شــون 

«وايــل  بــاركــر لــلــصــوت»، الــتــابــع لـــ

كـــورنـــيـــل الـــطـــبـــيـــة» بـــنـــيـــويـــورك: 

«تــقــدم الــعــمــر يــؤثــر عــلــى جــوانــب 

مـــتـــعـــددة مــــن تـــشـــريـــح ووظـــيـــفـــة 

طــــيــــات الــــحــــبــــال الــــصــــوتــــيــــة فــي 

الحنجرة. وضمور عضلة طيات 

إلــى حد  الحبال الصوتية يشبه 

كبير ضمور العضلات الموجودة 

ــرى مــــن الـــجـــســـم.  فــــي أمــــاكــــن أخـــــ

وتصبح الأنسجة المرنة المسؤولة 

عن اهتزاز الطيات الصوتية أثناء 

النطق، أضعف بنية وأكثر صلابة 

وأقـــل مــرونــة. كما أن الــرعــشــة قد 

تــعــتــري تــراكــيــب الــحــنــجــرة، كما 

ــديـــن، مـــا يتسبب  ــيـ فـــي رعـــشـــة الـ

في هشاشة وتذبذب صوت كبار 

السن. وتختلف التغيرات المتعلقة 

بالعمر بشكل كبير مــن شخص 

لآخـــر، ســـواء مــن حــيــث الــشــدة أو 

وقت الظهور. وقد يحتفظ بعض 

الأفـــراد بصوت رنــان طبيعي في 

ــمـــاق الــثــمــانــيــنــات مـــن الــعــمــر،  أعـ

ــبـــدأ الــبــعــض الآخـــــر في  بــيــنــمــا يـ

الــظــهــور بــمــظــهــر كــبــار الــســن في 

وقـــت مبكر مــن الخمسينات من 

العمر».

الدورة الشهرية. من المعروف 

الـــهـــرمـــونـــيـــة عــبــر  الـــتـــغـــيـــرات  أن 

الـــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة تــنــتــج بــعــض 

الــــتــــأثــــيــــرات الــــفــــريــــدة. وأظــــهــــرت 

نظر 
ُ
الأبحاث أن أصوات النساء ي

إليها على أنها أكثر جاذبية خلال 

مــراحــل «الخصوبة العالية» في 

الـــــدورة الــشــهــريــة، ولــكــن لـــم يكن 

كــيــف تتغير  بــالــضــبــط  مـــعـــروفـــاً 

أصــــــــوات الـــنـــســـاء لـــــلإشـــــارة إلـــى 

حالتهن الإنجابية.

وفــــــي دراســــــــة لـــبـــاحـــثـــين مــن 

جامعة جيمس ماديسون وجامعة 

شرت عام 
ُ
فلوريدا جلف كوست ن

 Evolutionary فــي «مــجــلــة  ٢٠١٩

مــلاحــظــة  ــمـــت  تـ  ،«Psychology

المـــعـــروفـــة  الــــصــــوت  ــيـــة  أن خـــاصـ

 Vocal «باسم «اللمعان الصوتي

Shimmer كانت أقل بشكل ملحوظ 

Low Shimmer وكذلك «الارتعاش 

خــلال   ،Vocal Jitter الـــصـــوتـــي» 

فترات «الخصوبة العالية»، عند 

النساء اللواتي تحصل دورتهن 

الــشــهــريــة بــشــكــل طــبــيــعــي. وهـــذا 

مـــا يــعــنــي صـــوتـــاً «أكـــثـــر ثــبــاتــاً». 

الــفــروق  ولــم يجد الباحثون تلك 

خلال مراحل الدورة الشهرية بين 

النساء اللائي يستخدمن موانع 

الــحــمــل، عــنــد مــقــارنــة أصــواتــهــن 

فــتــرات الخصوبة المرتفعة  خــلال 

ــفـــاض الــخــصــوبــة.  ــرات انـــخـ ــتـ ــفـ بـ

ــات  ــونـ ــرمـ ــهـ الـ المـــحـــتـــمـــل أن  ــن  ــ ومــ

المــســؤولــة عــن إحـــداث التغييرات 

الـــــدورة الشهرية  الــصــوتــيــة عــبــر 

يــتــم «إيــقــافــهــا» أســاســاً بوسائل 

منع الحمل الهرمونية.

اضطرابات الصوت

أحــــــمــــــاض المـــــــعـــــــدة. وصــــــول 

أحــــــمــــــاض المــــــعــــــدة إلــــــــى مــنــطــقــة 

الحلق والحنجرة، سبب محتمل 

لــحــصــول التهيج والالــتــهــاب في 

طيات الحبال الصوتية، وبالتالي 

ــــدوث بــحــة فـــي الــــصــــوت. ولأن  حـ

تــلــك الــتــراكــيــب فـــي تــلــك المــنــطــقــة 

أكـــثـــر حــســاســيــة لــحــمــض المــعــدة 

والإنزيمات الهاضمة، فإن وجود 

الكميات الصغيرة منها في هذه 

المنطقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد 

من الضرر. ومن أمثلة ذلك الإصابة 

ــعــــدي المـــريـــئـــي»  «الارتـــــجـــــاع المــ ـــ ــ بـ

GERD، أو حالات استفراغ القيء، 

أو تــكــرار الــتــجــشــؤ. وفـــي حــالات 

الارتجاع المعدي المريئي، عادة ما 

يكون الصوت أسوأ في الصباح، 

ــنـــهـــار. كما  ثـــم يــتــحــســن أثـــنـــاء الـ

قــد يــكــون لــدى هـــؤلاء الأشــخــاص 

إحــســاس بــوجــود كتلة أو مخاط 

في حلقهم ولديهم رغبة مفرطة 

في إزالته.

ــزول هـــذه  ــ ــا تــ ولـــكـــن غـــالـــبـــاً مــ

ــع الاهــــتــــمــــام بــخــفــض  المـــشـــكـــلـــة مــ

الــــوزن وتـــنـــاول وجــبــات صغيرة 

ــاول وجـــبـــة  ــ ــنــ ــ وأقــــــــل دهــــــونــــــاً، وتــ

العشاء في وقت مبكر، قبل نحو 

٣ ساعات من النوم، وتناول أدوية 

خفض أحماض المعدة.

اضــطــرابــات الــغــدة الــدرقــيــة. 

ــيــــة  ــــد أمــــــــــراض الـــــغـــــدة الــــدرقــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

ــغــــدد  ـــرابــــــات وظـــــائـــــف الــ واضــــــطـــ

 ،Parathyroid Glands الجار درقية

أكــثــر اضــطــرابــات الــغــدد الصماء 

شيوعاً في التسبب باضطرابات 

الــصــوت. وحتى في حــالات كسل 

 Hypothyroidism الــدرقــيــة الــغــدة 

الــخــفــيــف، قـــد يــحــصــل انــخــفــاض 

الــــصــــوت، والـــخـــشـــونـــة، والــتــعــب 

الـــصـــوتـــي. كــمــا يــمــكــن أن يــكــون 

سبب الخلل الصوتي هــو زيــادة 

ــدة الـــدرقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــــون الـ ــرمـ ــ إفـــــــــراز هـ

والــتــغــيــيــر   .Hyperthyroidism

الأكــثــر شــيــوعــاً هــو تــدنــي الــتــردد 

لـــلـــصـــوت F٠. وبــحــة  ــــي  ــاسـ ــ الأسـ

الـــــصـــــوت، وخـــشـــونـــتـــه، وفــــقــــدان 

الـــــصـــــوت، وارتــــــعــــــاش الــــصــــوت، 

وانخفاض شدة الصوت. كما أنه 

بعد جــراحــة الــغــدة الــدرقــيــة (لأي 

ســبــب) قــد يحصل شلل العصب 

 Recurrent ــــع  ــراجـ ــ الـ الـــحـــنـــجـــري 

الــعــصــب  أو   Laryngeal Nerve

 Superior ــلــــوي  ــعــ الــ الـــحـــنـــجـــري 

Laryngeal Nerve، ويتأثر صوت 

المريض.

ــرة. يــفــيــد  ــجــ ــنــ ــحــ ــاب الــ ــهــ ــتــ الــ

ــز بـــأنـــه  ــنــ ــكــ ــوبــ ــز هــ ــ أطــــــبــــــاء جـــــونـ

«عندما يحدث التهاب الحنجرة 

ــال  ــبـ الـــحـ تـــنـــتـــفـــخ   ،Laryngitis

الــصــوتــيــة، أســــوة بـــأي تــــورم في 

الأنـــســـجـــة المـــلـــتـــهـــبـــة، مــــا يــجــعــل 

ــزول  ــ يــ ــد  ــ قــ ــــوت أجـــــــــش، أو  ــــصــ الــ

الصوت ولا يكون المرء قادراً على 

الــتــحــدث عــلــى الإطــــلاق. ويــحــدث 

الــتــهــاب الــحــنــجــرة الــحــاد فــجــأة، 

وغـــالـــبـــاً بــســبــب وجـــــود فــيــروس 

فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــعــلــوي، 

ــا يـــمـــكـــن أن  ــمـ ــــزلات الـــــبـــــرد. كـ ــنـ ــ كـ

تحصل إصابات مؤثرة في طيات 

الحبال الصوتية، عند استخدام 

الصوت بشكل مرهق أثناء نوبة 

التهاب الحنجرة الحاد. والعلاج 

هو إعطاء راحــة للصوت وشرب 

الكثير مــن الــســوائــل. وغــالــبــاً ما 

تــســتــمــر الــحــالــة بــضــعــة أســابــيــع 

فقط.

أما التهاب الحنجرة المزمن، 

فــيــحــدث عــنــدمــا يــســتــمــر الــتــورم 

لفترة طــويــلــة. وتشمل الأســبــاب 

 من 
ً
الــشــائــعــة لـــهـــذه الـــحـــالـــة كــــلا

السعال المزمن، وربما استخدام 

ــربــــو.  ــلــ ــاق لــ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــتـ ــ أجــــــهــــــزة الاسـ

ويعتمد عــلاج التهاب الحنجرة 

المزمن على السبب».

إجهاد الحبال الصوتية

 «الإســــــــاءة الـــصـــوتـــيـــة». أحــد 

الأسباب الرئيسية لتغيرات الصوت 

هـــو عــــدم اســـتـــخـــدام قـــــدرة إصــــدار 

الــصــوت برفق وطريقة صحيحة. 

وذلــــك مــثــل الــتــحــدث بــنــبــرة حـــادة 

وصوت عالٍ في المواقف الصاخبة، 

والإفراط في الاستخدام دون إعطاء 

راحة للحنجرة، واستخدام الهاتف 

ــاتـــف عـــلـــى الــكــتــف،  ــهـ ــع الـ ــ مــــع وضـ

واســــتــــخــــدام طـــبـــقـــة صـــوتـــيـــة غــيــر 

مناسبة (عالية جــداً أو منخفضة 

جداً) عند التحدث. ولكن ليست تلك 

هي فقط مظاهر الإساءة الصوتية، 

بل هي أي سلوك يؤدي إلى إجهاد 

أو تضرر طيات الحبال الصوتية. 

وقد يشمل ذلك الإفراط في تنظيف 

الــســعــال، أو استنشاق  الــحــلــق، أو 

ــدخــــين.  ــتــ الــ ــة، أو  ــجــ ــيــ ــهــ المــ المـــــــــــواد 

ويمكن أن تــؤدي الإســاءة المتكررة 

لــلــصــوت وســــوء الاســـتـــخـــدام، إلــى 

إتلاف الطيات الصوتية والتسبب 

فــي تغييرات مؤقتة أو دائــمــة في 

الوظيفة الصوتية وجودة الصوت 

وفقدان محتمل للصوت.

أمراض واضطرابات عصبية. 

يقول الدكتور أنيس رامــو، طبيب 

الحنجرة في كلية طب وايل كورنيل 

ــــورك: «بــــالــــنــــســــبــــة لمــــرض  ــويـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ

ألزهايمر ومــرض باركنسون، فإن 

أحـــد الــتــغــيــيــرات الأولــــى الملحوظة 

ــد يـــخـــفـــف مـــرض  ــ ــو الـــــصـــــوت. قـ ــ هـ

بـــاركـــنـــســـون الــــصــــوت، أو يــجــعــلــه 

يـــبـــدو رتـــيـــبـــاً، فــــي حــــين أن مـــرض 

ألزهايمر قد يغير محتوى الكلام، 

مــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة طفيفة في 

(umm›s) وتفضيل الضمائر على 

الأسماء».

الـــشـــلـــل  الـــــــتـــــــام أو  والـــــشـــــلـــــل 

الجزئي فــي الحبال الصوتية، قد 

الــصــوت أو ارتــفــاع  يتسبب ببحة 

حدة الصوت؛ إما نتيجة الإصابة 

بعدوى فيروسية تؤثر على أعصاب 

الحبال الصوتية، أو إصــابــة أحد 

الأعصاب أثناء الجراحة، أو نتيجة 

الــســرطــان.  الــدمــاغــيــة، أو  للسكتة 

ويقول أطباء جونز هوبكنز: «وإذا 

ــد الــحــبــلــين الــصــوتــيــين  أصـــيـــب أحــ

أو كلاهما بالشلل في وضــع شبه 

مغلق؛ فقد يكون التنفس والصوت 

صــيــبــا 
ُ
أ صــاخــبــاً أو صــعــبــاً. وإذا 

ــــع مـــفـــتـــوح؛ فــقــد  بــالــشــلــل فــــي وضـ

الــصــوت ضعيفاً وخفيفاً».  يــكــون 

ــات الــصــوتــيــة  ــرابـ ــطـ ونــوعــيــة الاضـ

قد تختلف ما بين بحة، أو ارتفاع 

الــصــوت، أو ضعف الصوت،  حــدة 

أو ارتـــعـــاش الـــصـــوت، أو الــصــوت 

الشبيه بالأنين، وذلك وفق نوعية 

ــبـــي المــتــســبــب  الاضــــــطــــــراب الـــعـــصـ

بالمشكلة.

الكتل والأورام. الطريقة التي 

يتم بها استخدام الحبال الصوتية 

فــــي إصــــــــدار الـــــصـــــوت، والإجــــهــــاد 

الميكانيكي، والضغط الميكانيكي 

المـــفـــرط والمـــزمـــن والمــتــكــرر للحبال 

الصوتية (التحدث لفترات طويلة، 

وبصوت عالٍ، والصراخ)، وخاصة 

لــدى الإنــــاث، قــد يــكــون هــو السبب 

قيدات Nodule (كتلة 
ُ
في نشوء إما ع

صلبة وحميدة Benign ومرتفعة 

 Cysts ومختلفة الحجم)، أو أكياس

ــه غــشــاء  (كـــيـــس صــغــيــر مـــغـــلـــق، لــ

وحــــــــدود، ويــخــتــلــف عــــن الــنــســيــج 

المــجــاور)، أو السليلة Polyp (ورم 

نتيجة نمو غير طبيعي للأنسجة 

مـــن الأغـــشـــيـــة المــخــاطــيــة بــأحــجــام 

مــخــتــلــفــة)، فــي الــحــبــال الــصــوتــيــة. 

ولكل منها أســاب وآليات مختلفة 

في الظهور وطريقة المعالجة.

ومــن أوضــح الأمثلة «عقيدات 

المـــطـــربـــين»، وهــــي عـــبـــارة عـــن نمو 

ــلـــى الـــحـــبـــال  ــقــــدي «تـــفـــاعـــلـــي» عـ عــ

ــك بــســبــب الــتــهــيــج  ــ الــصــوتــيــة. وذلـ

والإجـــــــــــهـــــــــــاد المــــــــزمــــــــن لـــــلأحـــــبـــــال 

ـــــنـــــصـــــح المــــريــــض 
ُ
ــة. وي ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــصـ الـ

ــة الــصــوتــيــة  ــتــــراحــ ــاً بــــالاســ عـــمـــومـ

لبضعة أسابيع، إلى جانب الحظر 

المــطــلــق لـــلـــصـــراخ والـــهـــمـــس. وفــي 

بــعــض الأحـــيـــان، قــد يــحــدث فــقــدان 

مــفــاجــئ لــلــصــوت بــســبــب نـــزف في 

الطيات الصوتية بعد الصياح أو 

الاستخدام الصوتي المرهق.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

صوت الحنجرة... ثلاث مناطق تعمل معاً
ـــصـــدر الإنـــســـان مـــن الــفــم 

ُ
> ي

نــوعــين مــن الأصـــــوات. الأول هو 

 Laryngeal «الــحــنــجــرة ــــوت  «صـ

ث 
ّ

الـــتـــحـــد الــــــذي يــشــمــل   ،Sound

ــاء  ــكــ ــبــ ــك والــ ــ ــحـ ــ والـــــغـــــنـــــاء والـــــضـ

والـــــــصـــــــراخ والــــطــــنــــين والأنــــــــين. 

والآخر أصوات أخرى تصدر من 

الــفــم، ولا عــلاقــة لها بالحنجرة، 

كــــالــــصــــفــــيــــر وجــــــــــرش الأســـــنـــــان 

وغيره. ويمكن تقسيم آلية توليد 

الصوت البشري إلى ثلاثة أجزاء، 

 Speech وتــســمــى أجــهــزة الــنــطــق

Apparatus، وهي:

- أجــــــــهــــــــزة دفــــــــــع الــــــــهــــــــواء: 

وأســاســهــا الـــرئـــتـــان، «المــضــخــة» 

س الهواء فيها، 
ّ

كد
ُ
التي يجب أن ي

وعليها أن تنتج تدفقاً وضغطاً 

هـــوائـــيـــاً يـــخـــرج عــبــر الــحــنــجــرة، 

ــات  ــ ــركـ ــ ــــط حـ ــبـ ــ ــل ضـ ــعــ ــفــ وذلـــــــــــك بــ

عضلات القفص الصدري والرقبة 

والحجاب الحاجز.

- أجــهــزة الــصــوتــيــات: وهــي 

المـــمـــر الــــــذي يــنــتــج الــــصــــوت مــن 

خـــلال مـــرور هـــواء الــزفــيــر عــبــره. 

ــات الــــصــــوتــــيــــة  ــل الـــــطـــــيـــ ــ ــمـ ــ ــــشـ وتـ

الــحــنــجــرة  داخــــــل   Vocal Folds

 ،Voice Box «صــنــدوق الــصــوت»

ــتــــي تـــهـــتـــز بـــاســـتـــخـــدام تــدفــق  الــ

ــــين، لــتــولــيــد  ــتـ ــ ــرئـ ــ ـــن الـ ــواء مــ ــ ــهــ ــ ــ ال

نبضات مسموعة، تشكل مصدر 

ــــوت  ــنـــجـــري. و«صـ ــحـ ــوت الـ الــــصــ

الـــحـــنـــجـــرة» يـــصـــدر بــاســتــخــدام 

«السبيل الصوتي»  ــعــرف بـ
ُ
ي مــا 

Vocal Tract وفيه تكون الطيات 

ــبـــال الــصــوتــيــة)  الــصــوتــيــة (الـــحـ

مصدر الصوت الأساسي. وتقوم 

عــضــلات الحنجرة بضبط طول 

ــة مــن  ــيــ وشـــــــد الــــطــــيــــات الــــصــــوتــ

أجـــــــل «ضـــــبـــــط» طـــبـــقـــة الــــصــــوت 

وتــنــاغــمــهــا. وبــشــكــل عـــام، يكون 

صـــوت الــذكــر أعــمــق، مــع نغمات 

أقـــــل، بــســبــب الـــحـــبـــال الــصــوتــيــة 

الــســمــيــكــة (بـــين ١٧ و٢٥ مــلــم في 

الطول لدى الرجال، مقابل ١٢ و١٧ 

ملم لدى النساء).

- أجــهــزة التعبير الصوتي: 

وهــــي أجــــــزاء الــســبــيــل الــصــوتــي 

ــــوق الـــحـــنـــجـــرة (المـــفـــصـــلات  ــا فـ مــ

Articulators المكونة مــن اللسان 

ــتــــين  ــفــ والـــــحـــــنـــــك والـــــــخـــــــد والــــشــ

ــتــــي تــقــوم  والأســـــــنـــــــان). وهــــــي الــ

بـــتـــوضـــيـــح وتـــصـــفـــيـــة الــــصــــوت 

الصادر من الحنجرة، ويمكنها 

إلــــى حـــد مـــا الــتــفــاعــل مـــع تــدفــق 

الـــــــهـــــــواء الــــحــــنــــجــــري لـــتـــقـــويـــتـــه 

الـــحـــبـــال  ــافــــه. وطــــيــــات  ــعــ أو إضــ

الــصــوتــيــة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

المــــفــــصــــلات، قـــــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج 

ــدة  ــديــ ــة شــ ــيــ ــوتــ ــات صــ ــوفــ ــفــ مــــصــ

الــتــعــقــيــد. ويــمــكــن تــعــديــل نــبــرة 

الصوت لكي توحي بمشاعر، مثل 

الغضب أو المفاجأة أو الخوف أو 

الـــحـــزن. ويستخدم  الــســعــادة أو 

الـــصـــوت الـــبـــشـــري لــلــتــعــبــيــر عن 

المشاعر، ويمكن أن يكشف أيضاً 

عن عمر وجنس المتحدث.

«دراسة الفقاعة» ترصد سبب السكتة الدماغية المفاجئة

لدهشتي؛ أصــبــت حديثاً بسكتة دماغية 
بسيطة. وقد تعافيت تماماً. ويريد طبيبي 
الآن إجراء «دراسة فقاعة». ما هذا الاختبار؛ 

ولماذا يُجرى؟

دراسة القلب

 ،«(bubble study) دراسة الفقاعة» يمكن لـ

ــجــرى فــي أثــنــاء إجــــراء «تخطيط 
ُ
الــتــي ت

صدى القلب (echocardio¬gram (الموجات 

فوق الصوتية للقلب)»، توفير معلومات إضافية عن 

تدفق الدم في القلب.

جري الأطباء دراســات الفقاعة على 
ُ
غالباً ما ي

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن سكتة دمــاغــيــة غير 

متوقعة؛ أي أولئك الذين 

لـــــيـــــس لـــــديـــــهـــــم عـــــوامـــــل 

واضحة لمخاطر السكتة، 

مثل ارتفاع ضغط الدم، أو 

الرجفان الأذيني. ويمكن 

للنتائج توفير أدلة حول 

السبب المحتمل لذلك، وقد 

تــؤثــر عــلــى الـــعـــلاج الـــذي 

تتلقاه.

فــي أثــنــاء الاخــتــبــار، 

يقوم الفني بحقن محلول في وريد الذراع. يحتوي 

الــســائــل عــلــى فــقــاقــيــع هــــواء صــغــيــرة، تــتــحــرك بعد 

ذلك عبر مجرى الدم إلى الجانب الأيمن من القلب. 

الــدفــع لأســفــل، مما يزيد  عال أو 
ُ

طلب منك الس
ُ
ثــم ي

باختصار الضغط في الجانب الأيمن من القلب. وفي 

صورة الموجات فوق الصوتية، يمكن رؤية الفقاقيع 

وهي تنتقل إلى الغرفة العلوية للقلب (الأذيــن)، ثم 

 إلى الغرفة السفلية (البطين)، ثم تخرج عبر 
ً
نــزولا

الشريان الرئوي إلى الرئتين، حيث تجري تصفيتها 

من الدم.

الفقاعات  د 
َ

لكن لدى بعض الأشخاص، تشاه

وهي تنتقل عبر نفق صغير يشبه الرفرف، يقع بين 

الأذينين الأيمن والأيسر. يوجد هذا الثقب لدى كل 

الأطفال بوصفه جزءاً طبيعياً من النمو، وعادة ما 

ق في غضون أسابيع قليلة من الولادة. لكن لدى 
َ
يغل

ق الثقب تماماً، 
َ
نحو ٢٥ في المائة من الناس، لا يغل

 patent عرف باسم «الثقبة البيضوية الواضحة
ُ
وي

.«(foramen ovale (PFO

 هذه الحالة غير مؤذية، 
ّ

في أغلب الأحوال، تعد

«الــثــقــبــة الــبــيــضــويــة  ومــعــظــم الـــنـــاس المـــصـــابـــين بـــ

الواضحة» لا يعرفون أنهم مصابون بها.

سكتة دماغية نادرة
ومـــــع ذلـــــــك، فـــقـــد تــــكــــون «الـــثـــقـــبـــة الــبــيــضــويــة 

الواضحة» مسؤولة عن بعض السكتات الدماغية 

عتقد أنها تحدث عند انتقال التجلط 
ُ
النادرة، التي ي

الدموي بين الأذينين الأيمن والأيسر. ولأن الجلطة 

تمر عبر (تتجاوز) الرئتين (التي تحصر الجلطات 

الصغيرة قبل إعادة تدوير الدم عبر الجسم)، فيمكن 

أن تــنــتــقــل إلـــى الـــدمـــاغ، حــيــث تــســتــقــر فـــي الأوعــيــة 

الدموية، وتسبب السكتة الدماغية.

لتقييم احتمالات حدوث ذلك بصورة أفضل، قد 

 transcranial) تتلقى أيضاً «دراسة دوبلر للجمجمة

Doppler study)» بالاقتران 

مــع «دراســـة الــفــقــاعــة». هذه 

المـــــوجـــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 

المختصة في أوعية الدماغ 

مــــا إذا  تـــظـــهـــر  يــمــكــنــهــا أن 

كانت الفقاعات المحقونة في 

الوريد تتحرك صعوداً إلى 

الدماغ. وعندما يكون الأمر 

كــذلــك؛ فــقــد تسبب «الثقبة 

ــة»  ــ ـــحـ ـــواضــ ــة الــ ــويــ ــيــــضــ ــبــ الــ

السكتة الدماغية على الأرجح.

«الثقبة البيضوية الواضحة» أن تكون  يمكن لـ

مسؤولة عن السكتات الدماغية مجهولة السبب (تلك 

التي ليس لها سبب واضح)؛ لا سيما لدى الأشخاص 

الذين بعمر ٦٠ عاماً أو أصغر. وبالنسبة إلى هؤلاء 

الأشـــخـــاص؛ إذا أظــهــرت الــفــحــوص وجـــود «الثقبة 

الــبــيــضــويــة الـــواضـــحـــة»، فــيــوصــي الأطـــبـــاء أحــيــانــاً 

بإجراء لإغلاق الثقب، خصوصاً إذا كان كبيراً. لكن 

بالنسبة إلى معظم الناس؛ تكون العقاقير الواقية 

من الجلطات هي العلاج الأولي.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. ديباك بهات*

الرياضة علاج حقيقي لاكتئاب المراهقين
الـــتـــأثـــيـــر  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ

الإيـــجـــابـــي لمــمــارســة الـــريـــاضـــة على 

الصحة النفسية أمر متعارف عليه؛ 

فإن ما يثير الدهشة أن هذا الاعتقاد 

ليس مجازياً؛ بل إن الرياضة يمكن 

أن تــعــالــج بــالــفــعــل المــراهــقــين الــذيــن 

يـــعـــانـــون الاكــــتــــئــــاب، وذلـــــــك حــســب 

أحدث دراسة تناولت الحالة النفسية 

للمراهقين، ونشرت في مطلع شهر 

ــانـــي) مـــن الــعــام  ــثـ ــانــــون الـ يــنــايــر (كــ

الــجــاري، فــي مجلة الــرابــطــة الطبية 

 JAMA ــال ــ ــفـ ــ لـــطـــب الأطـ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

.Pediatrics

ــــة فــــي مــحــاولــة  وتــــأتــــي الـــــدراسـ

لــلإجــابــة بــشــكــل عــمــلــي عــلــى ســـؤال 

مهم: هل النشاط البدني والتمارين 

ــدان بــشــكــل عــمــلــي  ــيـ ــفـ ــة مـ ــيـ ــريـــاضـ الـ

ــن يـــعـــانـــون أعـــــراض  لـــلأطـــفـــال الــــذيــ

الاكتئاب أم لا؟

اكتئاب المراهقين

أوضــح الباحثون من جامعتي 

ـــورجـــــيـــــا بــــالــــولايــــات  إلــــيــــنــــوي وجــ

ــامــــوا بــتــحــلــيــل  المـــتـــحـــدة، بـــعـــد أن قــ

بـــيـــانـــات مـــن ٢١ دراســــــة ســابــقــة تم 

إجراؤها على ٢٤٠٠ طفل، أن برامج 

الــــتــــمــــاريــــن الــــريــــاضــــيــــة الـــخـــاضـــعـــة 

لــــلإشــــراف الـــطـــبـــي ســـاهـــمـــت بــشــكــل 

واضـــح فــي انــخــفــاض حـــدة أعـــراض 

الاكتئاب «depression» بين الأطفال 

والمــراهــقــين، كــمــا تــمــت استجابتهم 

بشكل أفضل للعلاج؛ سواء الدوائي 

أو النفسي، وقللت من حدوث نوبات 

الهلع «panic attack» للحد الأدنــى. 

واســتــطــاع معظم الأطــفــال التعامل 

مع مخاوفهم المختلفة بشكل أقرب 

ما يكون للطبيعي، وذلــك بالمقارنة 

ــن الـــذيـــن يــعــانــون  ــريـ بـــالأطـــفـــال الآخـ

الأعـــراض نفسها ولا يــمــارســون أي 

نوع من الرياضة.

وأوضحت الدراسة أن ممارسة 

الـــريـــاضـــة لـــوقـــت مــعــين تــســاعــد في 

التخلص من الحالة النفسية السيئة. 

وذكــرت أن هــذه المــدة يجب أن تكون 

فــي حـــدود ســاعــة فــي المـــرة الــواحــدة 

لمدة ٣ أيام في الأسبوع، ولا يشترط 

نوع معين من الرياضات، ولكن يكفي 

عمل نشاط بدني منتظم مهما كان 

بسيطاً. 

ــــذه  بـــــالـــــذكـــــر أن هـ والــــــجــــــديــــــر 

ــات تــتــفــق مــــع الــتــوصــيــات  ــظـ المـــلاحـ

الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة فــي 

الولايات المتحدة، بضرورة ممارسة 

الــــريــــاضــــة بــشــكــل مــنــتــظــم لـــكـــل مــن 

الأطــفــال والبالغين على حــد ســواء، 

تــــتــــراوح بـــين ٧٥ و١٥٠ دقــيــقــة  لمــــدة 

أسبوعياً.

وجدت الدراسة أيضاً أن برامج 

التمارين الرياضية التي تقل مدتها 

عن ١٢ أسبوعاً كان لها فوائد أكبر 

على الصحة النفسية، وربما يكون 

ــاً لــلــمــشــاعــر الإيــجــابــيــة  ــعــ ــك راجــ ــ ذلـ

ــعـــة؛ حـــيـــث تــمــنــح الـــريـــاضـــة  ــريـ الـــسـ

شعوراً بالاسترخاء والتخلص من 

 عن 
ً
التفكير السلبي والقلق، فضلا

الإحساس بالإنجاز حتى في أبسط 

التمرينات، وهــو الأمــر الــذي يجعل 

هذه التمارين أشبه بعلاج نفسي من 

دون أي محاولات صريحة، حتى لا 

يقاوم المريض العلاج.

تعتبر هذه النتائج مهمة جداً؛ 

المــشــكــلات النفسية  خــصــوصــاً بــعــد 

المــتــعــددة الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم كله 

ــا»، وأيـــضـــاً  ــ ــ ــورونـ ــ ــ بـــعـــد جـــائـــحـــة «كـ

الأزمــات العالمية الأخــرى التي أثرت 

بالسلب على الحالة النفسية للأفراد؛ 

خصوصاً الأطفال والمراهقين. 

الــصــادرة من  التقارير  وحــســب 

مــراكــز مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة 

منها الأميركية (CDC) هناك على 

وجه التقريب واحد من كل ٤ مراهقين 

حــــــــاول الـــبـــحـــث مـــــؤخـــــراً عـــــن عـــلاج 

لــلــصــحــة الــنــفــســيــة وتــلــقــي المــشــورة 

وطلب الدعم النفسي في عام ٢٠٢١، 

كما انتشر استخدام الأدوية المهدئة.

فوائد التمارين

تـــبـــعـــاً لــــهــــذه الـــــــدراســـــــة، يــمــكــن 

ــدور فــعــال في  لــلــريــاضــة أن تــقــوم بــ

الــشــبــاب مــن خطر الاكتئاب  حماية 

الذي يعتبر ثاني أهم سبب لاعتلال 

المــراهــقــين في  الصحة النفسية بــين 

الولايات المتحدة، بعد القلق المرضي 

«anxiety». كما أن الاكــتــئــاب المزمن 

مــن دون عـــلاج يمكن أن يـــؤدي إلــى 

إقدام المراهق على محاولة الانتحار 

التي تعتبر أكبر خطر صحي يهدد 

المــراهــقــين الأمــيــركــيــين؛ حيث يعتبر 

الانتحار ثاني أهم سبب للوفاة بين 

الــحــوادث،  هــذه الفئة العمرية بعد 

ومتقدماً على أي مرض آخر بما فيها 

الأورام المختلفة. وهناك نسبة تصل 

إلى ٦٧ في المائة من المراهقين الذين 

يــعــانــون أعـــراض الاكــتــئــاب معرضة 

لخطر الإصابة بالاكتئاب الكامل أو 

القلق لاحقاً في مرحلة البلوغ.

ــد الــبــاحــثــون أن المــراهــقــين  وجــ

كــانــوا هــم الفئة الأكــثــر استفادة من 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 

الــتــجــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــي شــارك 

فيها الأطفال والمراهقون في برامج 

الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي المــخــتــلــفــة؛ ســـواء 

كــــانــــت هـــــــذه المـــــشـــــاركـــــات مـــــن أجــــل 

الــصــحــة النفسية، مــثــل مـــرض فــرط 

 «ADHD» النشاط ونقص الانــتــبــاه

أو مــشــاركــات لمــكــافــحــة الــســمــنــة، أو 

الأنشطة التعليمية الأخرى (وبغض 

الــنــظــر عـــن الأســــبــــاب. وكـــانـــت عند 

جــمــيــع المــشــاركــين أعــــراض واضــحــة 

للاكتئاب). وكانت أكبر فائدة حدثت 

لدى المشاركين الذين تزيد أعمارهم 

الــبــاحــثــون أن  عــن ١٣ عــامــاً. يعتقد 

السبب فــي استفادة المراهقين فوق 

عــمــر ١٣ عــامــاً، هــو ضــعــف الــنــشــاط 

ــا تــــقــــدمــــت المـــــراحـــــل  ــمــ ــلــ ـــي كــ ــدنــ ــ ــبـ ــ الـ

الـــذي يمهد  ــر  التعليمية، وهـــو الأمـ

لــتــفــاقــم أعــــــراض الاكـــتـــئـــاب بــمــجــرد 

أن يدخل الطفل المدرسة الإعــداديــة، 

ــلـــى المــــــــواد الــــدراســــيــــة  والـــتـــركـــيـــز عـ

النظرية أكثر من النشاط الرياضي 

ــال  ــفــ ــه الأطــ ــارســ ــمــ ــذي يــ ــ ــ ــ ــم ال المـــنـــتـــظـ

الأصغر عمراً.

وفي الأغلب، فإن الطفل الذي 

يصاب بالاكتئاب في هذه المرحلة 

تستمر حالته هذه بعد ذلك إلى 

المدرسة الثانوية، وحتى مرحلة 

البلوغ. وأشار الباحثون إلى أن 

الخمول وعدم الرغبة في فعل أي 

نــشــاط مــن أي نــوع يعتبران من 

ــئـــاب، ولــذلــك  ــتـ ــم عـــلامـــات الاكـ أهــ

يعتبر مجرد ممارسة الرياضة 

ــن الــــتــــدخــــل الـــعـــلاجـــي  ــ ــاً مــ ــ ــوعـ ــ نـ

 behavioral» والتنشيط السلوكي

.«activation

أكــــد الــعــلــمــاء عــلــى وجــــود عــدة 

أسباب تجعل النشاط البدني يساهم 

إفــراز  في تخفيف الاكتئاب، ومنها 

المخ هرموناً معيناً في أثناء الرياضة، 

وهو الإنــدورفــين «endorphin» الذي 

يعزز الشعور بالراحة ويحسن المزاج 

العام للطفل ويجعله يشعر بتحسن 

من خلال تحسن الجسم؛ سواء على 

مــســتــوى الــشــكــل أو عــلــى مــســتــوى 

الصحة والإنجاز، وأيضاً من خلال 

تنظيم معدلات النوم الكافي نتيجة 

للمجهود والاستيقاظ بشكل أفضل، 

الــشــعــور بالتعب في  مــمــا يقلل مــن 

أثــــنــــاء الـــلـــعـــب، وبـــالـــتـــالـــي يــنــعــكــس 

بطريقة إيجابية -بشكل غير مباشر- 

 عن 
ً
عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة، فــضــلا

تنمية مهارات التواصل الاجتماعي 

مع الأقران المشاركين في التمرينات، 

وأيضاً يحسن التوصيلات العصبية 

في المخ.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *
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فيما يــلــي نستعرض الخلفية 

الـــخـــرافـــات  الـــتـــاريـــخـــيـــة وراء ٤ مــــن 

الشائعة حول صحة القلب والأوعية 

الــدمــويــة، ومــا تكشف عنه الأبحاث 

ــــظ أن كـــثـــيـــراً مــن  ــــلاحـ ــة. المـ ــيــ ــالــ الــــحــ

النصائح الأساسية المتعلقة بكيفية 

الحفاظ على المــرء في وضــع صحي 

جــيــد، أثــبــتــت وجــاهــتــهــا رغـــم مــرور 

الــــــوقــــــت: الامــــتــــنــــاع عـــــن الـــتـــدخـــين، 

وممارسة تدريبات رياضية، وتناول 

الخضراوات. إلا إنه على مدار عقود، 

الــتــوصــيــات المرتبطة  تــطــور بــعــض 

بتجنب أمراض القلب، بفضل التدفق 

ــة جـــديـــدة مـــن أبــحــاث  ــ المــســتــمــر لأدلـ

طبية.

معتقدات وخرافات

ــــادات ومــعــتــقــدات قائمة  ثــمــة عـ

ــل غـــالـــبـــاً مـــــا يـــكـــون  مـــنـــذ أمــــــد طــــويــ

مـــن الــصــعــب الــتــخــلــص مــنــهــا. ومــع 

ذلــك؛ فــإن الاطــلاع على أحــدث الأدلــة 

الــعــلــمــيــة ربـــمـــا يــعــيــنــك عــلــى اتــخــاذ 

خــيــارات أفضل للوقاية من أمــراض 

القلب ورصدها ومراقبتها.

وفــــيــــمــــا يــــلــــي ســـنـــلـــقـــي نـــظـــرة 

الــــ٤ المرتبطة  على الأفــكــار الخاطئة 

بأمراض القلب، مع إضافة نصائح 

من الدكتور ديباك إل. بهات؛ رئيس 

تحرير «رسالة هارفارد للقلب».

> الخرافة الأولى: تناول مكمل 

غذائي من زيت السمك يومياً يمكنه 

الإسهام في وقايتك من أمراض القلب. 

فـــي الــســبــعــيــنــات؛ لاحــــظ عــلــمــاء أن 

الأشخاص الذين تتضمن أنظمتهم 

الغذائية كثيراً من الأسماك الدهنية 

يــعــانــون مــن مــعــدلات منخفضة من 

ــذكــر أن الأســمــاك 
ُ
أمــــراض الــقــلــب. وي

الدهنية غنية بحمضي «أوميغا٣» 

الـــدهـــنـــيـــين: «إيــكــوســابــنــتــايــنــويــك» 

«إي بي إيه  بـــ ويشار إليه اختصاراً 

و«دوكوساهكساينويك»   ،«(EPA)

المعروف اختصاراً باسم «دي إتش 

آثــــار  لـــهـــمـــا  الـــــلـــــذان   ،«(DHA) إيــــــه

بــيــولــوجــيــة يــمــكــن أن تــعــود بالنفع 

على القلب والأوعــيــة الدموية، مثل 

تهدئة الالــتــهــابــات والحيلولة دون 

حــــدوث تــجــلــطــات دمـــويـــة. وبــحــلــول 

الــثــمــانــيــنــات، بـــــدأت مــكــمــلات زيــت 

السمك «أوميغا٣» في الظهور داخل 

 هذه الكبسولات 
ّ

المتاجر. واليوم؛ تعد

مــــن بــــين المـــكـــمـــلات الأكــــثــــر شــعــبــيــة 

المبيعة داخل الولايات المتحدة. 

ــدار  ــ ــلــــى مــ ــه عــ ــ ــإنـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك؛ فـ

الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، قـــــارن الــعــديــد 

مـــن الـــتـــجـــارب مــكــمــلات «أومـــيـــغـــا٣» 

ــيـــة  ــمـ فــــــي مــــواجــــهــــة الأدويــــــــــــة الـــوهـ

«بلاسيبو»، ولــم تخلص لأي دليل 

عـــلـــى أن هــــــذه الــــكــــبــــســــولات قــــــادرة 

عــلــى الــوقــايــة مـــن الــنــوبــات القلبية 

أو المـــشـــكـــلات المــرتــبــطــة بــمــثــل هــذه 

النوبات لدى الأفــراد الأصحاء.  في 

هذا الصدد؛ قال الدكتور بهات: «لا 

تهدر أموالك على مكملات (أوميغا٣) 

الــتــي تــبــاع بــالــصــيــدلــيــات مـــن دون 

وصــفــة طــبــيــة». تــجــدر الإشــــارة هنا 

إلـــــى أنـــــه مــثــلــمــا الــــحــــال مــــع جــمــيــع 

المكملات، فإن مكملات «أوميغا٣» لا 

تخضع لتنظيم «إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية»، ويحتوي بعضها دهوناً 

مشبعة أو مؤكسدة غير صحية أو 

ملوثات صناعية أو زئبقاً، وفق ما 

أضاف الدكتور بهات.

الثانية: لا بــأس في  > الخرافة 

أن يكون لديك ضغط مرتفع عندما 

تكون فوق الـ٦٥ عاماً. مع تقدم الأفراد 

فــي الــعــمــر؛ تــــزداد جــــدران الــشــرايــين 

تيبساً وصـــلابـــة، مــمــا يجبر القلب 

على الضخ بقوة أكبر. وعليه؛ يميل 

ضغط الدم نحو الارتفاع. وكان يشار 

إلــى هــذه الــظــاهــرة فــي الأصــل باسم 

 essential) فرط ضغط الدم الأساسي»

 ،«(hypertension

وذلــــــــــــــك لاعـــــتـــــقـــــاد 

ــه فيما  أنــ الأطــــبــــاء 

يخص كبار السن، 

فــإن ارتــفــاع ضغط 

الــــــــــــــــدم ضـــــــــــــروري 

لـــــتـــــوصـــــيـــــل الــــــــدم 

الكافي إلى الدماغ. 

ــتــــرض  وعــــلــــيــــه؛ افــ

بعض الأطــبــاء أنه 

بــعــد ســن نــحــو ٦٥ 

عــــــامــــــاً، يــــمــــكــــن أن 

يــصــل ضــغــط الـــدم 

الانقباضي (الرقم الأول في القراءة) 

إلى ١٥٠ ملم زئبق.

ومــــع ذلــــك؛ تــنــصــح الإرشــــــادات 

ــغـــين بـــالـــســـعـــي إلـــى  ــالـ ــبـ ــة الـ ــيـ ــالـ الـــحـ

ــــق قـــــــــــراءة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ

ضــغــط انــقــبــاضــيــة 

تبلغ ١٣٠ ملم زئبق 

أقـــــــــل. وغـــالـــبـــاً  أو 

مـــا يــتــطــلــب إنــجــاز 

هــــــــذا الــــــهــــــدف مــن 

الأشــخــاص تناول 

أكـــثـــر  ــقــــاريــــن أو  عــ

مــــن أدويـــــــة ضــغــط 

ــدم. وبــيــنــمــا قــد  ــ ــ الـ

يـــــتـــــرك هــــــــذا كـــبـــار 

السن عرضة للآثار 

ــة؛ مــثــل  ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ الــ

الشعور بــالــدوار ونــوبــات وحــوادث 

سقوط، فإن مثل هذه المخاوف تبدو 

غير مبررة في معظم الحالات.

ــة عــن  ــثـ ــديـ ــفـــت أبــــحــــاث حـ وكـــشـ

معدلات آثار جانبية بين كبار السن 

الذين يستهدفون خفض ضغط الدم 

(نحو ١٢٠ - ١٣٠ انقباضياً) مماثلة 

للأخرى المرتبطة بأهداف ضغط دم 

أعلى (١٣٠ - ١٥٠ انقباضياً). الأهم 

من ذلك؛ أدت الأهداف المنخفضة إلى 

تــراجــع مــعــدلات السكتات الدماغية 

والــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

ـــي الـــقـــلـــب  ــ ــرة فـ ــيــ ــطــ ــخــ ــــلات الــ ــكـ ــ ــشـ ــ المـ

والأوعية الدموية. 

أمــــا نــصــيــحــة الـــدكـــتـــور بــهــات، 

أنــه «مهما كــان عــمــرك؛ فاعمل  فهي 

إلــى ضغط دم  مــع طبيبك للوصول 

أقــل مــن ١٣٠/ ٨٠، بــافــتــراض أنــك لا 

تعاني من أي آثار جانبية».

قلوب العائلة والنساء

> الـــخـــرافـــة الـــثـــالـــثـــة: الـــتـــاريـــخ 

ــــرض الـــقـــلـــب يــعــنــي أنـــك  الـــعـــائـــلـــي لمـ

ستصاب به حتماً. صحيح أن إصابة 

أحــد الــوالــديــن أو الأشــقــاء بــأمــراض 

الــقــلــب تـــزيـــد خــطــر إصـــابـــتـــك بــهــذه 

الحالة الشائعة، خصوصاً إذا عانى 

هذا القريب من «مرض قلبي مبكر»؛ 

الذي يجري تعريفه بأنه «نوبة قلبية 

تحدث قبل سن ٥٥ عاماً لدى الرجال 

 
ّ

وقبل ســن ٦٥ لــدى الــنــســاء».  ويعد

مرض الشريان التاجي، الذي يحدث 

عندما تتسبب الترسبات الدهنية 

في تضييق الشرايين المغذية للقلب، 

أكــثــر صـــور أمــــراض الــقــلــب شيوعاً. 

وربــمــا تــرتــبــط عــوامــل، مــثــل ارتــفــاع 

نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع 

ضغط الدم بارتفاع مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب وبالجينات الموجودة 

بــين أبــنــاء عائلة واحــــدة. ومــع ذلــك؛ 

فإن السلوكيات غير الصحية، مثل 

الـــتـــدخـــين وســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة، تــمــيــل 

كذلك إلى الانتشار بين أبناء الأسرة 

الـــواحـــدة، وربــمــا تــســاهــم فــي زيـــادة 

المخاطر.

عن ذلك، أوضح الدكتور بهات: 

«فيما يتعلق بمعظم الناس، تحمل 

 - في حدوث 
ً
عوامل نمط الحياة ثقلا

أكــبــر مــن العوامل   - مشكلات القلب 

الـــــوراثـــــيـــــة، ولــــــــذا يـــمـــكـــن لـــلـــعـــادات 

ــاعــــدة فــــي مـــواجـــهـــة  الـــصـــحـــيـــة المــــســ

المخاطر الموروثة».

المــبــكــر  الـــقـــلـــب  مـــــرض  كـــــان  إذا 

ــراد عــائــلــتــك، فربما  ــ مــنــتــشــراً بـــين أفـ

تعاني مــن اضــطــراب دهني وراثــي، 

مثل «فرط كوليسترول الدم العائلي 

 «(familial hypercholesterolemia)

ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول الــضــار على 

ــاع  ــ ــفـ ــ ــعـــي) أو «ارتـ ــيـ ــبـ نـــحـــو غـــيـــر طـ

 elevated - (إيــــه) الــدهــنــي الــبــروتــين 

الاطـــلاع  ويــمــكــن   .«(lipoprotein (a

على مزيد من المعلومات بخصوص 

الاخــتــبــارات والــعــلاجــات عبر موقع 

«جمعية القلب الأميركية». 

.(www.familyheart.org)

> الخرافة الرابعة: فقط النساء 

يــصــبن بــــأعــــراض نـــوبـــة قــلــبــيــة غير 

عــاديــة. مــنــذ نــحــو ٢٠ عــامــاً، أطلقت 

«جــمــعــيــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة» حملة 

«الأحـــمـــر مــن أجـــل الــنــســاء (غـــو ريــد 

 «Go Red for Women - فــور ويمين

للمساعدة في تعزيز الوعي بأمراض 

لــدى النساء. ودارت الرسالة  القلب 

الرئيسية حــول التعريف بــأعــراض 

الــــنــــوبــــة الـــقـــلـــبـــيـــة، وأبــــــــــرزت بــعــض 

الأعراض الأقل شيوعاً، مثل الغثيان 

والقيء والشعور بالدوار وآلام الفك.

 وأشار بعض الدراسات إلى أن 

النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه 

الأعراض من الرجال. ومع ذلك؛ تبقى 

الاخــتــلافــات بــين النوعين مــحــدودة، 

مــــع إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث أعــــــــراض أقـــل 

شيوعاً لدى الرجال أيضاً.

في هذا السياق؛ نصح الدكتور 

 على علم بكل هذه 
َّ
بهات بأنه: «كــن

الأعراض، واتصلن برقم الطوارئ إذا 

ساورتكن الشكوك في أنكن تعانين 

نوبة قلبية».

*  «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

أعراض النوبة القلبية الشائعة
 وأخرى أقل شيوعاً

القلبية الأكــثــر شيوعاً بــين الرجال  الــنــوبــات  > تتشابه أعـــراض 

 إلى حد ما للشعور بالغثيان 
ً
والنساء. ومع أن النساء أكثر احتمالا

وضيق التنفس، فإن كثيراً من الرجال يمرون بهذه الأعراض. وتتضمن 

الأعــراض الأخرى الأقل شيوعاً: الشعور بالإرهاق، والألم بين لوحي 

الكتف، والدوار، وآلام الرقبة والفك، والخفقان، والإغماء، وألم المعدة، 

وعسر الهضم، والألم في الذراع اليمنى أو الكتف.
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إصابات في الدماغ تؤدي إلى ضعف القدرة على فهم اللغة أو معالجتها

الحبسة الكلامية... الأسباب والعلاج
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تخيل قــريــبــاً لــك أو صــديــقــاً ذا 

ذكـــــاء وفـــطـــنـــة، قــابــلــتــه فـــجـــأة وهــو 

غــيــر قـــادر عــلــى مــشــاركــتــك الحديث 

أو فهم أفكارك أو الكلمات المعهودة 

بينكما. أو أنك وجدته فجأة يتكلم 

بجمل قصيرة غير مفهومة أو غير 

كاملة، أو بكلمات لا معنى لها، أو 

أنه يستبدل كلمة بأخرى أو صوتاً 

بآخر. أو أنه يحاول قراءة شيء ما 

ولا يمكنه التعرف على الكلمات، أو 

يــحــاول قــول شــيء مــا فيبدو وكأنه 

رطانة.

حبسة الكلام
هـــذه هــي «الــحــبــســة الــكــلامــيــة» 

مــعــرفــيــة  حـــالـــة  وهـــــي   ،(Aphasia)

ــم الــلــغــة  ــهـ ــلـــى فـ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ تـــضـــعـــف الـ

أو مــعــالــجــتــهــا. عــانــت مــنــهــا وجــوه 

شهيرة كــثــيــرة، منهم السياسيون 

(عضوة الكونغرس الأميركي غابي 

جــيــفــوردز، مــديــر وكــالــة المــخــابــرات 

ــكــــل هـــــايـــــدن)،  ــايــ ــــة CIA مــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

والممثلون والممثلات (الممثل الشهير 

بـــــــروس ويـــلـــيـــس، مـــــــارك مـــاكـــويـــن، 

إميليا كلارك، شارون ستون)، حيث 

أصيبوا بفقدان مفاجئ في القدرة 

اللغوية.

يـــعـــلـــق عـــلـــى هــــــذه الإصـــــابـــــات 

الدكتور ديفيد نوبمان أستاذ علم 

الأعـــصـــاب فــي «مــايــو كــلــيــنــيــك» في 

روتــشــســتــر، مــيــنــيــســوتــا، مــوضــحــاً 

ــنـــوع من  الـ أن «الــحــبــســة» هـــي ذاك 

ــراض الــتــي تــلــفــت الانــتــبــاه إلــى  ــ الأعـ

نفسها على الفور، وأن الصعوبات 

في معالجة أو التعبير عن الاتصال 

الشفوي والكتابي واضحة للمريض 

ــن حـــولـــه.  نــفــســه أو لـــلأشـــخـــاص مــ

ويمكن بعد ذلــك تشخيص السبب 

الدقيق من خلال التصوير.

 (Aphasia) الـــحـــبـــســـة  تــــحــــدث 

عــــمــــومــــاً بــــعــــد إصـــــابـــــة فـــــي الـــــــرأس 

كـــالإصـــابـــة بــســكــتــة دمـــاغـــيـــة أو قد 

تــحــدث أيــضــاً بــمــرور الــوقــت بسبب 

الــنــمــو أو تلف  ورم دمـــاغـــي بــطــيء 

تنكسي. وتعتمد شدة الحبسة على 

عدد من العوامل، بما في ذلك سبب 

ومدى تلف الدماغ.

الــنــاس، تؤثر  بالنسبة لمعظم 

ــر مــن  ــســ ــزء الأيــ ــجــ الــحــبــســة عـــلـــى الــ

ــاغ. قــــد تــــحــــدث الـــحـــبـــســـة مــع  ــ ــدمــ ــ الــ

ــل عــســر  ــثــ ــات الــــــكــــــلام، مــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ اضــ

الكلام أو تعذر الأداء النطقي، الذي 

ينتج أيــضــاً عــن تلف الــدمــاغ، وفقاً 

لــلــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في 

.(NHS) بريطانيا

ــــم الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــذيـــــن  ــــظـ ــعـ ــ مـ

يصابون بالحبسة هم في منتصف 

العمر أو أكبر. ومع ذلك، يمكن لأي 

شخص الإصــابــة بالحبسة فــي أي 

مرحلة عمرية بما في ذلك الأطفال.

يعتبر مرض الحبسة الكلامية 

أكثر شيوعاً من مرض الباركنسون، 

والــــــشــــــلــــــل الــــــــدمــــــــاغــــــــي، وضـــــمـــــور 

العضلات، فهو يصيب نحو مليون 

شــــخــــص فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 

ويــصــاب بــه مــا يــقــرب مــن ١٨٠ ألــف 

ــاً لــجــمــعــيــة  ــقــ شـــخـــص كــــل عـــــــام، وفــ

 National Aphasia) الحبسة الوطنية

.(Association

الأسباب والأعراض

* هل سبب الإصابة بالحبسة 

مـــعـــروف؟ تــقــول الـــدكـــتـــورة دانــيــيــل 

بـــوريـــيـــر المــتــخــصــصــة فــــي أمـــــراض 

النطق واللغة وعــلاج الاضطرابات 

العصبية للبالغين وطـــب الأطــفــال 

ــع فـــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــــسـ واضـــــــطـــــــرابـــــــات عـ

 Luger) «مــركــز «لـــوغـــر ســكــرانــتــون

Scranton) للخدمات المساعدة لإعادة 

التأهيل في بنسيلفانيا - نعم، فإن 

السكتة الدماغية هي المسبب الأبرز 

لفقدان القدرة على الكلام، إذ يصاب 

ــــين ٢٥ فــي  الـــكـــلامـــيـــة بـ بـــالـــحـــبـــســـة 

المائة و٤٠ في المائة من الناجين من 

الــدمــاغــيــة، وفــقــاً لجمعية  السكتات 

الــحــبــســة الــوطــنــيــة. وأيـــضـــاً تــحــدث 

الــحــبــســة بــســبــب تــلــف فـــي المــنــاطــق 

بــالــدمــاغ، وغالباً مــا ينتج  اللغوية 

عن إصابات دماغ رضية، أو عدوى، 

أو ورم في الدماغ، أو مرض تنكسي 

مــثــل الــخــرف. عــــادة، المــتــقــدمــون في 

الـــســـن هـــم الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بهذا المرض.

> هــل الحبسة وراثــيــة؟ تنجم 

مــعــظــم حــــالات الــحــبــســة عــن ظــروف 

غير موروثة. ومع ذلك، فقد تم ربط 

 Primary الحبسة التقدمية الأولــيــة

 ((progressive aphasia) (PPA

بالعوامل الموروثة. حوالي ٤٠ – ٥٠ 

في المائة من مرضى «PPA» لديهم 

تاريخ عائلي للاضطراب.

أمــا أهــم الأعــــراض، فهي فقدان 

الـــقـــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل، وصــعــوبــة 

الكتابة والكلام وحتى فهم ما يقوله 

الآخرون.

> قــد يــواجــه المــريــض المــصــاب 

صعوبة لإيجاد الكلمات، ويستخدم 

ــارج الـــســـيـــاق، ويــتــحــدث  ــ كــلــمــات خـ

بـــطـــريـــقـــة مــتــقــطــعــة ومـــتـــعـــثـــرة، أو 

ينطق بجمل قصيرة أو غير كاملة، 

ــد يــخــتــلــق كــلــمــات لا مــعــنــى لها  وقــ

ويستخدمها في كلامه أو كتاباته.

> قد يعاني الشخص المصاب 

بــالــحــبــســة الــكــلامــيــة مـــن مــشــكــلات 

الــحــروف والكلمات بدقة،  في نسخ 

ويــمــكــن أن تــكــون عــمــلــيــة الــتــواصــل 

مــن خــلال الكتابة مليئة بالأخطاء 

النحوية والجمل السريعة، حسب 

جمعية الاستماع إلى اللغة والنطق 

.(ASHA) الأميركية

> قد يؤثر هذا المرض على قدرة 

المــريــض على فهم الآخــريــن، فقد لا 

الــجــمــل المحكية أو المكتوبة،  يفهم 

أو يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى وقـــــت إضـــافـــي 

ــقــال لــه أو ما 
ُ
لاستيعاب وفــهــم مــا ي

يقرأه.

> قد يفقد المريض قدرته على 

التعرف إلى الكلمات بصرياً أو نطق 

المــكــتــوبــة، كما قــد يصعب  الكلمات 

عليه متابعة من يتحدث بسرعة، أو 

استيعاب الجمل والمفاهيم المعقدة.

> يـــخـــتـــلـــف أثــــــر الـــحـــبـــســـة مــن 

ــى مـــدى  ــ ــر اســـتـــنـــاداً إلـ ــ شـــخـــص لآخـ

الضرر الذي أصاب الدماغ وموقعه. 

فبعض الأشخاص يفقدون قدرتهم 

للعثور على الكلمات والعبارات أو 

تــكــرارهــا فــقــط، لكن مــا زال يمكنهم 

الكلام والفهم. وهذا ما يسمى حبسة 

ــع حــبــســة  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــة»، مـ ــلاقــ ــطــ ــالــ «بــ

«بدون طلاقة» لأولئك الذين يعانون 

من أضرار جسيمة.

الــــــقــــــدرة  فـــــــقـــــــدان  يــــــؤثــــــر  * لا 

عــلــى الـــكـــلام عــلــى الــــذكــــاء، فبعض 

الأشــخــاص يتحسنون بشكل كبير 

في غضون بضعة أشهر. قد يحتاج 

الآخـــــــرون إلــــى إيـــجـــاد طــــرق أخـــرى 

للتواصل، حيث يمكن أن يساعدهم 

علاج النطق واللغة.

التشخيص والعلاج

يـــمـــكـــن  الـــــحـــــبـــــســـــة.  أنـــــــــــــواع   <

تصنيف الحبسة على نطاق واسع 

إلى فئتين - بطلاقة (fluent) وبدون 

طلاقة (nonfluent)، وهناك عدة أنواع 

داخل هاتين الفئتين.

ــاً مـــن  ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــر شـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــوع الأكـ ــ ــنـ ــ ــ الـ

الحبسة بطلاقة هو حبسة فيرنيك 

الــنــوع  أمـــا   ،(Wernicke›s aphasia)

الأكـــثـــر شــيــوعــاً مـــن الــحــبــســة بـــدون 

 Broca›s) طلاقة فهو حبسة بروكا

.(aphasia

هـــنـــاك نــــوع آخــــر مـــن الــحــبــســة 

الكلامية، من بين أنــواع أخــرى، هو 

 ،(global aphasia) الحبسة الشاملة

التي تنتج عن تلف أجزاء واسعة من 

مناطق اللغة في الدماغ.

> كيف يتم تشخيص الحبسة؟ 

مـــن المـــؤكـــد أن يــقــوم مــقــدم الــرعــايــة 

الصحية بإجراء فحوصات جسدية 

ــار لــلــقــوة  ــبـ ــتـ وعـــصـــبـــيـــة، وعـــمـــل اخـ

والشعور وردود الأفعال، والاستماع 

إلى القلب والأوعية الدموية، وبشكل 

خــــاص تــلــك المــــوجــــودة فـــي الــرقــبــة. 

يمكن استخدام اختبار التصوير، 

عــــادة مـــا يــكــون الــتــصــويــر بــالــرنــين 

المغناطيسي أو التصوير المقطعي 

المــحــوســب، لتحديد سبب الحبسة 

الكلامية بسرعة.

ــــلاج الــحــبــســة؟  > كـــيـــف يـــتـــم عـ

لــلــدراســات، فــإن اختصاصيي  وفقاً 

أمراض النطق «الافتراضي» يوفرون 

لهؤلاء المرضى المرونة والراحة في 

الحصول على العلاج في منازلهم 

من خلال أجهزة الكومبيوتر.

يــــهــــدف عــــــلاج الـــحـــبـــســـة إلـــى 

تــــحــــســــين قــــــــــدرة الــــشــــخــــص عــلــى 

التواصل من خلال مساعدته على 

استخدام القدرات اللغوية المتبقية، 

ــلـــغـــويـــة  ــادة الـــــــقـــــــدرات الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ

المفقودة قدر الإمكان، وتعلم طرق 

ــمـــاءات  أخــــرى لــلــتــواصــل مــثــل الإيـ

أو الــصــور أو اســتــخــدام الأجــهــزة 

الإلكترونية.

ــعــــلاج عـــلـــى الأعــــــراض  ــز الــ ــركـ يـ

المرضية التي يعاني منها المصاب، 

فمن يعانون مــن الحبسة الكلامية 

، يـــمـــكـــن أن يــكــون 
ً
الأكــــثــــر اعــــــتــــــدالا

عــــلاجــــهــــم إصــــــلاحــــــيــــــاً، مــــــن خــــلال 

خـــضـــوعـــهـــم لـــعـــلاج الـــنـــطـــق بــهــدف 

إعـــادة تــدريــب الــدمــاغ على التعرف 

إلى الكلمات، والتحدث، والكتابة.

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 

توقع أن يعانوا من 
ُ
مرض تنكسي، ي

تراجع أكثر، ويركز الاختصاصيون 

الــصــحــيــون فـــي هـــذه الــحــالــة غالباً 

على تقديم مساعدة تعويضية على 

شكل صور، وحروف طباعة كبيرة، 

لمساعدة الشخص على التواصل.

ووفـــــــقـــــــاً لــــجــــمــــعــــيــــة الـــحـــبـــســـة 

الوطنية، فإنه يصعب الشفاء التام 

مــن الحبسة الكلامية إذا استمرت 

أعراض المرض لأكثر من شهرين أو 

ثلاثة أشهر عقب السكتة الدماغية، 

وأن بــعــض الأشـــخـــاص يــســتــمــرون 

بالتحسن على مدى سنوات وحتى 

عقود.

ــــلاج فـــرديـــة  ــلـــســـات عــ ــاك جـ ــنــ هــ

تــركــز على احــتــيــاجــات الأشــخــاص، 

وجـــلـــســـات عــــلاج جــمــاعــيــة تــســاعــد 

في طرق التواصل بشكل أفضل في 

مكان عام.

يــــــــشــــــــارك مـــــــرضـــــــى الــــحــــبــــســــة 

الكلامية في الأنشطة، بشكل متزايد، 

فــــي نــــــــوادي الـــكـــتـــب، ومـــجـــمـــوعـــات 

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، ونــــــــــــــوادي الـــفـــن 

والدراما.

الباحثون مستمرون في إيجاد 

أنواع جديدة من علاج النطق وطرق 

غـــيـــر جـــراحـــيـــة مـــثـــل الإجــــــــراء الــــذي 

الــنــبــضــات المغناطيسية  يــســتــخــدم 

لتحفيز خلايا الدماغ.

المضاعفات والدعم

مــن الصعب أن يعيش مريض 

ــة كـــغـــيـــره،  ــ ــاديــ ــ ــاة عــ ــ ــيـ ــ الــــحــــبــــســــة حـ

فالحبسة تؤثر في المقام الأول على 

الــكــلام، ولكن يمكن أيضاً أن يتأثر 

الفهم والقراءة والكتابة، مما يجعل 

من الصعب على الناجين التواصل 

والتنقل في الحياة اليومية. الحبسة 

لا تؤثر على ذكاء الناجي. عادة ما 

يعرف الناجون من الحبسة الكلامية 

ما يريدون قوله. ولكنهم غير قادرين 

على قول ما يريدون.

> حالات متنوعة. هناك حالات 

من الحبسة يكون فيها تلف الدماغ 

خفيفاً، لا يحتاج جميع المصابين 

بــــهــــا إلــــــــى عــــــــــلاج. فــــقــــد يــســتــعــيــد 

الــشــخــص جــمــيــع مــهــاراتــه اللغوية 

ــك،  ــ ــع ذلـ ــ الـــســـابـــقـــة دون عـــــــلاج. ومــ

يــخــضــع مــعــظــم الأشــــخــــاص لــعــلاج 

النطق واللغة. يساعد ذلك في إعادة 

تأهيل مهاراتهم اللغوية واستكمال 

خبراتهم في التواصل.

ــم الـــــــحـــــــالات، تـــكـــون  ــظـ ــعـ فـــــي مـ

ــــف أو  ــلـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلامــ ــ ــة عــ ــســ ــبــ ــحــ الــ

اضــــطــــرابــــات خـــطـــيـــرة فــــي الــــدمــــاغ، 

فمعظم الحالات التي تسبب الحبسة 

هي حالات شديدة، وبعضها حالات 

طوارئ طبية مميتة تهدد الحياة.

ــة الـــتـــقـــدمـــيـــة الأولــــيــــة  ــبـــسـ الـــحـ

 Primary progressive aphasia)

تـــؤدي  PPA))) هـــي حــالــة عــصــبــيــة 

المــهــارات اللغوية، وهي  فــقــدان  إلــى 

نـــوع مــن الــخــرف وقـــد تــكــون علامة 

على مرض ألزهايمر. في البداية، قد 

يواجه المريض صعوبة في العثور 

على الكلمات الصحيحة للأشياء أو 

فهم الآخــريــن ومــا يلبث أن تتطور 

حالته للأسوأ.

المـــتـــوقـــع  الـــعـــمـــر  إن مـــتـــوســـط 

لمــــرضــــى الـــحـــبـــســـة الـــكـــلامـــيـــة، مــنــذ 

ظــهــور المــــرض، هــو ٣ إلـــى ١٢ سنة. 

غالباً ما تؤدي المضاعفات الناتجة 

عـــن الــحــالــة الأولـــيـــة المــتــقــدمــة، مثل 

صعوبات البلع، إلى الانخفاض في 

جــــودة الــحــيــاة وفـــي نــهــايــة المــطــاف 

تدهور الحالة الصحية.

> كــيــف تــدعــم مــريــضــاً مصاباً 

بالحبسة الكلامية؟ تقول الدكتورة 

دانييل بوريير ذات خبرة الـ٢٥ عاماً 

في علاج أمراض النطق واللغة عند 

الأطفال والبالغين - من السهل جداً 

على الشخص المصاب بالحبسة أن 

يشعر بالإحباط والعزلة والاكتئاب. 

ونظراً لتأثر قدرته على التواصل، 

فقد يشعر بــالانــفــصــال عــن أحبائه 

والعالم من حوله.

التالية قد تساعد  > النصائح 

في دعم هذا المصاب:

: أفـــراد الأســـرة والأصــدقــاء 
ً
أولا

يــمــكــنــهــم الــــدعــــم والمــــســــاعــــدة عــلــى 

التواصل عن طريق:

 - الحفاظ على لغتهم واضحة 

وبسيطة والتكلم ببطء.

 - إعطاء المريض وقتاً للتحدث 

ــيــــاغــــة الأفـــــكـــــار - مـــنـــحـــه وقـــتـــاً  وصــ

لاستيعاب ما يقولون والرد عليهم.

قـــصـــيـــرة  ــل  ــمــ ــدام جــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ  - اسـ

للتواصل.

 - تــقــلــيــل ضـــوضـــاء الــخــلــفــيــة/ 

المشتتات.

 - اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع أشـــكـــال 

ــولــــون -  ــقــ ــا يــ ــ ــز مـ ــزيـ ــعـ ــتـ ــال لـ ــ ــــصــ الاتــ

اســــتــــخــــدم الإيــــــــمــــــــاءات الــــواضــــحــــة 

لــزم  الــرســم والــتــواصــل إذا  وأدوات 

الأمر.

ثانياً: مساعدة شخص مصاب 

بالحبسة على التعبير عن نفسه من 

خلال:

 - لا تقاطع المريض واسأله عما 

إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدته 

قبل تقديمها له.

ــة اتـــصـــال  ــمـ ــدام أنـــظـ ــتــــخــ  - اســ

بــديــلــة إذا كــــان ذلــــك مــنــاســبــاً (مــثــل 

المــفــاتــيــح، التعبير الكتابي،  لــوحــة 

تطبيقات الاتـــصـــال عــلــى الأجــهــزة، 

وما إلى ذلك).

 - طرح أسئلة دقيقة لا تتطلب 

 من 
ً
سوى إجابة «نعم» أو «لا» بدلا

الأســئــلــة المــفــتــوحــة. امــنــح المــريــض 

مــتــســعــاً مـــن الـــوقـــت لـــلـــرد. لا تــطــرح 

الكثير مــن الأسئلة بسرعة كبيرة، 

فقد يشعرون بالإرهاق والإحباط.

أيـــــضـــــاً واســـــتـــــمـــــع -  انـــــظـــــر   -  

ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات مــن 

الإيـــــمـــــاءات الــطــبــيــعــيــة وتــعــبــيــرات 

الوجه ولغة الجسد.

 - تواصل لفهم المريض، إذا كنت 

تــواجــه صعوبة فــي فهم اتصالاته، 

فكن صريحاً وأخبره: «أنا آسف، لا 

أفهم - فلنحاول مرة أخرى».

* استشاري طب المجتمع

شكوك في جدوى المكملات الغذائية... والسلوكيات الصحية تقلل المخاطر الوراثية

دحض ٤ خرافات شائعة حول أمراض القلب

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): جولي كوربيس*

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

البامية وتأثيراتها على الجهاز الهضمي
* أعاني من حرقة المعدة بعد تناول البامية، ما السبب؟

-  هذا ملخص أسئلتك. البامية الخضراء، هي من الثمار الكبسولية 

الشكل، التي تحتوي على كثير من البذور. و«غالبية» الدراسات العلمية 

حـــول الــبــامــيــة وتــأثــيــراتــهــا عــلــى صــحــة الــجــســم، تــمــت عــلــى حــيــوانــات 

التجارب وعلى خلايا حية في المختبرات، و«قليل» منها على الإنسان. 

وتؤكل البامية مطبوخة عــادة، ولكن ربما من الآمــن أكلها نيئة. 

الــنــاس لا تأكلها نيئة لأســبــاب عــدة، الأول أن طبقة الصمغ  وغالبية 

اللزج في الباميا تتسبب بتغيرات غير مريحة في الفم. والآخر أن تلك 

المادة اللزجة النيئة تسبب زيادة في إفرازات المعدة، مما قد يؤدي إلى 

اضــطــراب المــعــدة وعــدم الــراحــة. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، يمكن أن تسبب 

البامية النيئة الإمــســاك. والقلي الخفيف قبل الغلي الشديد في الماء 

أثناء الطهو، يمكنه أن يخفف تلك اللزوجة. بينما الطهو البطيء على 

نار هادئة، يزيد من تكوينها وخروجها في يخنة (مرق) البامية. كما 

مكن أن تخف اللزوجة بالتجفيف قبل الطهو، أو بإضافة إما الطماطم 
ُ
ي

أو عصير الليمون أثناء الطهو.  

ومن ناحية القيمة الغذائية، فإن البامية منخفضة في محتواها من 

السعرات الحرارية، وتحتوي تشكيلة متنوعة من الفيتامينات والمعادن 

بنسبة متوسطة. ولكنها تعتبر مصدراً ممتازاً لفيتامين إيه A وفيتامين 

سي C وفيتامين كيه K. وتحتوي على الألياف بدرجة متوسطة، وغنية 

بالمواد المضادة للأكسدة. 

وفي الوقت نفسه غنية بالأوكساليت، الذي يجدر تخفيف تناوله 

من قبل مرضى حصاة الكلى. 

ا ويؤدي إلى مشاكل 
ً
و يمكن أن يؤثر تناول كثير من البامية سلب

في الجهاز الهضمي عند البعض، لأن البامية تحتوي على الفركتانز 

مكن 
ُ
(بوليمر من جزيئات الفركتوز)، وهو نوع من السكريات التي ي

أن تسبب الإســهــال والــغــازات وتشنجات آلام البطن والانــتــفــاخ، لدى 

الأشــخــاص الذين يعانون من مشاكل في الأمــعــاء بــالأصــل، كالقولون 

العصبي.

ساعد 
ُ
ولكن لدى غالبية الناس، فإن محتوى الباميا من الألياف، ي

فــي سهولة عمليات الهضم والإخــــراج. وللتوضيح، تساعد الألــيــاف 

لــلــذوبــان» مــن البامية فــي الحفاظ على الجهاز  القابلة  اللزجة «غــيــر 

الهضمي في حالة جيدة وترطيب الأمــعــاء الغليظة. وتغذي الألياف 

ا البكتيريا الصديقة في القولون، مما يعزز 
ً

الموجودة في البامية أيض

صحة الأمعاء. ويؤدي ذلك في النهاية إلى تقليل التقلصات والانتفاخ 

سهم في منع الإمساك. ولذا 
ُ
ومشاكل القولون المزعجة الأخرى. والأهم ي

فإن أحد غايات تناولها هو ليونة وسهولة الإخراج.

فيد بأنها قد 
ُ
وبالنسبة للمعدة، فهناك تجارب على الحيوانات، ت

تخفف من التهابات المعدة وقروحها، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسات 

كافية على البشر. كما تجدر ملاحظة أن حرقة المعدة لها أسباب أخرى 

متعددة، وتحتاج إلى مراجعة الطبيب لمعرفتها. وأن البصل المطهو 

ضافين في طهو يخنة الباميا)، هما من أسباب 
ُ
والطماطم المطهوة (الم

ارتــخــاء العضلة الــعــاصــرة فــي أسفل المـــريء، الــذي قــد يتسبب بحرقة 

المعدة.

وأفــادت بعض الدراسات على حيوانات التجارب في المختبرات، 

خفف من نسبة السكر في الدم عبر آليات عدة، ولكن تجدر 
ُ
بأن البامية ت

عيق امتصاص عقار 
ُ
ملاحظة أن بعض الدراسات أفادت بأن البامية ت

ميتفورمين لعلاج السكري.

كما أن هناك إشارة إلى احتمال تسبب مادة سولانين في الباميا 

(وهـــي أيــضــاً مــوجــودة فــي الــبــاذنــجــان الأســـود والــطــمــاطــم والبطاطا) 

بزيادة آلام المفاصل. ولكن الأمر يحتاج إلى إثبات علمي. وكذلك الحال 

مع ادعـــاءات أخــرى لم تثبت علمياً، حــول احتمال تسبب وجــود مادة 

إنــتــاج الحيوانات  جوسيبول فــي الباميا بخفض الخصوبة وإعــاقــة 

المنوية.

هل السمنة مرض؟
* هل السمنة مرض، وهل تتسبب فيها الجينات الوراثية؟

-  هذا ملخص أسئلتك. وقد يستغرب البعض، ولكن السمنة «مرض 

صابوا بالسمنة منذ القدم، بل لأن الأوساط 
ُ
جديد». ليس لأن البشر لم ي

«مرض». وتحديداً، صنفت  الطبية تأخرت كثيراً في تصنيف السمنة كـ

الجمعية الطبية الأمريكية AMA السمنة على أنها «مــرض» في عام 

 .٢٠١٣

- ونتيجة لذلك، تغيرت فكرة أن السمنة ناتجة فقط عن ضعف قوة 

الإرادة، أو تدني الانضباط في تناول الطعام، أو الاختيارات السيئة في 

 ،OMA انتقاء الأطعمة. بل وفق تعريف رابطة طب السمنة الأميركية

فإن السمنة هي: «مرض سلوكي عصبي مزمن، وقابل لتكرار الانتكاس، 

ومتعدد العوامل (في التسبب به)، حيث تؤدي الزيادة في شحوم الجسم 

إلى اختلال وظيفي في الأنسجة الدهنية وتأثيرات جسدية غير طبيعية 

لكتلة الشحوم، مما يؤدي إلى تداعيات صحية في العمليات الكيميائية 

الحيوية، وعواقب على الصحة النفسية والاجتماعية».

ويوضح أطباء مايوكلينك بالقول: «السمنة مــرض معقد، تزيد 

فيه كمية شحوم الجسم زيــادة مفرطة. السمنة ليست مجرد مصدر 

قلق بشأن المظهر الجمالي، بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر 

الإصــابــة بــأمــراض ومشكلات صحية أخـــرى، مثل مــرض القلب، وداء 

السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأنواع معينة من السرطان. وهناك العديد 

من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن».

ا، بــل حــالــة مرضية طبية. 
ً
 شخصي

ً
عتبر السمنة فــشــلا

ُ
ولـــذا لا ت

عزى 
ُ
صابين بالسمنة، لا ت

ُ
لــدى الم وزيـــادة تــراكــم الشحوم فــي الجسم 

ا» إلى تناول كثير من السعرات الحرارية أو قلة النشاط البدني. 
ً

«دائم

بل قد يعاني الأفراد المصابون بالسمنة من اختلال في مسارات التمثيل 

الغذائي، إلى جانب الإشارات المضطربة للشعور بكل من: الجوع والشبع 

والامتلاء. 

الـــوزن، تقابلها مقاومة  إنــقــاص  وبالنسبة للبعض، فــإن جــهــود 

الــوزن أو ربما زيادته.  شديدة من الجسم، تتمثل إمــا في عــدم نقص 

إلــى خفض مستوى نشاط عمليات الأيض  وغالباً عبر لجوء الجسم 

(العمليات الكيميائية الحيوية للتمثيل الغذائي)، أو إحــداث الجسم 

لمزيد من الاضطراب في شعور المرء بالجوع أو الشبع أو الامتلاء. 

والآلية المرضية للسمنة (طريقة حصول السمنة لدى الشخص) 

متنوعة، بناء على سبب زيادة الوزن. 

وليس هناك نوع واحد من السمنة، ولا سبب واحد لها. وثمة سمنة 

وراثية، وأخرى ناجمة عن إجهاد التوتر النفسي، وثالثة بعد انقطاع 

الطمث، ورابعة نتيجة اضطرابات هرمونية، وخامسة نتيجة لتناول 

بعض أنواع الأدوية، وغيرها. 

ــا أكثر 
ً

القليلة الماضية، أصبحت السمنة مــرض وخــلال السنوات 

ا مع زيــادة معرفتنا بميكانيكا الدهون والشحوم. و يتطلب 
ً

وضوح

النجاح فــي مواجهة جائحة السمنة التعامل العلاجي مــع مسببات 

المرض وليس فقط مظاهر أعراضه.

أمـــا بالنسبة لـــدور الـــوراثـــة فــي ســؤالــك، فـــإن أطــبــاء مــايــو كلينك 

يوضحون قائلين: «تنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية 

وبيئية، بــالإضــافــة إلــى اخــتــيــارات الــنــظــام الــغــذائــي والــنــشــاط البدني 

وممارسة الرياضة. وقد تؤثر الجينات الموروثة عن والديك في مقدار 

الــدهــون. وقــد تؤدي  الدهون الــذي يخزنه جسدك، وأماكن توزيع تلك 

ــا دورًا فــي مــدى كــفــاءة جسدك فــي تحويل 
ً

الخصائص الــوراثــيــة أيــض

إلــى طــاقــة، وكيفية تحكم جــســدك فــي شهيتك، وكيفية حرق  الــطــعــام 

جسدك للسعرات الحرارية أثناء ممارستك للرياضة. ويشيع انتشار 

السمنة بين أفراد الأسرة الواحدة. ولا يرجع سبب ذلك إلى الجينات التي 

ا إلى مشاركة 
ً

يتشاركونها فحسب، بل يميل أفراد الأسرة الواحدة أيض

العادات الغذائية ذاتها ومزاولة الأنشطة نفسها».

ألم الصدر 

التعرق

ألم في الذراع أو الكتف الأيسر

ر

النسبة المئوية للإبلاغ عن الأعراض الشائعة 

النساء  الرجال                    
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الفتح يسقط الاتفاق... وديربي الجنوب يلهب الجولة اليوم

الدوري السعودي: التعاون يقلب الطاولة على الطائي بثلاثية

حــقــق «الـــتـــعـــاون» فــــوزاً ثميناً 
خـــــارج أرضــــــه، وذلـــــك عــلــى حــســاب 
ــي» ١/٣ فــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ مــســتــضــيــفــه «الـ
الـــ١٣  افتتاحية مــبــاريــات الأســبــوع 
الــــســــعــــودي»  مـــــن «دوري روشــــــــن 

للمحترفين. 
ــتـــــعـــــاون» الـــطـــاولـــة  ــ ــــب «الـ ــلَـ ــ وقـ
على مستضيفه «الطائي»، وحــوّل 
تــأخــره بــهــدف إلـــى فـــوز ثــمــين ١/٣، 
إلــى ٢٦ نقطة، وهو  ليرفع رصــيــده 
الـــذي يملكه الوصيف  الــرقــم نفسه 
فريق «الشباب»، ونظيره «الهلال»، 
ليقترب من المتصدر «النصر» بفارق 
٣ نقاط قبل خوض مباراته في هذه 

الجولة. 

وتقدّم «الطائي» أولاً عن طريق 
لاعبه مبينزا في الدقيقة الرابعة من 
عُــمــر الــلــقــاء الـــذي أقــيــم عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد 
الــريــاضــيــة بــمــديــنــة حــائــل، قــبــل أن 
يتمكن حسن كـــادش، مــدافــع فريق 
ــاون»، مـــن تــعــديــل الــنــتــيــجــة  ــعــ ــتــ «الــ
بــرأســيــة مـــع الــدقــيــقــة ٢٦، ويــنــجــح 
مـــيـــدران، لاعـــب الـــتـــعـــاون، فـــي منح 
فريقه التقدم، مطلع شــوط المباراة 
الــثــانــي, وفـــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع 
ســجــل ألــيــخــانــدرو رومــيــرو الــهــدف 

الثالث. 
وفي مدينة الأحساء، استعاد 
انــتــصــاراتــه وكسب  «الــفــتــح» نغمة 
ضيفه «الاتــفــاق» بهدفين دون رد، 
حملت توقيع الثنائي ماجد كنبة 

ومــــروان ســعــدان عــن طــريــق ضربة 
جزاء احتسبها فيصل البلوي حَكَم 

المباراة. 
ــــاراة حـــالـــة طـــرد  ــبـ ــ ــهــــدت المـ وشــ
للاعب سنوسي هوساوي من فريق 
ــفــــاق»، وذلــــك بــعــد عــــودة حَــكَــم  «الاتــ
اللقاء لتقنية الفيديو المساعد مع 
الدقيقة ٤٠ وقبل نهاية الشوط الأول 

بدقائق قليلة. 
ــربـــي الـــجـــنـــوب بين  ويــلــهــب ديـ
«أبــهــا» وغريمه التقليدي «ضمك» 
ــيــــوم، عــلــى ملعب  ــذه الـــجـــولـــة، الــ هــ
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
المــحــالــة، ضــمــن منافسات  بــمــديــنــة 

الأسبوع. 
ويلتقي الفريقان وســط رغبة 
الــفــوز وتحسين  مشتركة لتحقيق 

مـــركـــزيـــهـــمـــا فــــي لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، 
ــان الـــتـــقـــلـــيـــديـــان  ــمــ ــريــ ــغــ ــل الــ ــ ــــدخـ ويـ
وســـط ظــــروف مــتــشــابــهــة لــلــمــبــاراة 
بعد تعثرهما في الجولة الماضية 
ــــك  ــذلـ ــ ــــي، وكـ ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ وتـ

ترتيبهما في جدول الدوري. 
فريق أبها الذي انطلق بصورة 
ــتـــرة  ــن فـ ــ ــد الــــــعــــــودة مــ ــعــ مـــثـــالـــيـــة بــ
التوقف الطويلة واستمر بتحقيق 
انتصاراته التي بلغت ٤ مباريات 
متتالية، عاد للتعثر مجدداً في آخِر 
جولتين إذا خسر أمام «الاتحاد» ثم 

«الاتفاق». 
ويــــســــعــــى «أبــــــهــــــا» لــتــعــويــض 
الــذي  المــاضــيــة،  إخفاقه فــي الجولة 
حــضــر فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة أمــام 
«الاتفاق» بعد أن كانت المباراة تسير 

إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين 
١-١ قبل أن يسجل «الاتــفــاق» هدفاً 
ــبـــاراة  ــلاً يــخــطــف مــعــه نـــقـــاط المـ ــاتـ قـ
ــا» عــنــد ١٦  ــهــ ويــتــجــمــد رصـــيـــد «أبــ

نقطة. 
ويــأمــل فــريــق «أبــهــا» فــي كسر 
الــذي يملكه فريق «ضمك»  التفوق 
في السنوات الأخيرة من المواجهات 
المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، إذ يـــعـــود آخِـــر 
انــتــصــار حــقــقــه «أبـــهـــا» فـــي ٢٠١٩، 
ــــي ٤  ــــك» فـ ــمـ ــ ــتـــصـــر «ضـ ــــين انـ ــــي حـ فـ
مواجهات، وحضر التعادل بينهما 
فــي مــبــاراتــين مــنــذ آخِــــر فـــوز حققه 
ــهــــا».  أمـــا فــريــق «ضـــمـــك» الـــذي  «أبــ
ــــه  تــــراجــــع كـــثـــيـــراً عـــلـــى صــعــيــد أدائـ
ونــتــائــجــه فـــي مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة، 
ــودة مــثــالــيــة  ــ ــ فــيــســعــى لــتــحــقــيــق عـ

أمام غريمه التقليدي «أبها»، حيث 
تــــعــــادل «ضــــمــــك» فــــي ٣ مـــبـــاريـــات، 
وخسر لقاءه الأخير أمام «الرائد». 

ــريـــق «ضــــمــــك» كــثــيــراً  وفـــــــرّط فـ
المــراكــز الأولــى  بفرصة التقدم نحو 
التي كان حاضراً فيها مع انطلاقة 
المشوار في الــدوري، إلا أن تعثراته 
ــتــــراجــــعــــه نــــحــــو المــــركــــز  أســــهــــمــــت بــ
الـــســـادس قــبــل بـــدء مــنــافــســات هــذه 

الجولة. 
ويملك فريق «ضمك» برصيد 
١٨ نقطة حصدها من خلال تحقيقه 
٤ انــتــصــارات، و٦ تــعــادلات، مقابل 
تــعــرضــه لــخــســارتــين فـــي مـــشـــواره 
حــتــى الآن، ويــســعــى، هــــذا المـــســـاء، 
لإيـــقـــاف نــزيــفــه الــنــقــطــي والـــعـــودة 
لــلانــتــصــارات عــلــى حــســاب غريمه 

التقليدي فريق «أبها». 
وعلى ملعب الأمير محمد بن 
الــــدمــــام، يستضيف  فــهــد بــمــديــنــة 
فريق الخليج نظيره «الوحدة» بعد 
جولة مثالية سابقة للفريقين نجحا 
خلالها بالعودة لتحقيق الفوز بعد 

غياب طويل واستمرار العثرات. 
ونجح فريق «الخليج» بتحقيق 
الفوز على حساب مستضيفه فريق 
ــة المــاضــيــة  ــولـ ــي الـــجـ ــاون» فــ ــعــ ــتــ «الــ
بهدف وحيد دون رد حمل توقيعه 
لاعبه الجديد المحترف البرتغالي 
فـــابـــيـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز الــــــذي ســيــشــكــل 
إضافة فنية قوية لفريق «الخليج» 

مع انطلاقة الفترة الشتوية. 
وكان فريق «الخليج» قد أعلن، 
أمــــس، فـــك ارتـــبـــاطـــه مـــع الــجــزائــري 

جــمــال بــلــعــمــري المُــــدافــــع الــــذي قــدم 
إليه، هذا الصيف، وأوضح النادي 
أن فك الارتباط كان بالتراضي بين 

الطرفين لظروف اللاعب الخاصة. 
الــذي رفع  ويسعى «الخليج»، 
رصيده مع الجولة الماضية، إلى ٧ 
نــقــاط بتحقيق الــفــوز، هــذا المــســاء، 
على حساب فريق «الوحدة» الطامح 
هو الآخر لمواصلة رحلة انتصاراته. 
ونـــــــجـــــــح فـــــــريـــــــق «الـــــــــوحـــــــــدة» 
بتحقيق فوز قوي أمام ضيفه فريق 
«الشباب» بهدفين لهدف، بعدما قدّم 
مــبــاراة شــهــدت حــضــوره بمستوى 
مميز، توجه أخيراً بالفوز وخطف 
نقاط المباراة، ليرفع رصيده إلى ١٢ 
نقطة في المركز الثاني عشر بلائحة 

الترتيب.
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يبدأ مشواره في البطولة من الدور الثاني

ترقب هلالي لقرعة «مونديال الأندية» في المغرب

يترقب أنصار فريق الهلال السعودي اليوم، نتائج 
قرعة كأس العالم للأندية، والتي سيستضيفها المغرب 

مطلع فبراير (شباط) المقبل. 
لــكــرة القدم  الــخــامــس  أكــاديــمــيــة محمد  وتحتضن 
بمدينة الرباط مراسم القرعة عند الساعة الثانية ظهراً 
بتوقيت السعودية، بحضور ممثلي الأندية المشاركة 
في البطولة.  وسيبدأ الهلال مشواره في المونديال من 
الثاني، حيث ستكون احتمالات مباراته الأولى  الــدور 
بين الفائز من مواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي 
النيوزلندي، بالإضافة للفرق الثلاثة الحاضرة مباشرة 
في الدور الثاني، وهي الوداد المغربي وسياتل ساوندرز 

الأميركي والهلال السعودي. 
الــذي يشهد مشاركة سبعة فرق،  ويبدأ المونديال 
بمباراة وحيدة في الدور الأول تجمع بين الأهلي المصري 
وأوكلاند سيتي النيوزلندي على أن يتأهل الفائز منهما 
للمشاركة في الدور الثاني الذي يقام بخروج المغلوب، 
الــهــلال وسياتل ســاونــدرز والــــوداد، وسيتأهل  ويضم 
الفائزان من هذا الدور إلى نصف النهائي حيث يلتقيان 

فلامنغو البرازيلي وريال مدريد. 
وسيكون الهلال في حال قدرته على تجاوز الدور 
الثاني والتأهل لنصف النهائي مرشحاً لمــلاقــاة ريــال 
مدريد الإسباني أو فلامنغو البرازيلي، حيث يستهل 
الثنائي مشوارهما في نصف النهائي بمواجهة الفائز 
من الــدور الثاني، وذلك بحسب ما تحدده القرعة التي 

سيتم إجراؤها اليوم. 
وتقام البطولة في الأول من فبراير المقبل وحتى 
الحادي عشر، حيث مواجهة الافتتاح مطلع الشهر، على 
أن تقام مباريات الدور الثاني يوم ٤ من الشهر نفسه، في 
حين تقام مباريات دور نصف نهائي البطولة يومي ٧ و٨ 
فبراير، على أن يقام النهائي في الحادي عشر وهو اليوم 

نفسه الذي يشهد إقامة مباراة تحديد المركز الثالث. 
ــــذي خـــســـر المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي  ويـــســـعـــى الــــهــــلال الــ
مشاركته الأخيرة بمونديال الأندية ٢٠٢١ إلى تحقيق 
رقــــم غــيــر مــســبــوق والـــبـــحـــث عـــن مُــنــجــز تـــاريـــخـــي في 
مشاركته الثالثة عبر تاريخه بعد مشاركتين سابقتين 

اكتفى فيهما بالحصول على المركز الرابع. 
والمشاركة السعودية هي الخامسة في كأس العالم 
للأندية، حيث بدأها النصر عام ٢٠٠٠ ثم الاتحاد ٢٠٠٤ 

ثم الهلال تتالياً ٢٠١٩ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.

ويــتــزعــم حــامــل لــقــب النسخة الأخــيــرة مــن بطولة 
دوري أبــطــال آســيــا الــقــائــمــة بــثــلاث مــشــاركــات، ويــأتــي 
خلفه كــل مــن فـــرق الــســد الــقــطــري والــجــزيــرة الإمــاراتــي 
ــوري الـــجـــنـــوبـــي، بـــالإضـــافـــة  ـــكــ ــونـــداي الـ ــيـ ــان هـ ــ ــسـ ــ وأولـ
لمواطنه تشونبوك، وأندية كاشيما وأوراوا وسانفريش 

هيروشيما اليابانية، وغوانزو الصيني.
وعلى صعيد الأندية السعودية، فقد سبقت للنصر 
المشاركة في كأس العالم للأندية، ويعد أول نادٍ سعودي 
المــونــديــال بنسخته الأولــى  المــشــاركــة فــي  تحصّل على 
٢٠٠٠، وكذلك يحضر فريق الاتــحــاد بمشاركة وحيدة 
٢٠٠٥، قبل أن تغيب الأندية السعودية لأعــوام عديدة، 
وتعود مجدداً عن طريق الهلال الــذي بدأ حضوره في 

٢٠١٩، واستمر بعد ذلك في ثلاث مشاركات.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية مطلع الألفية 
الجديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
عن إقامة بطولة خاصة بالأندية في موسم ١٩٩٩ ورأت 
النور بعدها بموسم وأقيمت في البرازيل، قبل أن تغيب 
عــن الــحــضــور فــي أربـــع ســنــوات بــعــدهــا، لتعود مجدداً 
فــي عـــام ٢٠٠٥ وتــســتــمــر بــالــحــضــور دون تــوقــف حتى 
الــذهــبــي للبطولة ١١  الــفــتــرة الحالية. ويحمل السجل 
فريقاً نجحوا بتحقيق اللقب عبر السنوات الماضية، 
إذ يتزعم ريال مدريد الإسباني القائمة بأربع بطولات، 
يليه برشلونة الإسباني بثلاث مرات، ثم بايرن ميونيخ 

بلقبين، يليه كورينثيانز البرازيلي.
أمــا الأنــديــة التي حققت لقب البطولة لمــرة واحــدة 
فهي، ليفربول الإنجليزي وكذلك تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــيــلان الإيـــطـــالـــي ومــواطــنــه 
إنــتــر مــيــلان، وســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــي وإنترناسيونال 

البرازيلي. 
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس 
النقاب عن الشعار الرسمي للنسخة الحالية من الكأس 
التي عادت إلى المغرب بعد أن غابت عنه منذ ٢٠١٤، فإن 
الشعار الرسمي يجسد إنجاز التأهل إلى قمة كرة القدم 
العالم للأندية، حيث استوحي من الكأس التي يرفعها 

أفضل فرق العالم كل سنة. 
وتشير القاعدة الذهبية للشعار الذي يُشبه الكأس 
اللعبة الراسية، بينما تصوّر أعمدته التي  إلــى أســس 
جاءت منحنية أنيقة زرقــاء مختلف القارات الحاضرة 
بأنديتها فــي البطولة، وتحمل هــذه الأخــيــرة كــرة قدم 
ذهبية زاهية تجسّد المجد الذي ينتظر الفائزين بكأس 

العالم للأندية.
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العطية يواصل سيطرته على الترتيب العام

داكار السعودية: لوب يهيمن على المرحلة الماراثونية

ـــــــــــــــــــن المــــــتــــــســــــابــــــقــــــون 
ّ

دش
ـــ١١ مــن  ــ ــ مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الـ
ــار الــســعــوديــة ٢٠٢٣  ــ ــي داكـ رالــ
ــلـــة المـــاراثـــونـــيـــة»  وهــــي «المـــرحـ
من شيبة حتى الربع الخالي، 
عــلــى مــســافــة ٤٢٤ كــيــلــومــتــراً، 
منها ١٥١ لمرحلة الربط، و٢٧٣ 
كــيــلــومــتــراً لــلــمــرحــلــة الــخــاصــة 

الخاضعة للتوقيت.
وأكــــــــــــــمــــــــــــــل الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
سيباستيان لوب، سائق فريق 
ــن ريـــــد إكـــســـتـــريـــم»،  ــريـ ــبـــحـ «الـ
تميّزه بالحصول على المركز 
الأول في هذه المرحلة عن فئة 
السيارات، بزمن ساعتين و٥٦ 
دقيقة ١٤ ثانية، متفوقاً على 
الــفــرنــســي غـــيـــرلان شــيــشــري، 
ســـائـــق فـــريـــق «جـــــي ســــي كــيــه 
موتور سبورت» بدقيقتين و١٦ 
ثــانــيــة، فيما وصـــل الــســويــدي 
ماتياس إكستروم سائق فريق 
«أودي» ثالثاً، بفارق دقيقتين 

و٢٥ ثانية عن المتصدر.
ــقـــطـــري نــاصــر  وواصـــــــل الـ
العطية، سائق فريق «تويوتا 
غازو»، تصدره الترتيب العام 
الفئة، بفارق ساعة و٢١  لهذه 
دقيقة عن البرازيلي مورايس، 
ــــف»،  ــر درايـ ــ ســائــق فــريــق «أوفـ
 عـــن 

ً
وســــــــاعــــــــة و٣٠ دقــــــيــــــقــــــة

الــفــرنــســي سيباستيان لــوب، 
صاحب المركز الثالث.

ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وأحــــــــــــــــرز الأرجـ
لوتشيانو بينافيديس، دراج 
فــريــق «هــوســكــفــارنــا»، المرتبة 
ــئــــة الــــــدراجــــــات  الأولــــــــــى فـــــي فــ
الــنــاريــة، بــواقــع ســاعــتــين و٥٧ 
دقيقة ٥٩ ثانية، تلاه الأسترالي 
دانـــيـــال ســـانـــدرز، دراج فــريــق 

«ريــــد بُـــل غـــاس غــــاس» ثــانــيــاً، 
بفارق دقيقة و٣٨ ثانية، فيما 
حــلّ الأسترالي توبي برايس، 
دراج فريق «ريد بُل كيه تي إم» 
ثالثاً، بفارق دقيقة و٥٦ ثانية.
ونــــــــــــــــــــــــــــال الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 
ســكــايــلــر هـــــــاوز، دراج فــريــق 
المـــركـــز الأول  «هـــوســـكـــفـــارنـــا»، 
فــي الترتيب الــعــام، بــفــارق ٢٨ 
ثانية، مستعيداً بها الصدارة 
مجدداً على حساب الأسترالي 
تــوبــي بــرايــس، صــاحــب المركز 
الثاني، فيما جاء الأرجنتيني 
كــيــفــين بـــيـــنـــافـــيـــديـــس، ســائــق 
«ريــــد بُـــل كــيــه تـــي إم»، ثــالــثــاً، 

بفارق دقيقتين و٤٤ ثانية.
وتمكّن البرازيلي مارسيلو 
فــــريــــق  دراج  مــــــــيــــــــديــــــــروس، 
ــــور ريـــســـيـــنـــغ»، مــن  ــــواتـ ــاجـ ــ «تـ
الحصول على المركز الأول في 
فئة الدراجات رباعية العجلات 
«الــكــوادز»، مسجلاً ٣ ساعات 
و٥٠ دقــيــقــة و٤٧ ثــانــيــة، يليه 
الــفــرنــســي ألــيــكــســانــدر غــيــرو، 
دراج فريق «ياماها»، بفارق ٦ 
دقائق و٩ ثوانٍ، ومن خلفهما 
ــتــــيــــنــــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو  ــنــ الأرجــ
مورينو، دراج فريق «دراج أون 
بــفــارق ٨ دقائق  رالـــي»، ثالثاً، 

و٣٦ ثانية.

ووسّـــــــــــــــــــــــــــع الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
ــارق  ــ ــفـ ــ ــرو الـ ــ ــيـ ــ ــدر غـ ــانــ ــســ ــكــ ــيــ ألــ
الزمني بينه وبين الأرجنتيني 
فرانشيسكو مورينو، صاحب 
إلــى ساعةٍ و٢٠  الثاني،  المركز 
دقــيــقــة و٢٣ ثــانــيــة، فــيــمــا حل 
الأميركي بابلو كوبيتي، دراج 
فريق «ديل أمو سبورتس باي 
مــــوتــــول»، فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
بفارق ساعتين و٧ دقائق عن 

المتصدر.
وقـــــــرّر مـــانـــويـــل أنــــدوخــــار 
دراج فريق «٧٢٤٠» الانسحاب، 
ــتـــه لمشكلة  بــعــد تـــعـــرّض دراجـ
ميكانيكية بعد ٧٠ كيلومتراً 

ــة المـــرحـــلـــة الــخــاصــة،  مـــن بـــدايـ
التي عجز عن إصلاحها؛ حيث 
كـــــان أنـــــدوخـــــار يــحــتــل المـــركـــز 
الثالث في الترتيب العام قبل 

انطلاق هذه المرحلة.
واســـتـــطـــاع ســائــقــو فــريــق 
«ياماها» حصد المراكز الثلاثة 
في الجولة الـ١١ من رالي داكار 
الــســعــوديــة ٢٠٢٣م، وذلــــك في 
فـــئـــة المــــركــــبــــات الـــصـــحـــراويـــة 
الخفيفة «تي ٣»، بعدما أحرز 
ــــاردو بـــوريـــم  ــكـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي ريـ
المــركــز الأول، بــزمــن ٣ ساعات 
و١٩ دقيقة و١١ ثانية، متفوقاً 
ــــواو فــيــريــرا،  عــلــى مــواطــنــه جـ
بفارق ٢٠ ثانية فقط، يليهما 
ــازال في  التشيلي إغناسيو كـ
المركز الثالث، بفارق ٢٢ ثانية.
وخــطــف الأمــيــركــي أوســتن 
جــونــز صـــدارة الترتيب العام 
لفئة «الــكــوادز»، تــلاه مواطنه 
وزمــــيــــلــــه فـــــي الــــفــــريــــق ســيــث 
المــركــز الثاني،  كوينتيرو فــي 
بــفــارق ٥٥ دقــيــقــة و٥٤ ثانية، 
فيما تــراجــع البلجيكي غيوم 
دو ميفيوس سائق فريق «جي 
رالي» إلى المركز الثالث، بفارق 
ساعةٍ و٢٨ دقيقة، بعدما كان 
متصدراً، وذلك بسبب تعرّضه 
لمــشــكــلــةٍ مــيــكــانــيــكــيــة بــعــد ٤١ 

كيلومتراً.
وتـــبـــدأ، الــيــوم (الــجــمــعــة)، 
الـــ١٢، وذلك  منافسات الجولة 
فــي الــقــســم الــثــانــي مــن مرحلة 
مــاراثــون الــربــع الــخــالــي، التي 
ستكون من الربع الخالي إلى 
شيبة، لمسافة ٣٧٣ كيلومتراً، 
مــنــهــا ١٨٨ كــيــلــومــتــراً لمــرحــلــة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً  و١٨٥  الــــــــربــــــــط، 
الــخــاصــة الخاضعة  للمرحلة 

للتوقيت.

من منافسات رالي داكار أمس (إ.ب.أ)

الرياض: «الشرق الأوسط»

حسابات التأهل تشعل موقعة قطر والإمارات اليوم

كأس الخليج: الأخضر يودع... والعراق يمطر شباك اليمن
ــعــــودي  الــــســ ــتــــخــــب  ــنــ المــ ودّع 
مــنــافــســات «خــلــيــجــي ٢٥» مــبــكــراً، 
وذلـــك بعد خسارته مــن عــمــان ٢ - 
١، أمس، في آخر مواجهاته ضمن 

المجموعة الأولى.
ورفــعــت عــمــان رصــيــدهــا إلــى 
نــقــاط، بينما تــوقــف رصيد  ســبــع 
السعودية عند ثلاث نقاط، لتحتل 
المركز الثالث في المجموعة، وتغادر 

برفقة اليمن.
وتـــــقـــــدم مـــنـــتـــخـــب عــــمــــان فــي 
الدقيقة ٣٤ عن طريق منذر العلوي، 
الذي حول عرضية جميل اليحمدي 

في مرمى نواف العقيدي.
وتــعــادلــت الــســعــوديــة سريعاً 
في الدقيقة ٤١، بعد خطأ مشترك 
ــدفــــاع الـــعـــمـــانـــي والــــحــــارس  مــــن الــ
إبـــراهـــيـــم المــخــيــنــي، لــتــصــل الــكــرة 
لــســمــيــحــان الـــنـــابـــت الــــــذي أرســــل 
ــة لـــتـــركـــي الــعــمــار  ــيــ عـــرضـــيـــة أرضــ

ليحولها في الشباك.
وبــعــد ثــلاث دقــائــق مــن بداية 
ــــي، أهــــــــدر عـــصـــام  ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــوط الـ
الــصــبــحــي فــرصــة الــتــقــدم لــعــمــان، 
بعدما انــفــرد بــالمــرمــى الــســعــودي، 

لكنه سدد فوق العارضة.
وســدد حــارب السعدي قذيفة 
فــي الدقيقة ٨٤ مــن خـــارج منطقة 
الــجــزاء سكنت فــي أقصى الــزاويــة 

اليمنى لمرمى العقيدي.
ــن جــــانــــبــــه، حــــق مــنــتــخــب  ــ ومــ
ــعــــراق فـــــوزاً كــبــيــراً عــلــى نــظــيــره  الــ
اليمني بنتيجة ٥ - صفر، ليضمن 

تأهله لما قبل النهائي.
ــراق المــجــمــوعــة  ــ ــعـ ــ ــدر الـ وتــــصــ

الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق 
الأهداف عن عمان ليتأهلا معاً.

وأكد العراق تفوقه على اليمن 
ــة «خـــلـــيـــجـــي»، بــعــدمــا  ــولـ فــــي بـــطـ
فـــاز عــلــيــه لــثــالــث مـــرة خـــلال أربـــع 
مباريات جمعت بينهما في تاريخ 

المسابقة.
الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة  وقــــبــــل 
بــخــمــس دقـــائـــق، ســجــل مصطفى 
نــاظــم لــلــعــراق مـــن رأســـيـــة خــدعــت 

الحارس أمان.
وبـــــعـــــد دقــــيــــقــــة مــــــن انــــطــــلاق 
الشوط الثاني، سجل أحمد خليل 
هـــدفـــاً لــلــيــمــن، لــكــنــه لــــم يُــحــتــســب 
للتسلل. وعاد خليل وسجل مجدداً 
في الدقيقة ٥٧ بعدما تابع تسديدة 
ناصر الغواشي المرتدة من القائم 
الأيــســر، لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف 

بسبب التسلل مجدداً.
الـــدقـــيـــقـــة ٦٤، أنــهــى  لـــكـــن فــــي 
أمــــجــــد عــــطــــوان الآمــــــــال الــيــمــنــيــة، 
ــهــــدف الـــثـــانـــي لـــبـــلاده،  وســـجـــل الــ
الــكــرة له  بعدما مهد أيمن حسين 
ليسدد بقوة على يسار الحارس 
ــزاء. وفـــي  ــ ــجـ ــ ــل مــنــطــقــة الـ ــ ــن داخــ مــ
الــدقــيــقــة ٧١، احــتــســب حــكــم اللقاء 
ــزاء لــلــعــراق، بــعــد الــعــودة  ركــلــة جــ
لحكم الفيديو، بعدما سقط عطوان 

لعرقلته من عماد الجديمة.
ونـــــــجـــــــح أيـــــــمـــــــن حـــــســـــين فـــي 
تسجيل الركلة مــن تسديدة فشل 
أمــان في التصدي لها، رغــم مرور 
الكرة بالقرب من يــده في الدقيقة 

.٧٤
صحوة العراق استمرت، وعاد 
حسين بعدها بدقيقة وسجل هدفه 
الثاني والرابع للعراق، بعدما تابع 

تـــمـــريـــرة عــرضــيــة ســقــطــت مـــن يد 
الحارس أمان.

واختتم حسين علي مهرجان 
الأهـــداف العراقي فــي الدقيقة ٨٨، 
بعدما تــوغــل عــطــوان مــن الجانب 
ــــل عــرضــيــة أرضــيــة  الأيـــســـر، وأرسـ
لزميله الذي حول الكرة في المرمى 

من مدى قريب.
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــخــــوض 

الــبــحــريــن حــامــلــة الــلــقــب مــواجــهــة 
الكويت بأكثر مــن فرصة لضمان 
إلــى نصف كــأس الخليج،  تأهلها 
بــيــنــمــا تــتــمــســك الإمـــــــــــارات بــأمــل 
ضــئــيــل، عــنــدمــا تـــواجـــه قــطــر في 
ــرة مــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأخـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ

المجموعة الثانية.
الــبــحــريــن الترتيب  وتــتــصــدر 
ــن عــلــى  ــ ــوزيـ ــ ــد فـ ــعـ ــاط، بـ ــ ــقـ ــ بـــســـت نـ

الإمـــــــــارات وقـــطـــر بــنــتــيــجــة ٢ - ١، 
مــقــابــل ثــــلاث نـــقـــاط لــكــل مـــن قطر 
الفائزة على الكويت ٢ - ٠ والكويت 
الـــفـــائـــزة عــلــى الإمـــــــارات ١ - ٠ في 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، فــيــمــا يــتــذيــل 
المنتخب الإمـــاراتـــي الترتيب دون 
نـــقـــاط، عــلــمــاً بـــأن بــطــل المــجــمــوعــة 

ووصيفه يبلغان نصف النهائي.
الــدولــي،  على اســتــاد البصرة 

ــاء وهــــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــن الـ ــريــ ــبــــحــ ــل الــ ــ ــــدخـ تـ
قــاب قــوســين أو أدنـــى مــن التأهل، 
ــلاً عـــن  ــ ــ ــــضـ ــ ــن ذلـــــــــــــك، فـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وسـ

الــصــدارة، في حــال إحــرازهــا نقطة 
الــتــعــادل. أمــا الــخــســارة، فتضعها 
تحت ضغط نتيجة المباراة الثانية 
المقامة في الوقت عينه على استاد 

الميناء الأولمبي.
وللمدرب سوزا أكثر من خيار 
لحراسة المــرمــى بقيادة المخضرم 
ســـيـــد مــحــمــد جــعــفــر أو إبـــراهـــيـــم 
لطف الله، وفي الدفاع يملك وليد 
بــنــعــدي، ومعهما  الــحــيــام وأمــــين 
محمد عـــادل وســيــد ضــيــاء سعيد 
في مركزي الظهيرين، وفي الوسط 
ــرم، وأمــامــه كميل الأســـود  عــلــي حـ
وجـــاســـم الــشــيــخ، وعــلــى الأطــــراف 
مــهــدي حــمــيــدان وعــلــي مـــدن، وفي 

المقدمة عبد الله يوسف.

ــدرب  ـــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل مــ وفــ
الــبــرتــغــالــي روي بينتو  الــكــويــت 
بــطــمــوح اســتــعــادة أمـــجـــاد الأزرق 

الكويتي، وقيادته إلى مربع الكبار، 
والإبــــقــــاء عــلــى آمـــالـــه فـــي الـــعـــودة 
لمنصة البطولات، وتحقيق اللقب 

الحادي عشر.
ويــتــعــين عــلــى بينتو التفكير 
ــفـــوز كـــي لا يـــدخـــل في  بــتــحــقــيــق الـ
مــتــاهــات قــد تكلفه الــكــثــيــر، وقـــال: 
ــتـــم عــلــيــنــا  «نــــحــــن فـــــي وضـــــــع يـــحـ
ــفــــوز، ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نـــــدرك أن  الــ
الـــفـــريـــق يـــتـــطـــور. الـــنـــاس تــتــحــدث 
كثيراً عن الضغوط، ونحن نسعى 
لــلاســتــمــتــاع بــالــلــعــب، لــكــل مـــدرب 
طريقة. سنحاول تقديم أداء مميز، 
ــاء  ــ الـــضـــغـــط فـــقـــط يـــطـــلـــق عـــلـــى إنـ

الطبخ. كرة القدم لعبة».
الــتــقــى المــنــتــخــبــان فـــي بــطــولــة 
كأس الخليج التي انطلقت في ١٩٧٠ 
في ١٩ مناسبة؛ ففازت الكويت ١٠ 
مرات، والبحرين ٦، وتعادلا ٣ مرات.

ــيــــت عــيــنــه  ــوقــ ــتــ ــــي الــ ــام فــ ــ ــقــ ــ وتــ
مــبــاراة الإمـــارات وقطر على استاد 
الميناء الأولمبي، حيث تطارد الأولى 
فــرصــتــهــا الــضــئــيــلــة لــلــتــأهــل، فيما 
بدأت الضغوط تــزداد على مدرّبها 

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وخـــســـرت الإمــــــــارات مــبــاراتــين 
افتتاحيتين فــي البطولة لأول مرة 
منذ نسخة ١٩٧٩، التي أقيمت في 
العراق أيضاً، عندما سقطت وقتها 
أمــــام الــســعــوديــة ١ - ٢، والــبــحــريــن 

صفر - ٣. 
وتفتقد الإمارات لاعب وسطها 
ــة، في  ــابـ مــاجــد حــســن بــســبــب الإصـ
حــــين يــطــمــح أروابــــاريــــنــــا لمــشــاركــة 
المهاجم فابيو ليما، بعد غيابه عن 
مباراتي البحرين والكويت لمعاناته 

في العضلة الخلفية.

البصرة: علي القطان

الأخضر ودع البطولة الخليجية مبكراً (تصوير: عيسى الدبيسي)

من مباراة السعودية وعمان أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
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التونسية أنس جابر تأمل أن يكون عام ٢٠٢٣ موعدها مع التتويج بألقاب «الغراند سلام»

قرعة بطولة أستراليا تمنح ديوكوفيتش بداية سهلة و«مفخخة» لنادال

نابولي لتعزيز صدارته ويوفنتوس لتضييق الفارق في قمة الدوري الإيطالي اليوم

ملبورن: «الشرق الأوسط»

روما: «الشرق الأوسط»

وضــــــــعــــــــت قــــــــرعــــــــة بــــطــــولــــة 
أستراليا المفتوحة للتنس التي 
تنطلق الاثنين الإسباني رافائيل 

نــــادال حــامــل الــلــقــب فــي اخــتــبــار 
مفخخ أمـــام الــبــريــطــانــي الــواعــد 
جـــاك درايـــبـــر، بينما سيخوض 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
الــفــائــز بــلــقــب الــبــطــولــة ٩ مـــرات) 
ــاً ضـــد  ــيــ ــبــ مــــــــبــــــــاراة ســــهــــلــــة نــــســ
الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو كــاربــايــيــس 

بايينا في الدور الأول.
وســـتـــكـــون الأنــــظــــار على 
ديــــــوكــــــوفــــــيــــــتــــــش الـــــعـــــائـــــد 
للبطولة بعد أن تم ترحيله 
من أستراليا العام الماضي 
وحــــرمــــانــــه مـــــن المـــشـــاركـــة 
فــي أولـــى الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى لــعــدم تــلــقــيــه الــلــقــاح 
المضاد لفيروس كورونا، حيث 
يطمح لتعزيز رقمه القياسي في 
مــلــبــورن ومــعــادلــة عـــدد الألــقــاب 
الــقــيــاســيــة فــي بــطــولات الــغــرانــد 

سلام الذي يحمله نادال.
وفــــــي غــــيــــاب المـــصـــنـــف أول 
عالمياً الإسباني الآخــر كارلوس 
ألكاراس للإصابة، سيكون نادال 
هــو المــصــنــف الأول فــي البطولة 
ويفتتح مشواره أمام البريطاني 

درايبر المصنف ٤٠ عالمياً.
وأثـــــــيـــــــرت مــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
ــيــــتــــش بــــعــــد أن  ــيــــاقــــة ديــــوكــــوفــ لــ
تـــــعـــــرض لإصــــــابــــــة طـــفـــيـــفـــة فــي 
الـــعـــضـــلـــة الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــفــخــذ فــي 
بـــدورة أديــلايــد  طريقه للتتويج 
ــبـــوع المـــاضـــي، خــاصــة بعد  الأسـ
خروجه مبكراً من مباراة تدريبية 
الأربعاء لتلقي مزيد من العلاج.

يــخــوض  المــــرتــــقــــب أن  ــن  ــ ومــ
ــيــــريــــة مــع  الــــصــــربــــي مــــــبــــــاراة خــ
الأسترالي المشاغب نيك كيريوس 
اليوم على ملعب رود لايفر أرينا، 

فــي مــواجــهــة قــد تــتــكــرر فــي ربــع 
نهائي أستراليا المفتوحة.

كـــــيـــــريـــــوس  عــــــلــــــى  أن  إلا 
يــحــاول أولاً تخطي مواجهتين 
محتملتين مع الدنماركي هولغر 
رونه والروسي أندريه روبليف، 

وفق ما أسفرت القرعة.
ويستهل النرويجي كاسبر 
رود، الثالث عالمياً، الذي تعرض 
لخسارة مفاجئة في أول مباراة 
لـــه فـــي دورة أوكـــلانـــد الأربـــعـــاء، 
أمــام التشيكي توماس  مــشــواره 

ماخاتش.
الــذي  أمــا دانــيــيــل مدفيديف 
حــــــل وصــــيــــفــــاً فــــــي الـــنـــســـخـــتـــين 
الأخــــــيــــــرتــــــين، وخـــــســـــر المــــوســــم 
المــــاضــــي بـــطـــريـــقـــة درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
عندما أهدر تقدماً بمجموعتين 
ضد نادال في مباراة استمرت ٥ 

ساعات ونصف الساعة، يلتقي 
ــرون.  ــيــ ــــوس جــ ــاركـ ــ ــي مـ ــركــ ــيــ الأمــ
الــيــونــانــي ستيفانوس  ويــواجــه 
تــســيــتــيــبــاس الـــفـــرنـــســـي كــنــتــان 

آليس.
الأول  الـــــــــــــــــــدور  ويـــــــشـــــــهـــــــد 
مـــــواجـــــهـــــتـــــين مــــرتــــقــــبــــتــــين بـــين 
ــيــــو بــيــريــتــيــنــي  ــاتــ ــــي مــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
والــبــريــطــانــي أنـــــدي مــــــوراي من 
ــة، وروبـــلـــيـــف والـــنـــمـــســـاوي  ــهـ جـ

دومينيك تيم من جهة أخرى.
ــدات، ســـتـــكـــون  ــ ــيــ ــ ــســ ــ لـــــــدى الــ
المصنفة أولـــى عالمياً البولندية 
إيـــغـــا شــفــيــونــتــيــك، بــطــلــة رولان 
غاروس وفلاشينغ ميدوز العام 
المــــاضــــي، مــرشــحــة فــــوق الـــعـــادة 
لحصد لقبها الأول في ملبورن، 
مع غياب حاملة اللقب الأسترالية 
آشلي بارتي التي اعتزلت بطريقة 

مـــفـــاجـــئـــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــعــد 
شفيونتيك  وتفتتح  تتويجها. 
ــد الألمـــانـــيـــة يــولــه  مـــشـــوارهـــا ضــ

نيماير.
وتــســتــهــل الــتــونــســيــة أنـــس 
جابر، الثانية عالمياً، التي بلغت 
المـــوســـم المـــاضـــي نــهــائــي بــطــولــة 
كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، 
فــــي ويـــمـــبـــلـــدون ثــــم نـــيـــويـــورك، 
حملتها نحو لقب كبير أول ضد 

السلوفينية تامارا زيدانشيك.
ــتــــي يــعــقــد  ــر الــ ــابــ ــل جــ ــ ــأمـ ــ وتـ
عليها الآمـــال لتكون أول عربية 
تــــنــــتــــزع بــــطــــولــــة غــــــرانــــــد ســــلام 
ــو عـــام  ــ يــــكــــون عــــــام ٢٠٢٣ هـ أن 
الصعود لمنصة التتويج، وهي 
إلــى عشرة أعــوام  التي احتاجت 
لــبــلــوغ نــهــائــي إحـــدى الــبــطــولات 
الأربع الكبرى. وأكدت جابر أنها 

تعلمت من خسارة مواجهة اللقب 
في ويمبلدون وأميركا المفتوحة 
الـــعـــام المـــاضـــي وســتــعــمــل بــقــوة 

لتحقيق الألقاب في ٢٠٢٣.
وأصـــبـــحـــت الـــلاعـــبـــة الــبــالــغ 
عمرها ٢٨ عاماً أول لاعبة عربية 
ــدى الــبــطــولات  ــ تــبــلــغ نــهــائــي إحـ
الأربع الكبرى وأول أفريقية تصل 
إلــى نهائي أميركا المفتوحة في 
عــصــر الاحـــتـــراف، لكنها حُــرمــت 

من فرصة كتابة التاريخ.
نـــــــس عــــن مــلاعــب 

ُ
ورحــــلــــت أ

الــدمــوع  فلاشينغ مــيــدوز وســط 
لــكــنــهــا تــعــهــدت بـــالـــعـــودة أقـــوى 
وأكـــثـــر ثــقــة بــأنــهــا ســتــصــل إلــى 
نــهــائــي إحـــدى الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى مرة أخرى بفضل نهجها 

المعتمد على «عدم الاستسلام».
وبعد التقدم إلى التصنيف 

نـــس أنه 
ُ
الــثــانــي عــالمــيــاً، تشعر أ

يمكنها قطع الخطوة الأخــيــرة 
ــدات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــنـ ــ ــة تـ ــ ــمـ ــ ــو قـ ــ ــحـ ــ نـ
الــتــي  الـــخـــبـــرة  بـــعـــد  فــــي ٢٠٢٣ 
اكتسبتها وقالت: «أبذل قصارى 
جــهــدي لــلــفــوز بــبــطــولــة كــبــرى، 
فــأنــا أســعــى لذلك.  لــي  بالنسبة 
هذا العام في ٢٠٢٣ الأمر يتعلق 
بــالــلــعــب بــحــريــة وقـــدرتـــي على 

فرض أسلوبي».
وتتطلع الأميركية جيسيكا 
بيغولا، الثالثة عالمياً، لمواصلة 
بــدايــتــهــا الـــرائـــعـــة لــلــعــام بــعــدمــا 
ــقـــب كـــأس  قـــــــادت بــــلادهــــا إلــــــى لـ
ــدة المــخــتــلــطــة  ــديــ ــجــ ــد الــ ــتـ ــايـ يـــونـ
لــلــمــنــتــخــبــات عــنــدمــا اكــتــســحــت 
شفيونتيك ٦ – ٢ و٦ – ٢، حيث 
تستهل مشوارها أمام الرومانية 

جاكلين كريستيان.

يدرك نابولي المتصدّر أن القمة 
ــد ضـــيـــفـــه يـــوفـــنـــتـــوس  ــ ــة ضـ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
ــيــــوم فــي  ــانـــي الــ ــثـ ــز الـ ــركــ صـــاحـــب المــ
الــــ١٨ من  افــتــتــاح منافسات المــرحــلــة 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم، قد 
تكون مفصلية في حلمه نحو لقب 

أول منذ العام ١٩٩٠.
حـــســـم الـــــنـــــادي الـــجـــنـــوبـــي فــي 
المرحلة الماضية لقب بطل الشتاء قبل 
مرحلتين على انتصاف المنافسات، 
إثر فوزه على سمبدوريا ٢ - صفر، 
مــســتــعــيــداً عــافــيــتــه بـــعـــد الـــخـــســـارة 
الوحيدة التي مني بها هذا الموسم 
ــام  ــعـ ــر مـــطـــلـــع الـ ــتــ أمـــــــام مـــضـــيـــفـــه إنــ

الجديد.
نــابــولــي الترتيب مع  ويــتــصــدر 
٤٤ نقطة متقدماً بفارق سبع نقاط 
عن كل من يوفنتوس وميلان حامل 
اللقب الذي سيحاول الاستفادة من 
القمة مهما كانت نتيجتها، عندما 

يحل على ليتشي غداً (السبت).
ومنذ بدء النظام الــذي يحصل 

فيه الفائز على ثلاث نقاط اعتباراً من 
موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥، مضى الفريق 
الذي حصد أقله ٤٤ نقطة بعد مرور 
١٧ مباراة للتتويج باللقب، علماً بأن 

ذلك حصل في أربع مناسبات.
الــصــدارة  ويتربع نابولي على 
مــنــذ المــرحــلــة الــتــاســعــة، وخــــرج من 
الثلاثة الأوائــل مــرة وحــدة فقط هذا 
الموسم، عندما تعادل مع ليتشي في 
المرحلة الرابعة، وكانت المرة الوحيدة 
التي يهدر فيها النقاط على ملعبه.

ويــــــــــخــــــــــوض نــــــــابــــــــولــــــــي أمــــــــــام 
يوفنتوس اليوم مباراته الأولى على 
أرضــه في العام الجديد، علماً بأنه 
حقق تسعة انتصارات توالياً على 
ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في 

جميع المسابقات.
ويحلم نابولي بلقب ثالث في 
تاريخه بعد اثنين بقيادة الأسطورة 
ــمـــي المــلــعــب  الأرجــنــتــيــنــيــة الــــــذي سُـ
تيمناً به بعد وفاته في ٢٠٢٠، بعدما 
قاده إلى لقبيه الوحيدين في ١٩٨٧ 

و١٩٩٠.
المـــدرب لوسيانو  ويــعــوّل فريق 

ســـبـــالـــيـــتـــي عـــلـــى مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الـــدوري، النيجيري فيكتور  هدافي 
أوسيمهن الذي أحرز ١٠ أهداف في 
١٣ مباراة فقط هذا الموسم وعاد لهز 

الشباك في المباراة الماضية.
مــن جــهــتــه، وبــعــد بــدايــة سيئة 
لــلــمــوســم شــهــدت ثــلاثــة انــتــصــارات 
فقط في تسع مباريات وسط ضغوط 
المــدرب ماسيميليانو أليغري،  على 
انتفض يوفنتوس بطريقة خارقة 
وحقق ثمانية انتصارات توالياً في 
الدوري من دون أن تتلقى شباكه أي 

هدف.
ــداف الــصــربــي  ومــــع غـــيـــاب الــــهــ
دوشــان فلاهوفيتش للإصابة، ملا 
مـــويـــز كـــين والــتــشــيــكــي أركـــاديـــوش 
ــر  ــيـ مــيــلــيــك الـــــفـــــراغ وســــيــــعــــود الأخـ
لمواجهة فريقه السابق للمرة الأولى 

بعد أن لعب له بين ٢٠١٦ و٢٠٢٢.
ومــهــمــا كـــانـــت نــتــيــجــة نــابــولــي 
ــنــــتــــوس فـــإنـــهـــا ســـتـــصـــب فــي  ويــــوفــ
مصلحة ميلان حامل اللقب شريطة 
ــلـــى لــيــتــشــي  فـــــــوزه خـــــــارج أرضـــــــه عـ

صاحب المركز الحادي عشر.

وتــعــرض ميلان لتعادل صــادم 
٢ - ٢ عــلــى مــلــعــب ســـان ســيــرو ضد 
رومــا السبت الماضي، بعد أن تلقت 
شــبــاكــه هــدفــين قــاتــلــين فــي الــدقــائــق 
الأخيرة (الـــ٨٧ والـــ٩٠ والــــ٣)، بعد أن 
سيطر على مجريات المباراة وتقدم 

بهدفين قبل ربع ساعة من النهاية.
أيــام فقط، تعرّض  وبعد أربعة 
ــــرى الأربــــعــــاء  ــيـــلان لانـــتـــكـــاســـة أخــ مـ
عندما ودّع على يد تورينو المتواضع 
من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا 
ـــ١١٤  بــخــســارة بــهــدف فــي الــدقــيــقــة الـ
بعد مباراة سيطرة على مجرياتها.

المـــدرب ستيفانو بيولي  وعلق 
بــعــد الـــخـــســـارة «هـــنـــاك صــعــوبــات، 
وهـــــنـــــاك أمــــــــور عـــلـــيـــنـــا تــحــســيــنــهــا 
سريعاً؛ لأنه في الدوري، وفي الكأس 
أبــطــال أوروبـــا،  السوبر وفــي دوري 
سنلعب ضد خصوم من طراز عالٍ؛ 
لذا علينا أن نقدم جميعاً أفضل من 

ذلك».
ويخوض ميلان الأربعاء المقبل 
الكأس السوبر الإيطالية ضد غريمه 
وجـــــاره إنـــتـــر، بــطــل الـــكـــأس المــوســم 

المـــاضـــي، فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض.

إلـــى حــين ذلـــك، سيسعى جــاره 
المبتعد عــنــه بــفــارق ثـــلاث نــقــاط في 
المــركــز الـــرابـــع، لإبــقــاء الــضــغــط على 
منافسه عندما يستقبل فيرونا غداً.

وبــعــد ثــلاثــة انــتــصــارات توالياً 
في الدوري، انزلق الإنتر على أرض 
مــونــزا فــي المرحلة الماضية (٢ - ٢)، 
لــكــنــه اســـتـــعـــاد عــافــيــتــه ســريــعــاً في 
الــكــأس وبــلــغ الــثــلاثــاء ربــع النهائي 

بفوزه على بارما ٢ - ١.
وتــشــهــد المــنــافــســة عــلــى المقاعد 
ــاً مـــحـــتـــدمـــاً؛ إذ  الأوروبـــــــيـــــــة صـــــراعـــ
يــتــشــارك كـــل مـــن لاتــســيــو الــخــامــس 
وأتالانتا السادس ورومــا الخامس 

الرصيد ذاته مع ٣١ نقطة.
ــة  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ وتــــــــخــــــــوض الــــــــفــــــــرق الـ
اخـــتـــبـــارات ســهــلــة عــلــى الـــــورق يــوم 
الأحد، إذ يلتقي روما بقيادة المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو مــع 
فــيــورنــتــيــنــا، ويــحــل لاتسيو  ضيفه 
ضــيــفــاً عـــلـــى ســــاســــوولــــو، فــــي حــين 
يستقبل أتالانتا فريق ساليرنيتانا.

الإ
با

الم
يط
مل أنس جابر تأمل فرض سيطرتها 

في أستراليا (إ.ب.أ)

سباليتي مدرب نابولي
 لا يريد إهدار أي نقاط (رويترز)

أليغري قاد يوفنتوس
 لانتفاضة مذهلة (إ.ب.أ)

أستون فيلا يلتقي ليدز اليوم في افتتاح المرحلة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز

غوارديولا يطالب لاعبي سيتي بتجاوز الخروج من كأس الرابطة والرد بقوة أمام يونايتد غداً
يـــســـتـــضـــيـــف أســـــتـــــون فـــيـــلا، 
صــاحــب المــركــز ١١ لــيــدز يونايتد 
ــيــــوم فــــي افــتــتــاح  الــــرابــــع عـــشـــر الــ
ــدوري  ــ ــلــ ــ ــ ــن ل ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ
الإنجليزي الممتاز، التي ستشهد 
قمة غدا بين سيتي ويونايتد في 

ديربي مدينة مانشستر.
ويأمل أستون فيلا الذي أعاده 
ــــاي إيــمــري  ــــدرب الإســبــانــي أونـ المـ
بعد تولي المهمة إثر إقالة ستيفن 
جيرارد في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، للمسار الصحيح وأبعده 
عـــن المــنــاطــق المـــهـــددة بــالــهــبــوط، 
إلى مواصلة الصحوة والاقتراب 
خطوة للمنافسة على أحد المراكز 

المؤهلة لبطولات أوروبا.
ودعم فيلا صفوفه قبل ثلاثة 
أيام بالتعاقد مع الظهير الأيسر 
ألــيــكــس مــوريــنــو قــادمــا مــن ريــال 
بيتيس مــقــابــل ١٣ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (١٥٫٨ مليون دولار). 
ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس 
الــبــالــغ  الـــلاعـــب  ــارك  ــ فـــي ٢٠١٩ شـ
عــمــره ٢٩ عــامــا فـــي ١٢٢ مـــبـــاراة، 
ــــداف، ولعب  ســجــل فيها ســتــة أهـ
ــة. وفــــــاز مــع  ــمـ ــريـــرة حـــاسـ ــمـ ١٤ تـ
فريقه بكأس ملك إسبانيا الموسم 

الماضي.
إيـــمـــري عــلــى الصفقة  وعــلــق 
قائلا: «أليكس لاعب جيد يمكنه 
مساعدة فريقنا... إنه أحد أفضل 
اللاعبين في مركز الظهير الأيسر 
فــي الــــدوري الإســبــانــي على مــدار 
المواسم القليلة الماضية، ويسعدنا 

وجوده هنا».
ولــــعــــب مــــوريــــنــــو كــــذلــــك فــي 
مايوركا وإلتشي ورايو فايكانو، 
وهــو قـــادر أيــضــا على اللعب في 
خــط الــوســط، ووجــــوده سيشعل 
المنافسة بينه وبين لوكاس ديني، 
الــــذي انــضــم لأســتــون فــيــلا الــعــام 

المــــــاضــــــي قــــــادمــــــا مــــــن إيــــفــــرتــــون 
الإنجليزي مقابل ٢٥ مليون جنيه 

إسترليني.
ــدفــــع  يــ ــــع أن  ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ بـــــــــــــدوره 
لــيــدز بــصــفــقــتــه الــجــديــدة المــدافــع 
الـــنـــمـــســـاوي مـــاكـــس ووبــــــر الــــذي 
تعاقد معه من رد بول سالزبورغ 
الـــنـــمـــســـاوي قـــبـــل أســــبــــوع لــلــمــرة 

الأولى اليوم.
وأصبح ووبر (٢٤ عاما) الذي 
يمكنه اللعب في أحد مركزي قلب 
ــر، أول  ــ ــــسـ ــاع والـــظـــهـــيـــر الأيـ ــ ــدفـ ــ الـ
صفقة لليدز في سوق الانتقالات 
ــقــــده يــســتــمــر لمـــدة  ــتـــويـــة، وعــ الـــشـ

أربعة أعوام ونصف العام.
ــددا  ــ ــجـ ــ وســــيــــلــــعــــب ووبـــــــــــر مـ
ــنــــي  ــفــ ــــت قــــــــيــــــــادة المــــــــديــــــــر الــ ــحــ ــ تــ
الأمــــيــــركــــي جـــيـــســـي مــــــــارش إلـــى 
جــانــب زمــيــلــيــه الــســابــقــين بفريق 
ــرنـــدن  ــي بـ ــركــ ــيــ ــــورغ؛ الأمــ ــزبـ ــ ــالـ ــ سـ
آرونسون والدنماركي راسموس 
كريستنسن اللذين ضمهما ليدز 

قبل بداية الموسم.
وكان مارش قد قضى عامين 
فـــي تـــدريـــب ســـالـــزبـــورغ وانــتــهــى 
مشواره مع الفريق في ٢٠٢١، وكان 
ووبــر، الــذي شــارك في ١٣ مباراة 
مع المنتخب النمساوي الأول، قد 
بدأ مسيرته مع فريق رابيد فيينا 
وانتقل إلى أياكس الهولندي عام 
إلــى إشبيلية الإسباني  ٢٠١٧ ثــم 
في أوائــل عــام ٢٠١٩، بعقد إعــارة 

في البداية.
وأصبح ووبر أغلى صفقة في 
الدوري النمساوي لدى انضمامه 
إلى سالزبورغ في أغسطس (آب) 
الــفــريــق  ٢٠١٩، حــيــث شـــــارك مـــع 

فـــي ١٢٥ مـــبـــاراة 
فـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــل 
المــســابــقــات، 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج 
خـــــــــلالـــــــــهـــــــــا 
بـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 

الـــــــــدوري 

والكأس ثلاث مرات متتالية.
ـــب  ـــالـ عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــر طـ
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي لاعــبــي 
فريقه بتجاوز آثار الهزيمة المؤلمة 
أمــــــــام ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، مــتــذيــل 
الــتــرتــيــب فــي الــــدوري المــمــتــاز ٢ - 
صفر في ربع نهائي كأس رابطة 

الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة، 
ــرد فـــي مـــبـــاراة  ــ والــتــركــيــز عــلــى الـ
أمــــام مانشستر  بـــالـــدوري  الــقــمــة 

يونايتد غدا.
وانـــتـــقـــد غـــــوارديـــــولا لاعــبــيــه 
بــــــشــــــدة عـــــقـــــب الــــــخــــــســــــارة أمـــــــام 
ــدم تــقــيــيــمــا  ــ ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، وقــ
ــذي لـــم يستطع  قــاســيــا لــفــريــقــه الــ

تسديد أي كرة على المباراة طيلة 
المـــبـــاراة. ونــــال ســيــتــي لــقــب كــأس 
الرابطة ست مرات منذ ٢٠١٤، لكن 
الثانية يودع البطولة قبل  للمرة 

الدور قبل النهائي.
وعــلــق المــــدرب الإســبــانــي عن 
الإحــــصــــاءات الــتــي قــدمــهــا فريقه 
باللقاء والــتــي أظــهــرت أنــهــا المــرة 

الثالثة فقط تحت قيادته والأولى 
الـــتـــي يــظــهــر هــجــومــه  مــنــذ ٢٠١٨ 
بهذا الأداء المتواضع، قائلا: «لهذا 

السبب لم نكن جيدين».
وكــــان غـــوارديـــولا قــاســيــا في 
تحليله لأداء فريقه، مضيفا «فاز 
الفريق الأفضل، وقدمنا أداء سيئا، 
ولم نبدأ المباراة بشكل جيد. هناك 

العديد من المباريات التي يمكن أن 
تكون بدايتك فيها سيئة وتتعافى 
لكن لم نفعل ذلك. عندما لا تكون 
مستعدا لهذه المباريات، وتدخل 
الأجواء متأخرا لا تسجل الأهداف، 
لكن عندما تكون مستعدا يمكن أن 

تسجل الأهداف».
وأشــــرك غـــوارديـــولا تشكيلة 
قـــويـــة بـــقـــيـــادة جــــــواو كــانــســيــلــو 
وجاك غريليش وإيلكاي غندوغان 
لــم تفلح  وكــالــفــين فيليبس، كــمــا 
ــراك كـــيـــفـــن دي  ــ ــإشــ ــ مــــحــــاولاتــــه بــ
بروين وإرلينغ هالاند في الشوط 
الثاني، حيث كان ساوثهامبتون 
هو الأكثر خطورة وسجل هدفيه 
في الشوط الأول بواسطة سيكو 
مــــارا ومـــوســـى دجــنــبــو، ثـــم دافـــع 
بــشــكــل جـــيـــد لــلــحــد مــــن خـــطـــورة 
منافسه رغم استحواذه على الكرة 

بنسبة ٢٨ في المائة فقط.
واتــــــــــفــــــــــق غـــــــــنـــــــــدوغـــــــــان مــــع 
تــصــريــحــات مـــدربـــه. وقــــال لاعــب 
ــانــــي: «بــالــتــأكــيــد لم  الـــوســـط الألمــ
نكن نــأمــل هـــذا، كنا نــريــد التقدم 
فـــي الــبــطــولــة، لــكــن بــهــذا (الأداء) 
لـــم تــكــن لــديــنــا فـــرصـــة، لـــم نــقــدم 
الـــعـــرض الــــذي يــؤهــلــنــا لــلــفــوز... 
ارتكبنا العديد من الأخطاء عند 
الاستحواذ على الكرة، وأخطأنا 
في التمرير، وفقدنا الكرة بسهولة 

مما تسبب في الهدفين».
ــع: «لـــــم نـــصـــنـــع الـــعـــدد  ــ ــابـ ــ وتـ
الــكــافــي مـــن الـــفـــرص، لـــذا لـــم يكن 

هــنــاك مــجــال لــلــتــســجــيــل، مجمل 
الأداء من الفريق تسبب في هذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة». وحـــــــذر غـــــوارديـــــولا 
وغندوغان اللاعبين من مواجهة 
الــذي انتصر  القمة ضد يونايتد 
في آخــر ثماني مباريات بجميع 

المسابقات.
في المقابل، أشار جيمس وارد 
بروس قائد ساوثهامبتون لشبكة 
سكاي سبورتس إلى أن فريقه لعب 
دون خــوف، وكــال المديح للمدرب 
الجديد نايثن جونز رغم معاناة 
ــــي الــــــــــــدوري. وأضــــــاف  ــريــــق فـ ــفــ الــ
«(إنها) ليلة استثنائية، مثل هذه 
المباريات تكون مناسبة خاصة، 
كنا نعلم أنها فرصة لتجاهل ما 
يــحــدث فــي الـــــدوري ولــعــبــنــا دون 
خوف. المــدرب كان رائعا ومنحنا 
الطاقة وعدة أفكار جديدة. أراد أن 

نلعب بقوة وشراسة».
وتابع: «في الماضي كنا نفرط 
فـــي تــفــوقــنــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ونــتــراجــع، لكننا أظــهــرنــا جانبا 
ــا. نــعــتــقــد  ــنـ ــوبـ ــلـ ــي أسـ مــخــتــلــفــا فــ
ــفـــوز». ووضــعــت  الـ أنــنــا نستحق 
قرعة نصف نهائي كأس الرابطة 
مانشستر يونايتد أمام نوتنغهام 
ـــوكــــــاســــــل ضـــد  فـــــــــورســـــــــت، ونــــــيـــ
ساوثهامبتون، حيث سيقام هذا 
الـــدور مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــاب 
أيام ٢٣ و٣٠ يناير (كانون الثاني) 
الـــحـــالـــي. ويــســتــضــيــف فـــورســـت 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب بــعــد فــــوزه على 
ولفرهامبتون وانــــدرارز بركلات 
الترجيح، بينما تغلب يونايتد 
٣ - صفر على تشارلتون أثليتيك 

المنتمي للدرجة الثالثة الثلاثاء.
ويلعب ساوثهامبتون مباراة 
الذهاب على ملعبه أمام نيوكاسل 
ــاز ٢ - صــفــر عــلــى ليستر  ــذي فـ الــ

سيتي.

سيكو مارا (يمين) يفتتح التسجيل لساوثهامبتون في مرمى سيتي بكأس الرابطة (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

بلاتيني... من قضايا فساد إلى مرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

عـــــاد اســـــم مــيــشــيــل بـــلاتـــيـــنـــي، الــــذي 
كان ضلعاً في اتهامات فساد أطاحت به 
من رئاسة الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفا) في العام ٢٠١٥، ليتردد كمرشح 
لخلافة نويل لو غري في رئاسة الاتحاد 

الفرنسي للعبة.
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ وكـــــان بــلاتــيــنــي والـ
ــكــــرة الــــقــــدم «فـــيـــفـــا»  لـــلاتـــحـــاد الـــــدولـــــي لــ
السويسري سيب بلاتر، متهمَين بقضايا 
فــــســــاد بـــعـــد تـــقـــديـــم الأخـــــيـــــر لــلــفــرنــســي 
تــقــدر بنحو ١٫٨ مليون يــورو  مــدفــوعــات 
دون مستندات، عدّتها المحاكم السويسرية 
ــررت عــلــى أثـــرهـــا إيــقــافــهــمــا عن  ــ رشـــى وقـ
ممارسة أي عمل يتعلق بالرياضة لمدد 

تراوحت بين ٨ وأربع سنوات.
وقــدّم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية 

ــرات فــي  ــ ــــلاث مــ ــــب أوروبــــــــي ثـ لأفـــضـــل لاعـ
الثمانينات والـــذي تبوأ رئــاســة الاتحاد 
الأوروبـــي بــين ٢٠٠٧ و٢٠١٥ وكــان يطمح 
فــاتــورة بقيمة مليوني  لــرئــاســة «فــيــفــا»، 
فــرنــك ســويــســري (١٫٨ مــلــيــون يــــورو) في 
ــعــهــا بــلاتــر وقــدّمــهــا 

ّ
بــدايــة عـــام ٢٠١١. وق

إلــى «فيفا» كرصيد متأخر للراتب، لكنَّ 
النيابة العامة السويسرية عدّتها زائفة. 
تــيــاراً  بـــلاتـــر وبــلاتــيــنــي أن هـــنـــاك  ورأى 
إلــى إبعادهما  سياسياً وقضائياً يهدف 

عن السلطة.
وبــعــد ســت ســنــوات مــن التحقيقات 
ومحاكمة على مدى أسبوعين، برّأ القضاء 
السويسري في الثامن من يوليو (تموز) 
المـــاضـــي بـــلاتـــر وبــلاتــيــنــي لـــعـــدم وجـــود 
أدلة كافية في قضية الاحتيال والتزوير 
التي قضت على مسيرتيهما الإدارية في 
عــالــم كـــرة الــقــدم، رغـــم أن الــنــيــابــة العامة 

السويسرية عـــادت وطــالــبــت باستئناف 
على حكم البراءة و«طلبت الإلغاء الكامل 

للحكم الابتدائي».
ورغم أن بلاتيني يعيش مهمشاً منذ 
بداية هــذه القضية التي كانت سبباً في 
انـــقـــلاب شــامــل عــلــى الاتـــحـــاديـــن الــدولــي 
والأوروبــــــــي واتـــهـــام الــكــثــيــر مـــن أعــضــاء 
اللجان التنفيذية في المنظمتين بالفساد، 
إلا أن اسمه عاد ليطرح كمرشح لرئاسة 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي وفـــق صحيفة «ســود 
دويتشه تسايتونغ» الألمانية، أمس. كما 
أوضـــحـــت مــحــطــة «آر إم ســـي ســـبـــورت» 
التلفزيونية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، تساءل عما إذا كان بلاتيني لديه 

اهتمام بالمنصب.
وكان بلاتيني (٦٧ عاماً) قد أشار عقب 
الحكم بتبرئته إلى أنه لم يعد يبحث عن 
العمل كمسؤول كرة قــدم، لكن في الوقت 

نــفــســه لــم يــرغــب فــي الابــتــعــاد تــمــامــاً عن 
عالم الساحرة المستديرة، وأكد أنه سيكون 

متاحاً إذا كان هناك شيء إيجابي.
ومع إيقاف لو غري عن العمل وفتح 
تحقيقات معه في شكاوى بتحرش جنسي 
مع موظفه سابقة بالاتحاد الفرنسي  لكرة 
القدم، وبعد انتقادات قوية تعرض لها إثر 
تصريحاته المسيئة للأسطورة زين الدين 
زيــــدان، عــاد اســم بلاتيني يــتــردد لقيادة 

الاتحاد المحلي.
وكــان زيـــدان القائد السابق لمنتخب 
فــرنــســا، مــرشــحــاً بـــقـــوة لــخــلافــة ديــديــيــه 
ديشامب في تدريب منتخب فرنسا لكنّ لو 
غري قال لمحطة «آر إم سي» الإذاعية إنه لن 
يجري اتصالاً هاتفياً مع أحد أكثر لاعبي 
فرنسا تتويجاً، وأضاف: «أنا لا أبالي به، 
يمكنه الــذهــاب إلــى أي مــكــان يــريــد... إذا 

اتصل عليَّ فلن أردّ».
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أليكس مورينو صفقة أستون 
فيلا الجديدة ينتظر الظهور 

اليوم (غيتي)
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تصميم النادي على الوقوف إلى جانب مدرب الفريق مثير للإعجاب لكنه محفوف بالمخاطر

قبل فوات الأوان... على وستهام أن يتخلص من ديفيد مويز

ــيــــد أن  ــــة يــــجــــب تــــأكــ ــــدايـ ــبـ ــ فـــــي الـ
تصميم نادي وستهام على الوقوف 
إلى جانب المدير الفني للفريق ديفيد 
مويز مثير للإعجاب، لكنه محفوف 
بـــالمـــخـــاطـــر، وهـــنـــاك شـــعـــور بـــأنـــه لا 
طائل من ورائه! لا يزال المدير الفني 
الأسكتلندي مصرّاً على أنه لا يزال 
قادراً على إعادة وستهام إلى المسار 
الصحيح، لكن هناك شــعــوراً داخــل 
النادي بأن أيام مويز باتت معدودة، 
رغـــم الــفــوز الــبــاهــت عــلــى برنتفورد 
في الــدور الثالث من مسابقة «كأس 
إنــجــلــتــرا» بــفــضــل هــــدف ســعــيــد بن 
رحـــــمـــــة. لـــــم يـــعـــد بــــإمــــكــــان الـــفـــريـــق 
ــد المـــراكـــز المــؤهــلــة  المــنــافــســة عــلــى أحـ
«دوري أبــطــال أوروبــــــا»، وأصــبــح  لـــــــ
ــاســــي الآن هـــو تجنب  الـــهـــدف الأســ
الــهــبــوط. وعلى الــرغــم مــن أنــه يجب 
الإشــادة بنادي وستهام الذي يفعل 
كل شيء من أجل الوقوف إلى جانب 
مويز ومنحه فرصة أخـــرى، فهناك 
ــادي ربــمــا  ــنــ خــطــر يــتــمــثــل فـــي أن الــ
يضيع وقتاً ثميناً ويجعل الهبوط 
أكثر احتمالاً مــن خــلال رفــض إقالة 

المدير الفني الأسكتلندي.
ومن الملاحظ أن هبوط مستوى 
وســتــهــام لــم يــكــن مــفــاجــئــاً، لــقــد قــام 
مــويــز بــعــمــل جــيــد مــنــذ عــودتــه إلــى 
ــنــــوات، لــكــن من  وســـتـــهـــام قــبــل ٣ ســ
الواضح للجميع أن مستوى الفريق 
يــتــراجــع مــنــذ فــتــرة مــن الـــوقـــت. لقد 
تــفــوّق إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت على 
وستهام بشكل تام في مباراة الدور 
«الدوري الأوروبي»  نصف النهائي بـ
خلال الربيع الماضي، وكان وستهام 
مــحــظــوظــاً جــــداً بــإنــهــاء المـــوســـم في 
ــــدوري الإنجليزي  ـــ٧ فــي «الـ المــركــز الـ
المــمــتــاز»، بــعــدمــا حــقــق الــفــوز فــي ٦ 
مباريات من آخِر ١٩ مباراة. وبدا من 
الواضح للجميع أن مشروع مويز قد 
توقف عن العمل، فلم يعد اللاعبون 
قادرين على تنفيذ تعليمات المدير 
الــفــنــي، ولــم يعد الــفــريــق قـــادراً على 
تلبية متطلبات اللعب في كرة القدم 
الأوروبــيــة، وتــعــرّض لإرهـــاق شديد 
بــســبــب قــائــمــتــه الــصــغــيــرة الـــتـــي لم 
تحتمل اللعب على أكثر من جبهة، 
د الفريق المرونة التي كان يتمتع 

َ
وفق

بـــهـــا فــــي الـــســـابـــق، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أنـــه كـــان ثــالــث أكــثــر أنــديــة «الــــدوري 
ــاً عــلــى  ــاقـ ــفـ ــيـــزي المــــمــــتــــاز» إنـ ــلـ الإنـــجـ

تدعيم صفوفه، الصيف الماضي.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كــــــان يــنــبــغــي أن 
يـــــؤدي إنـــفـــاق حـــوالـــي ١٦٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني إلى تطور وتحسن 
ــريــــق، ولـــــم يـــكـــن يـــجـــب أن يــجــد  ــفــ الــ
ـــ٥ هــزائــم  وســـتـــهـــام، الـــــذي تـــعـــرّض لــ
مــتــتــالــيــة قـــبـــل الـــتـــعـــادل أمــــــام لــيــدز 
ــريــــق فــي  ــكـــل فــ ــهـــدفـــين لـ ــتـــد بـ ــايـ يـــونـ

المرحلة الماضية من مسابقة الدوري، 
الـــ٣ الأخيرة  نفسه بعيداً عن المراكز 
فــي جــدول الترتيب بــفــارق الأهــداف 
فقط. فالفِرق القريبة منه في جدول 
الترتيب ليس لديها لاعب خط وسط 
بإمكانيات وقــــدرات ديــكــلان رايــس! 
إن مـــويـــز مــحــظــوظ جــــداً لأن نــاديــه 
إنــفــاق ٣٥٫٥ مليون جنيه  تمكّن مــن 
إسترليني لضم المهاجم جيانلوكا 
سكاماكا، بالإضافة إلى إبرام صفقة 
قياسية في تاريخ النادي من خلال 
ضم لوكاس باكيتا مقابل ٥١ مليون 

جنيه إسترليني. 
وبــالمــثــل أشـــار بعض 

ــدوث  ــى حــ ــ ــقـــاريـــر إلـ ــتـ الـ
تــــــــــوتــــــــــر بــــــــــــين مــــــويــــــز 

ومـــســـؤولـــي الـــنـــادي، 
خـــــــــــــــــــــلال الـــــــصـــــــيـــــــف 

المـــــــــــاضـــــــــــي. لـــقـــد 

ــز الـــــوقـــــت فــي  ــ ــويـ ــ ــاع مـ ــ ــ ــ أضـ
محاولة التعاقد مع جيسي 
لينغارد، وفــي محاولة غير 
مُــجــديــة لــلــتــعــاقــد مـــع فيليب 
ــيـــك، الـــــــذي كــــــان قــلــبــه  ــتـ كـــوسـ
لــقــد كــان  بــيــوفــنــتــوس.  معلقاً 
ــتـــهـــام بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى  وسـ
تدعيم صفوفه بشكل فوري، لكن 
ب من روب نيومان،  - المقرَّ مويز 
الــتــعــاقــدات بالنادي  رئــيــس لجنة 
ــن الـــــــلازم وأصـــــرّ  ــر مــ ــثـ - انـــتـــظـــر أكـ
نين ولم ينجح في  على لاعبين معيَّ

التعاقد معهم في نهاية المطاف. 
ــريـــب  ــغـ ولـــــهـــــذا لـــــم يــــكــــن مـــــن الـ
ــتـــهـــام  يـــظـــهـــر وسـ ــفــــاجــــئ أن  المــ أو 
بشكل متواضع فــي بــدايــة الموسم. 
ــز يــعــتــمــد عــلــى  ــويـ ــان مـ ــ ــا كـ ــدمـ ــعـ وبـ
الاجــتــهــاد والمـــثـــابـــرة، أصــبــح حــذراً 
جـــداً، بــل فــي بــعــض الأحــيــان كانت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بــهــا 
الفريق غير واضحة تماماً. وهناك 
خــطــأ آخـــر يــتــمــثــل فـــي عـــدم تدعيم 
المــــراكــــز الـــتـــي تــعــانــي مـــن ضعف 
ــم يــتــمــكــن إيـــمـــرســـون  ــ ــــح. ولـ ــ واضـ
بالمييري، الظهير الأيسر السابق 
لتشيلسي، مــن حــجــز مــكــان في 

التشكيلة الأســاســيــة عــلــى حساب 
المــتــقــدم فــي السن.  آرون كريسويل 
كما لم يجرِ التعاقد مع لاعب جيد 
لــتــقــديــم مــســتــويــات أفــضــل مــن تلك 
التي يقدمها فلاديمير كوفال على 
الــجــهــة الأخــــــرى مـــن المـــلـــعـــب. وفــي 
الأمام، كانت محاولات منح توماس 
سوتشيك المزيد من الحرية للتقدم 
للأمام في وسط الملعب غريبة بشكل 
واضــح. فما الداعي إذًا من التعاقد 
مع فلين داونز من سوانزي سيتي؟ 
ــفـــوضـــى فــي  ــن الـ هـــنـــاك حـــالـــة مــ
صفوف الفريق، لقد كان مويز يريد 
اســتــبــدال ســوســيــك، لكنه فــي نهاية 
المطاف اضطر لمواصلة الاعتماد على 
اللاعب التشيكي رغم تراجع مستواه. 
وانــتــظــر مــويــز حــتــى الــخــســارة أمــام 
برينتفورد في المرحلة قبل الماضية 
لكي يــحــاول القيام بشيء مختلف، 
عن طريق إعادة باكيتا للعب بجوار 
رايــس. وقال مويز عن باكيتا، الذي 
لم يثبت حتى الآن أنه يمتلك السرعة 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــة والـــذهـ ــيـ ــدنـ ــبـ ــوة الـ ــ ــقـ ــ والـ
تؤهله للعب في «الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز»: «ســـوف أفــكــر فــي الاعتماد 

عليه في العمق بشكل أكبر قليلاً». 

ربـــمـــا يـــــؤدي هــــذا الــتــغــيــيــر إلــى 
تــحــســين مـــســـتـــوى وســـتـــهـــام بــعــض 
الــشــيء، وربــمــا يساعد الفريق على 
الاستحواذ على الكرة لفترات أكبر 
ويــجــعــل الـــفـــريـــق أكـــثـــر خـــطـــورة في 
النواحي الهجومية. لقد أحرز الفريق 
الــدوري،  ١٥ هدفاً في ١٨ مباراة في 
وهـــي حصيلة مــتــواضــعــة جـــداً. لقد 
الــحــظ السيئ دوره فــي بعض  لعب 
الأحيان، لكن جارود بوين ومانويل 
لانزيني وبابلو فــورنــالــس وسعيد 
بــن رحــمــة تــراجــع مــســتــواهــم بشكل 
واضح في خط الوسط الهجومي. أما 
بالنسبة للمهاجمين، فمن الواضح 
للجميع أن ميكيل أنــطــونــيــو بعيد 
ــام، كما  ــ تــمــامــاً عـــن مــســتــواه مــنــذ عـ
يبدو سكاماكا، الــذي كــان هدفه في 
مــرمــى لــيــدز هــو الأول فــي مبارياته 
الـ١٠ الماضية، غير قادر على التفاهم 

بشكل جيد مع زملائه في الفريق.
وهـــنـــاك مــشــكــلــة واضـــحـــة فيما 
ــفـــاهـــم بـــــين مــهــاجــمــي  ــتـ ــالـ يـــتـــعـــلـــق بـ
الفريق، الذي لا يلعب باستراتيجية 
واضحة وخطة مُحكَمة، وهــو الأمر 
الـــذي يــؤثــر عــلــى نــتــائــج الــفــريــق في 
نهاية المطاف. ومن الواضح أن ثقة 

اللاعبين في مويز بدأت تتراجع. لقد 
المــديــر الفني الأسكتلندي في  دخــل 
صــدام مع عــدد من اللاعبين الكبار، 
هذا الموسم، وهناك شعور بأن طريقة 
اللعب المتحفظة تحدُّ كثيراً من قدرات 
الــلاعــبــين. وكــانــت الأجـــــواء مــتــوتــرة 
بـــشـــكـــل خــــــاص فــــي أعــــقــــاب هــزيــمــة 
وستهام على ملعبه أمــام كريستال 
بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد في 
الــثــانــي)، وأشــارت  نوفمبر (تشرين 
تقارير عدة إلى أن وستهام كان يفكر 
في التعاقد مع المدير الفني الإسباني 
أوناي إيمري قبل رحيله من فياريال 
إلى أستون فيلا في أكتوبر (تشرين 

الأول). 
ومــن ثم لا يمكن أن يستمر هذا 
الوضع إلى الأبد. والآن يفكر وستهام 
في التعاقد مع بديل لديكلان رايس، 
الذي يُعتقد أنه سيرحل عن الفريق، 
الصيف المقبل، لكن الحقيقة هي أن 
وستهام يجب عليه التفكير أولاً في 
مصير المدير الفني نفسه! من المؤكد 
د 

َ
أن مويز لم يكن محظوظاً عندما فق

خــدمــات ماكسويل كورنيه فــي خط 
الهجوم، وعندما ضعف خط دفاعه 
بسبب إصابات كــورت زومــا ونايف 

ــــرد. لــقــد وجـــد مــويــز صــعــوبــة في  أكـ
الاعــتــمــاد على ثنائي دفــاعــي لفترة 
طويلة وثابتة، كما يقدم ثيلو كهرر 
لــلآمــال مــنــذ انضمامه  أداء مخيباً 
ــاريـــــس ســـان  ــ ــــن بـ ــاً مـ ــ ــادمـ ــ ــفـــريـــق قـ ــلـ لـ

جيرمان. 
ولهذا بدأ وستهام ينهار بشكل 
سريع، لقد تقدّم الفريق على أرسنال 
فـــي ٢٦ ديــســمــبــر  الـــشـــوط الأول  فـــي 
(كانون الأول)، لكنه استقبل ٣ أهداف 
ر مويز طريقة  في الشوط الثاني. وغيَّ
الــلــعــب لــيــعــتــمــد عــلــى ٥ لاعـــبـــين في 
الخط الخلفي أمام برينتفورد، لكنه 
استقبل هدفين ساذجين من رميتيْ 
ــــأس الــعــالــم»  تـــمـــاسّ! لــقــد مــنــحــه «كـ
ــقـــاط الأنــــفــــاس وإعــــــادة  ــتـ فـــرصـــة لالـ
ترتيب الصفوف، لكن بعد استئناف 
الدوري عاد الفريق لتقديم نفس كرة 
الــقــدم المُــمــلّــة والــعــقــيــمــة. لــقــد أصبح 
الــفــرق يــواجــه خطر الهبوط لــدوري 

الدرجة الأولى. 
يــقــدم وستهام  وفــي الحقيقة لا 
المستويات التي تجعله لا يستحق 
الــهــبــوط، ومــن ثــم فمن الــغــريــب جداً 
أن يـــظـــل مـــويـــز فــــي مــنــصــبــه، حــتــى 
نــهــايــة الــشــهــر عــلــى الأقــــــل، فـــي ظل 
المــنــحــنــى الــتــنــازلــي لــلــفــريــق. وبــعــد 
تــعــادل وســتــهــام مــع لــيــدز يونايتد 
ــــق، يـــتـــعـــين عــلــى  ــريـ ــ بـــهـــدفـــين لـــكـــل فـ
الفريق أن يحقق نتائج إيجابية أمام 
وولفرهامبتون وإيفرتون قبل نهاية 
الشهر إذا كان يريد حقاً الخروج من 

هذه الكبوة.
إلــــى  ــر  ــيـ تـــشـ الــــتــــي  الــــحــــجــــج  إن 
عــدم وجـــود بــديــل واضـــح لمــويــز غير 
منطقية. صحيح أن المديرين الفنيين 
غير المرتبطين بعقود مع أي ناد في 
الوقت الحالي، مثل مارسيلو بيلسا، 
وشـــون دايـــك، ورالـــف هاسينهوتل، 
بـــقـــبـــول،  يـــحـــظـــون  وبـــــرونـــــو لاغ لا 
لكن الاستعداد للمستقبل هو جزء 
أساسي من مهمة النادي. من المؤكد 
أنه من الصعب التعاقد مع توماس 
توخيل أو ماوريسيو بوكيتينو، لكن 
هل سيرفض لويس إنريكي، مثلاً، 
فرصة العمل في «الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز»؟ وهــــل الــتــعــاقــد مـــع المــديــر 
الفني لسلتيك أنغي بوستيكوغلو 

لن يكون جيداً؟ 
فــي الــواقــع هناك شــيء يجب أن 
يتغير فــي وســتــهــام، لــقــد أكـــد مويز 
مراراً أن وستهام بحاجة إلى بعض 
الــراحــة فقط، وقــد تــحــدّث بإيجابية 
مــؤخــراً، ومــن المــؤكــد أنــه لا يستحق 
الرحيل عن النادي بشكل غير لائق 
بعد كل الذي قدمه للنادي، لكن يجب 
أن يكون مجلس إدارة النادي واقعياً 
لــم تكن هناك مــؤشــرات واضحة  إذا 
عــلــى التحسن فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
خصوصاً أن وستهام ليس في وضع 

يساعده على الانتظار طويلاً!

أحزان في وستهام وأفراح في برنتفورد بعد مواجهة الفريقين (أ.ب)

لندن: جاكوب شتاينبرغ
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وبــالمــثــل أشـــار بعض 
ــقـــاريـــر إلـــــى حــــدوث  ــتـ الـ
ــــــــين مــــــويــــــز  تــــــــــوتــــــــــر بــــ

ومـــســـؤولـــي الـــنـــادي،
خـــــــــــــــــــــلال الـــــــصـــــــيـــــــف

المـــــــــــاضـــــــــــي. لـــقـــد 
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معدودة؟ 
(رويترز) 

«برادفورد سيتي» يشيد بزميله السابق في الفريق اللندني بعد وفاته المدير الفني لـ

مارك هيوز: جيانلوكا فيالي أحد عظماء تشيلسي التاريخيين

وصف المدير الفني الويلزي 
مارك هيوز نجم الكرة الإيطالية 
فـــي تشيلسي  الــســابــق  وزمــيــلــه 
جــيــانــلــوكــا فـــيـــالـــي، الـــــذي رحــل 
عـــن عــالمــنــا عـــن عــمــر يــنــاهــز ٥٨ 
ــه «إنــــســــان جــمــيــل».  ــأنـ ــاً، بـ ــامــ عــ
ويعتقد هــيــوز أيــضــاً أن فيالي 
- الــذي انضم إلــى تشيلسي في 
عام ١٩٩٦ وقاده للحصول على 
لــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
فـــي نــهــايــة مــوســمــه الأول، قبل 
أن يــفــوز بــكــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة وكــــأس 
الــكــؤوس الأوروبــيــة عندما كان 
يلعب ويتولى تدريب الفريق في 
نفس الــوقــت فــي المــوســم التالي 
الــجــمــيــع  ــره  ــذكــ ــتــ يــ يـــجـــب أن   –
كــواحــد مــن عظماء الــنــادي عبر 
تاريخه بعد مسيرته الحافلة في 

«ستامفورد بريدج».
رحــل فيالي عــن عالمنا بعد 
معاناته من سرطان البنكرياس. 
اكتشف النجم الإيطالي إصابته 
فـــــي عــــــام ٢٠١٧،  المــــــــرض  بــــهــــذا 
وأخبره الأطباء بأنه شفي منه 
تماما في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠. 
لكنه أعلن في ديسمبر (كانون 
المـــرض قــد عــاد  الأول) ٢٠٢١ أن 
مرة أخرى، وترك مؤخراً وظيفته 
في الطاقم التدريبي للمنتخب 
الإيطالي من أجــل التركيز على 
عــلاجــه. تألق فيالي كلاعب في 
قــيــادة  صــفــوف تشيلسي تــحــت 
قـــبـــل أن يــتــولــى  ــيـــت،  رود خـــولـ
هــو قــيــادة الــفــريــق. لــعــب هيوز 
إلى جانب فيالي وتحت قيادته 
لمـــــدة مـــوســـمـــين فــــي تــشــيــلــســي، 
وقـــــال لــصــحــيــفــة الأوبـــــزرفـــــر إن 
إلــى «ستامفورد  وصــول فيالي 
بــــريــــدج» فـــي صــيــف عــــام ١٩٩٦ 
كـــان لـــه تــأثــيــر كــبــيــر فـــي تغيير 
حـــظـــوظ الــــنــــادي. وقـــــال هــيــوز: 

«وصــلــت أنـــا ورود خــولــيــت في 
الموسم السابق لوصول فيالي، 
ولـــــم يـــخـــف الــــنــــادي رغـــبـــتـــه فــي 
أن يــكــون أكــثــر مــن مــجــرد فريق 
يحتل مركزا جيدا في منتصف 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز. تم اتخاذ القرار بالتعاقد 
مع فيالي، وكان وصوله بمثابة 
الــنــادي بدأ  لحظة تاريخية لأن 
يبحث عن التعاقد مع الأسماء 
الكبيرة، وكان فيالي قد فاز للتو 

ــا مع  ــ أبــطــال أوروبـ بلقب دوري 
يوفنتوس».

ويــعــتــرف هــيــوز بــأنــه صــدم 
عــنــدمــا عــلــم بــرحــيــل فــيــالــي بعد 
إشرافه على حصة تدريبية مع 
فـــريـــق بــــرادفــــورد ســيــتــي، الـــذي 
يلعب في دوري الدرجة الثالثة، 
مــشــيــدا بــالــصــفــات الــشــخــصــيــة 
والقدرات الفنية والمهارية للنجم 
الإيــطــالــي الـــراحـــل. وقـــال هــيــوز: 
«لقد كان أجمل إنسان من حيث 

قدرته على جعل الناس يشعرون 
ــــوده. لــقــد كــان  بــالــراحــة فـــي وجــ
ــاء إلـــى  ــ ــا عـــنـــدمـــا جـ ــعـ نــجــمــا لامـ
تشيلسي، لكنه تعامل بتواضع 
مع الجميع ولــم يتعال على أي 
شخص على الإطلاق. لقد استمر 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــجــمــيــع بــهــذا 
الشكل، وحظي باحترام الجميع 

من حوله».
ــتــــم  وأضــــــــــــــــــــــــاف: «كـــــــــــــــــان يــ
تــقــســيــمــنــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

ــع مــجــمــوعــات  إلـــى ثـــلاث أو أربــ
ــــل غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس في  داخـ
تشيلسي، وكنت محظوظا جدا 
لأنني غالبا ما كنت أتواجد في 
نفس المجموعة مع لوكا. لم يكن 
يتوقف عن تعلم كل ما هو جديد 
عن أسلوب الحياة الإنجليزية؛ 
فإذا سمع عبارة جديدة باللغة 
الإنجليزية قالها أي شخص، 
كان يجلس ويكتبها، لأنه كان 
يــرغــب فـــي الــتــكــيــف والانـــدمـــاج 

قدر الإمكان». وتابع: «لقد كان 
لاعــبــا عــظــيــمــا، لــكــنــه كـــان أكــثــر 
عظمة على المستوى الشخصي، 
وسوف نفتقده كثيرا. لقد أحب 
ــرا وأحـــــــــب تــشــيــلــســي،  ــتــ ــلــ إنــــجــ
كــمــا أحــبــه تــشــيــلــســي. وأود أن 
ــرب عـــن مـــواســـاتـــي لــعــائــلــتــه  ــ أعـ

وأحبائه».
ــالـــي  ــيـ لــــعــــب هـــــيـــــوز ضــــــد فـ
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، قــبــل أن 
يصبحا زميلين فــي تشيلسي، 
ولديه ذكريات جميلة عن الوقت 
الــــــذي قـــضـــيـــاه مـــعـــا فــــي مــلــعــب 
ــــدج». يــقــول  ــريــ ــ ــفــــورد بــ ــامــ ــتــ «ســ
هيوز: «أتذكر أنني لعبت ضده 
مع منتخب ويلز، وكنت معجبا 
ــل المــلــعــب».  ــ ــا بـــذكـــائـــه داخـ ــمـ دائـ
ويضيف: «ثم عندما أتيحت لي 
فرصة اللعب معه، أدركــت مدى 
ذكـــائـــه ومـــــدى بـــراعـــتـــه فـــي فهم 
المباريات، وأعتقد أن هــذا الأمر 
انعكس بصورة إيجابية على كل 

اللاعبين من حوله خلال الفترة 
التي قضاها في تشيلسي. لقد 
كان لاعبا محترفا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، ورغم أنه عانى 
بعض الشيء في موسمه الأول 
مع تشيلسي، إلا أنه سرعان ما 

تألق وقدم مستويات رائعة».
وتــزامــن وصـــول فيالي إلى 
ملعب «ستامفورد بــريــدج» مع 
فترة ذهبية من النجاح في تاريخ 
النادي، الذي فاز بكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي فـــي مــوســمــه الأول 
البلوز، رغــم أن المدير الفني  مع 
آنـــذاك، رود خوليت،  لتشيلسي 
الــدفــع بخط هجوم  كــان يفضل 
مــكــون مــن هــيــوز وجيانفرانكو 
زولا في معظم الأحيان. وعندما 
أقيل خوليت في فبراير (شباط) 
١٩٩٨، قاد فيالي تشيلسي للفوز 
بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
ــتــــرفــــة عـــــــام ٢٠٠٠ وكـــــأس  المــــحــ
ــاز  الـــــكـــــؤوس الأوروبـــــــيـــــــة. ثــــم فـ

تشيلسي على ريـــال مــدريــد في 
كأس السوبر الأوروبية، قبل أن 
يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، 
كما قاد فيالي تشيلسي لتحقيق 
أفضل مركز للنادي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ عام ١٩٧٠ 
عــنــدمــا احــتــل المــركــز الــثــالــث في 

موسم ١٩٩٨ - ١٩٩٩.
ويعد جوزيه مورينيو هو 
المــديــر الــفــنــي الــوحــيــد الـــذي فــاز 
ببطولات مع تشيلسي أكثر من 
فيالي. ويؤكد هيوز، الذي رحل 
إلـــى ســاوثــهــامــبــتــون فــي صيف 
عــام ١٩٩٨، على أن الفترة التي 
قـــضـــاهـــا فـــيـــالـــي فــــي تــشــيــلــســي 
تجعله واحدا من أعظم اللاعبين 
في تاريخ النادي. وأكد على أنه 
«يــســتــحــق هــــذه المـــكـــانـــة، ســـواء 
كلاعب أو كمدير فني». ويضيف: 
كــــانــــوا  ــع  ــيــ ــمــ ــجــ الــ «أتـــــــذكـــــــر أن 
متحمسين للغاية عندما جــاء، 
بالنظر إلى المستويات الممتازة 
ــيـــرة  ــان يـــقـــدمـــهـــا والمـــسـ ــ ــتــــي كــ الــ
الــكــرويــة الــحــافــلــة لـــه حــتــى تلك 
اللحظة. انتقلت إلــى تشيلسي 
من مانشستر يونايتد، وهو ما 
جعل البعض يعتقد آنذاك بأنني 
لم أعد قادرا على اللعب في أعلى 

المستويات».
ويــتــابــع: «كـــانـــوا يعتقدون 
أنني لن أكــون قــادرا على الفوز 
بــعــد ذلـــــك. لكنني  بـــالـــبـــطـــولات 
ــــلاث ســــنــــوات  ــ ــــلال ثـ ــ تـــمـــكـــنـــت خـ
قضيتها مع تشيلسي من الفوز 
بــثــلاثــة ألـــقـــاب، وقـــد كـــان للوكا 
ــور الــتــي  ــ الــفــضــل فـــي بـــدايـــة الأمـ
تــرونــهــا الـــيـــوم فـــي تــشــيــلــســي». 
واختتم حديثه قائلا: «لقد كان 
شخصاً رائعا، وكان من دواعي 
سروري حقا أن أتواجد معه في 
نــفــس غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس وأن 
أكـــون زميله فــي الــفــريــق. سوف 
نــفــتــقــده كــثــيــرا، ونــشــعــر بــحــزن 

شديد لفراقه».

لندن: آرون باور

جيانلوكا فيالي ودينيس وايز وكأس الرابطة عام ٢٠٠٠ (غيتي)

جيانلوكا فيالي ومارك هيوز وكأس بطولة «أمبرو» عام ١٩٩٦ 
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ة 
ّ
خطوات جاد

> كــــل الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 

تشهدها السعودية في مجال 

السينما والثقافة السينمائية 

هي خطوات جادة في سبيل 

تــفــعــيــل الــســيــنــمــا عــلــى أكــثــر 

مـــن صــعــيــد صــنــاعــي وتقني 

وتجاري وثقافي وفني.

> هــــــنــــــاك مــــهــــرجــــانــــان 

ــــان (وربــــــمــــــا أكــــثــــر فــي 
ّ

مــــهــــم

الـــســـنـــوات الــقــريــبــة المــقــبــلــة)، 

هناك عدد كبير من المشاريع 

الــســيــنــمــائــيــة فـــي مـــراحـــل ما 

قبل التصوير وخلاله وبعده. 

ــاك الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة  ــنــ وهــ

لـــلأفـــلام وجــمــعــيــة الــســيــنــمــا 

ــا يــخــطــطــان  ــ الـــســـعـــوديـــة، ومـ

لـــه مـــن فــاعــلــيــات ونــشــاطــات 

ــل الـــصـــاعـــد  ــيــ ــجــ ــدم الــ ــخــ ــتــ ســ

الهاوي منه والمحترف.

ــا يـــعـــلـــم الــجــمــيــع،  ــمـ > كـ

السينما السعودية مــا زالــت 

فـــي مــرحــلــة أولــــى مـــن الــعــمــل 

الــــفــــعــــلــــي. كــــــــان لــــهــــا بــعــض 

الــحــضــور قــبــل عــقــود طويلة 

ثــم مــن خـــلال إســهــامــات عبد 

ــه المــحــيــســن وأفــــلامــــه فــي  الـــلـ

التسعينات، لكن كل ما سبق 

ــر الـــنـــشـــط  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ شــــــــيء، والـ

حالياً شيء آخر.

لــــــــه أن  يـــــــؤســـــــف  مــــــــا   <

ــم الــــــــدول  ــعــــظــ الــــــحــــــال فــــــي مــ

العربية الأخــرى لا يصل إلى 

هــــذا الــحــجــم مـــن الــعــمــل، ولا 

إلـــــى جـــديـــة خـــطـــواتـــه. حــتــى 

تــلــك الـــخـــطـــوات الـــتـــي دعــمــت 

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ

فــي الستينات  الــــدول  بــعــض 

والــســبــعــيــنــات أفـــلـــســـت بــعــد 

حين وتوقف زخمها.

> عــمــر الــســيــنــمــا الــيــوم 

ــة. مـــن  ــ ــنــ ــ ــن ١٢٠ ســ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ أكــ

مــطــلــع الـــقـــرن المـــاضـــي أخـــذت 

ــلام قــصــيــرة  ل مــــن أفـــــ
ّ

تــــتــــحــــو

إلـــى طــويــلــة. ومـــن مــجــرد ما 

رة 
ّ

ــة المــــصــــو ــربـــشـ يـــشـــبـــه الـــخـ

إلـــــى مــخــتــبــر مــــن الأســـالـــيـــب 

والفنون والمضامين. صاحب 

ــــوادٍ  ذلــــك مـــجـــلات ســيــنــمــا ونـ

وجمعيات وجوائز واتحادات 

ونـــشـــاطـــات نــقــديــة وانــتــشــار 

جماهيري زاحف.

> كان السؤال قبل عقود 

ــو أيــــــن نـــحـــن مـــــن كـــــل هـــذا  هـــ

المــدروس والممارس؟  النشاط 

اليوم - وبالنسبة لمعظم الدول 

العربية - ما زال الــســؤال هو 

ذاتـــه... لكن بــات أكثر مدعاة 

للأسف

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جداً ����  ممتاز �����

   سنوات السينما
Autumn Sonata

برغمن + برغمن

كان «سوناتا الخريف» (١٩٧٨) 

ثاني فيلم ينجزه المخرج السويدي 

إنــغــمــار برغمن خـــارج بـــلاده التي 

رفــعــت عــلــيــه، قــبــل ســنــوات قليلة، 

تهمة التهرّب من الضرائب. الفيلم 

الأول أنجزه قبل عام واحد بعنوان 

ستقبل 
ُ
The Serpent › s Egg ولــم ي

بالحفاوة المعتادة من قِبل نقاد ذلك 

الثاني تفاوتت  الفيلم  الحين. هذا 

ــدا مثل  الآراء مـــن حــولــه أيــضــاً وبــ

ابن يبحث عن أبيه. هو من إخراج 

السويدي برغمن، تم تصويره في 

ــنـــرويـــج. شـــركـــة الإنـــتـــاج ألمــانــيــة  الـ

والتمويل بريطاني.  

هذا مثير للاهتمام لأن بعض 

البحث الذي تقوم به بطلتا الفيلم 

ق 
ّ
أنغريد برغمن وليف أولمن يتعل

 بــالــنــبــش عــن الــهــويــة. هوية 
ً
فــعــلا

عاطفية وعائلية بين أم وابنتها. 

هو فيلم مواجهة بين امرأتين كما 

ــــدى عـــــادات المـــخـــرج فـــي بعض  إحـ

أفــلامــه: أولمـــن وبيبي أنــدرســن في 

«بــرســونــا» وأولمـــن وأنــغــريــد ثولِن 

فــي «صــرخــات وهــمــســات» وأولمـــن 

وكرستينا أدولفسون في «وجهاً 

لوجه» من بين أخرى.

ــو إيـــفـــا  ــدعــ ــذا الـــفـــيـــلـــم تــ ــ ــي هــ ــ فـ

(أولمن) والدتها الأميركية شارلوت 

فـــي موطنها  لــزيــارتــهــا  (بـــرغـــمـــن) 

وهــذه تصل والاثنتان تتواجهان 

في حوار طويل ومتعدد المشاهد. 

ه. 
ّ
كل منهما خسرت شخصاً تحب

إيفا خسرت ابنتها الصغيرة 

ــة غــــــرق والأم خـــســـرت  ــ ــادثـ ــ ــــي حـ فـ

عشيقها الموسيقار. 

لكن هذه الخسارة لا تجمعهما 

د بين مشاعرهما سريعاً. 
ّ

أو توح

كـــــل مـــنـــهـــمـــا تــــبــــدو كـــمـــا لـــــو أنـــهـــا 

استعادة لقاء مع ذكريات بعيدة. 

ــــت، تـــســـود  ــوقــ ــ الــــفــــتــــور، لمـــعـــظـــم الــ

كذلك المواجهات بين وجهات نظر 

متباينة. إيفا لديها شقيقة تعاني 

من التشنج تسكن في غرفة علوية 

ثير 
ُ
فــي ذلــك المــنــزل المــنــعــزل. هــذا ي

غــضــب الأم لــحــين، ويــفــتــح حــــواراً 

بــيــنــهــا وبـــين إيــفــا الــتــي عــلــيــهــا أن 

تدافع عن نفسها. في الصميم ما 

هو أكثر من مجرد تباين وجهات 

نــظــر. هــنــاك اكــتــشــاف متأخر لأين 

ومتى حــدث ذلــك الشقاق بــين الأم 

وابنتها.

ــمـــن  إنــــــــه عـــــالـــــم المــــــخــــــرج بـــرغـ

المعهود، حيث النص القائم على 

الــوجــه  الــحــوار ومــراقــبــة تفاصيل 

ــــات الـــبـــدنـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة  ــركـ ــ ــــحـ والـ

ف عناصر المشهد الفنية. لكن 
ّ
يؤل

ل 
ّ

اً ثــم يتحو
ّ

الــنــص هنا يــبــدأ حـــاد

ــر. مــشــكــلــة الابـــنـــة  ــاتــ إلـــــى حــــــوار فــ

الأخرى التي أثارت الأم في البداية 

تــصــبــح وســيــلــة احــتــجــاج قــبــل أن 

تغيب القضية إلى الأبد. وفي حين 

أن إيـــفـــا لــديــهــا الــكــثــيــر مــمــا تــريــد 

وتــســتــطــيــع طــرحــه كــونــهــا عــاشــت 

امــرأة طموحة  تجربة التحول من 

إلى مجرد كيان، فإن الأم شارلوت 

لا تــمــلــك الــكــثــيــر، مــا يــــوازي حجم 

ما تواجهه. في النهاية هو حوار 

بعضه كاشف وبليغ، لكن معظمه 

يمر بفتور ولا ينجز حدة الصراع 

كما كان متوقعاً.

لا يعني ذلـــك خــلــو الــفــيــلــم من 

ة وناجحة، مثل ذاك 
ّ

مشاهد مهم

الذي تعزف إيفا مقطوعة لشوبان. 

تــأثــر أمــهــا بما  نـــرى  نستطيع أن 

تسمعه. حين تنتهي ابنتها تهنئها 

لكنها تفسد التهنئة بموعظة.

مــا بــين أولمــن وأنغريد برغمن 

الــفــيــلــم.  تــفــيــد  فـــي الأداء  مــنــافــســة 

ــاً مــن  ــ ــاريـ ــ ــا عـ ــهــ الأولـــــــــى تـــمـــلـــك وجــ

 
ً
الانفعالات يبقى في البال طويلا

وتـــزيـــد مـــن قــيــمــتــه أن المــخــفــي في 

صدرها عكس ما يبدو على الوجه.

بعضها ذاتي قريب وبعضها خيالي بعيد

سينما «بارعة» تنتمي إلى مخرجين نشيطين
بــــرهــــنــــت نــــتــــائــــج مـــســـابـــقـــة 

«غــولــدن غــلــوبــز» قبل ثــلاثــة أيــام 

ــمــنــح 
ُ
ت ــتـــي  الـ عــــن أن ســـنـــة ٢٠٢٢ 

رته 
ّ
جوائز ٢٠٢٣ على أساس ما وف

زت بهامش 
ّ
وأطلقته من أفلام، تمي

عريض مــن الأنـــواع والاتجاهات 

الــســيــادة الجماهيرية التي  رغــم 

شــهــدتــهــا بــعــض الأفــــلام المنتجة 

.
ً
لتلبية رغبات الجمهور أولا

أحـــد أســبــاب عــــودة التنويع 

ــة الــحــالــيــة  ــنـ ــــى أن الـــسـ ــعــــود إلــ يــ

ــــدداً كــبــيــراً مـــن أفـــلام  لـــم تــشــهــد عـ

ــن» و«الـــــســـــوبـــــر هـــيـــرو»  «الأكــــــشــــ

وأنواع المؤثرات المتعددة كما كان 

الحال طوال العقد الماضي. سبب 

آخــر هو أن العديد من المخرجين 

الــذيــن بـــرزوا وأعمالهم فــي أتــون 

ــاً  ــيـ الــــعــــام المــــاضــــي لــــم يـــعـــد راضـ

عــن الـــرضـــوخ لــحــســابــات الــســوق 

وحدها. هناك حساباته الخاصة 

الــتــي تــعــنــي بــــأن عــلــيــه أن يثبت 

ر وكمثقف وكفنان 
ّ
وجــوده كمفك

وصاحب رسالة.

تأكيد التنوّع
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون الــخــمــســة 

ــلـــى جـــائـــزة  الــــذيــــن تـــنـــافـــســـوا عـ

«غــولــدن غــلــوب» لأفضل مخرج 

عــــوا بـــين مــشــاهــيــر وجــــدد: 
ّ
تــــوز

 Avatar : ) كــــامــــيــــرون  جـــيـــمـــس 

The Way of Water) وستيفن 

لا   (The Fablemans) سبيلبرغ 

يــحــتــاجــان إلـــى تــعــريــف. مــارتــن 

 The Banshees مكدونا (صاحب

تــحــت  زال  مـــــا   (of Inshisrin

ــم فــــوزه  ــ الـــتـــأســـيـــس كـــشـــهـــرة رغـ

«غولدن غلوب» و«أوسكار» عن  بـ

 Three Billboards فيلمه السابق

Outside Ebbing ،   Missouri سنة 

إلـــــى مــخــرج  ل 
ّ

ــو ــحـ ــتـ يـ ــم  لــ  ٢٠١٨

ــم. بـــاز لــورمــان  ــ ذي حــضــور دائـ

(Elvis) يحمل راية المخرج الذي 

يـــحـــب الــتــخــصــص فــــي ســيــنــمــا 

استعراضية وهو، مثل مكدونا 

عــلــيــه الاكــتــفــاء بفيلم واحــــد كل 

خمس سنوات أو يزيد.  

 هما دانيال 
ً
الجديدان فعلا

شاينرت ودانيال كوان عن فيلم 

 Everything Everywhere all

at Once (الـــذي نــال مــن النجاح 

ــر مـــمـــا يــســتــحــق)  ــثــ ــقــــدي أكــ ــنــ الــ

مــــان بـــالـــطـــبـــع كــشــخــص 
ّ

ــد ــقــ ــتــ المــ

واحـــد على أســـاس مشاركتهما 

إخراج هذا الفيلم الكوميدي.

الأنــــــــواع الـــســـائـــدة فــــي هـــذا 

ــن تــأكــيــد  المـــضـــمـــار هـــي مـــزيـــد مـ

ع: ســبــيــلــبــرغ عـــمـــد إلـــى 
ّ

الــــتــــنــــو

سيرة ذاتية. مارتن مكدونا إلى 

ــوداء مــحــلــيــة (تــقــع  ــ كــومــيــديــا سـ

الأحـــــــــداث فــــي آيــــرلــــنــــدا) بــيــنــمــا 

ــال كـــــوان ودانـــيـــال  ــيــ انــطــلــق دانــ

بـــاز  الـــتـــجـــديـــد.  شـــايـــنـــرت وراء 

لــــــورمــــــان هـــــو كـــلاســـيـــكـــي آخــــر 

(كــحــال ســبــيــلــبــرغ) أمـــا جيمس 

كاميرون فقد مارس ما تخصص 

ــزج الــنــوعــيــة الــفــنــيــة  ــو مــ ــه وهــ بـ

ــتـــازيـــا مــن  ــانـ ــفـ ــة بـ ــيــ والمــــوضــــوعــ

الإنتاج الكبير.

لكن الجوائز السنوية ليست 

 للجودة. هي، شاء 
ً
معياراً كاملا

مانحوها أو أبوا، لأسماء لمعت 

 من سواها. أفلام من 
ً
أكثر قليلا

دخل صومعتها اختلفت بحيث 

ــلـــى الــســطــح  يـــطـــفـــو بـــعـــضـــهـــا عـ

ويبقى البعض الآخر تحته. ومن 

يطفو ليس بالضرورة أفضل فناً 

من الذين لم يستطيعوا التمتع 

بذلك اللمعان الخاص.

هل يمكن فعلياً - القول بأن 

شغل دامين شازيل في «بابلون» 

أقــل فناً مــن شغل سبيلبرغ في 

ــــذي منع  الـ ــا  فــابــلــمــانــز»؟ مـ «ذا 

تود فيلد دخول الحلبة المذكورة 

عــن Tár؟ ومـــاذا عــن شغل رايــان 

 Glass فــــي الـــدقـــيـــق  جـــونـــســـون 

Onion :  A Knives Out Mystery؟ 

ألم يكن أفضل من قفزات الهواء 

عند لورمان في «ألفيس»؟ 

تجارب صغيرة وكبيرة
الــنــظــر إلـــى قــوائــم المــخــرجــين 

الذين حققوا نجاحاً فنياً ملحوظاً 

عــلــى شــاشــات مــهــرجــانــات الــعــام 

الماضي أو خــارج تلك المناسبات 

يفيد بأنه من الممكن (كما الحال 

ــمـــاً) مــعــايــنــة جــهــود نــحــو ٢٠  دائـ

مــخــرجــاً بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا 

اخـــــتـــــرقـــــوا تــــرشــــيــــحــــات مـــوســـم 

الجوائز أم لا.

لــجــانــب  أبــــــرزت،  ســنــة ٢٠٢٢ 

مـــن ودت أســـمـــاءهـــم آنـــفـــاً، عـــدداً 

مــــن المـــخـــرجـــين الـــجـــيـــديـــن الـــذيـــن 

ل إلى أيقونات 
ّ

من المتوقع التحو

فنية (صغيرة أو كبيرة، لا يهم) 

ــزوا هــــذه الــقــيــمــة ســابــقــاً  أو أنــــجــ

لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى نقلة 

نوعية على صعيد أو آخر.

المــخــرجــة ســـارا بــولــي حققت 

داً آخر 
ّ
في العام المنصرم فيلماً جي

لها عنوانه Women Talking حول 

الــنــســاء سجينات  مــجــمــوعــة مـــن 

بيئة تمنعهن من الحرية بسبب 

ة. فيلمها من 
ّ

تعاليم دينية حـــاد

بطولة ممثلات يستحق بعضهن 

ة أفضل 
ّ

فرص الوصول إلى منص

الأداءات. هو من بطولة روني مار 

مع إميلي ميتشل وكايت هولِت 

ة جيدة في شغل 
ّ
وكلير فوي. شل

صادق.

شغل جينا برينس - بايثوود 

 The Woman King على فيلمها

مــتــقــن كــحــرفــة، مــثــيــر لــســبــر غــور 

مـــــوضـــــوع جــــديــــد حــــــول أحــــــداث 

حقيقية وقعت في مملكة داهومي 

الثامن عشر.  الأفريقية في القرن 

شغل ملحمي مثير للإعجاب.

جــوزيــف كوزينسكي مــارس 

ــري الــــصــــبــــغــــة فــي  ــكــ ــســ ــاً عــ ــمـ ــلـ ــيـ فـ

فيلم  لكنه   Top Gun :  Maverick

جــيــد التنفيذ فــي تفاصيله. من 

اعــتــمــاده كأحد  الفيلم  شـــأن هـــذا 

مخرجي أعمال أعلى تكلفة، رغم 

أن نجاحه هــذا لا يضمن نوعية 

مـــشـــابـــهـــة نـــاهـــيـــك عــــن أن تــكــون 

أفضل مستوى.  

وهناك حالة خاص بالنسبة 

لمخرج ألماني جديد اسمه إدوارد 

برغر. ما أنجزه في العام الماضي 

حمله مباشرة كاسم مطروح على 

ة. لقد حقق فيلماً 
ّ

أكثر من منص

ـــل شــيء  ــنـــوان «كـ حــربــيــاً تــحــت عـ

All «هادئ على الجبهة الغربية

 Queit on the Western Front

الذي كان ثاني فيلم ربح الأوسكار 

وذلـــــك ســنــة ١٩٣٠ كــمــا أخـــرجـــه، 

حينها، لويس مايلستون. بعض 

ل نسخة 
ّ

من قارن بين الفيلمين فض

أنـــهـــا حملت  ١٩٣٠ عــلــى أســـــاس 

روحـــاً خــلا منها الفيلم الجديد. 

تقنياً، نسخة برغر جيدة، بل هي 

مــن الــجــودة بحيث غــض العديد 

من النقاد النظر عن غياب الحس 

الإنساني العميق وغير المترجم 

إلى إعلانات مفتوحة.

سينما الذات
لــم يــكــن سبيلبرغ هو  طبعاً 

الــذي فتح دفاتر  المخرج الوحيد 

ة بحياته ليصنع 
ّ

الأمــس الخاص

منها فيلماً. The Fablemans هو 

عــن عائلة يهودية وابنها الفتى 

 .
ً
الــــذي يــحــلــم بـــأن يــصــبــح مــمــثــلا

هــــذا ســتــار رقــيــق لــشــخــصــه هــو. 

لكن هناك آخــرون صنعوا أفلاماً 

من ذات القماشة في العام الماضي 

ــانــــدرو غـــونـــزالـــيـــز  ــيــــخــ بــيــنــهــم ألــ

إيـــنـــاريـــتـــو الــــــذي فـــاجـــأ الــجــمــيــع 

بفيلمه «بــــاردو، مفكرة مختلفة 

 Bardo،) «الـــحـــقـــائـــق لــحــفــنــة مـــن 

 False Chronicle of a Handful of

ث 
ْ

Truths)... المفاجأة هي أنه يتحد

ل نفسه لكن حديثه 
ّ
عن مخرج يمث

سبح في فضاء وجداني أكثر مما 

هو شخصي. الفيلم ممتاز على 

هــذا النحو بقدر أقــل إلــى حد من 

 Birdman فيلم إيناريتو الأسبق

 or The Unexpected Virtue of

Ignorance. ميزة ذلك الفيلم الذي 

ـــحـــصـــى (٢٩٣ 
ُ
ت ــز لا  ــوائــ أنـــجـــز جــ

pro. جائزة صغيرة وكبيرة حسب

imdb) إنه كان أوضــح في الغاية 

وعــــن مــمــثــل كــــان لــعــب شخصية 

باتمان سابقاً.

الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــمــــس غــــــراي 

هـــو الأقــــــرب بـــين هـــــؤلاء لمـــا أقـــدم 

عليه سبيلبرغ. الفيلم هو «زمن 

 (Armageddon Time) الــقــيــامــة» 

ــف غــراي 
ّ
مــثــل «ذا فــابــلــمــانــز»، غــل

ــة بــاســم مستعار. 
ّ

الــخــاص حياته 

وهو أيضاً عن مخرج آت من لدن 

عــائــلــة يـــهـــوديـــة (كـــحـــال غـــــراي). 

المشترك الآخــر هو أن الحكايتين 

تبدوان في الوقت ذاته منفصلتين 

تماماً عن مبدعيهما، من حيث إن 

ة التي نراها قد تحدث مع 
ّ

القص

أي شخص. هي ليست بيوغرافية 

إلا في المفهوم. أمــا كحكاية فهي 

قد تكون حكاية حياة أي شخص.

يـــجـــب كــــذلــــك الــــحــــديــــث عــن 

ــــدت أعـــمـــالـــهـــم، حــين  مـــخـــرجـــين بـ

انطلقت على شاشات فينيسيا 

أو كـــان، فــي الــعــام المـــاضـــي، أهــم 

. الآهـــات 
ً
مــمــا جــــاءت عــلــيــه فــعــلا

ــاب الــيــوم وجــدت 
ّ
النقدية مــن كــت

شغل الإيطالي لوكا غوادينونو 

 Bones) «ى «عظام وكل شيء
ّ

المسم

 رائعاً، هذا قبل أن 
ً
and All) عملا

يخف الاهتمام بحكاية اثنين من 

ان. فيلم 
ّ
آكلي لحوم البشر يتحاب

نــــوا بــومــبــاش «ضــجــة بــيــضــاء» 

(White Noise) مثال عــن تهليل 

مبكر واختفاء سريع. وهو حال 

شبيه بــوضــع المــخــرج الأميركي 

ــكــــي «الــــحــــوت»  دارن أرونــــوفــــســ

(The Whale). هو أفضل الثلاثة 

المــذكــوريــن هــنــا، لكن فيلمه هذا 

تــأرجــح بــمــا أقـــل مــمــا تــم توقعه 

من صاحب «ذا بلاك سوان» قبل 

١٢ سنة.

هوليوود: محمد رُضا 

برندن غليسون في مشهد من فيلم «جنيات إنيشِرين»

لقطة من فيلم  «المرأة الملك»

لقطة من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

«سوناتا الخريف»

**

١٠ مخرجين على موعد مع الأوسكار
بوشر يوم أمس (الخميس) التصويت 

ــار. الــتــالــي النخبة  ــكــ عــلــى جـــوائـــز الأوســ

 لدخول مسابقة الإخراج
ً
الأكثر احتمالا

 Avatar :  The ١ - جيمس كــامــيــرون عــن

 Way of Water

٢ - مــارتــن مــكــدونــا :  جــنــيــات إنيشرين» 

  (The Banshees of inisherin)

   :  Elivis :٣ - بز لورمن

The Fablemans :٤ - ستيفن سبيلبرغ

Women Talking :٥ - سارا بولي

 All Queit on the ــر:  ــرغــ بــ إدوارد   -  ٦

Western Front

Triangle of Sadness :٧ - روبن أوستلاند

  Tár   :٨ - تود فيلد

Babylon :٩ - داميان شازال

RRR :١٠ - أس. أس. راجامولي

 A Man Called Otto
إخراج: مارك فورستر

الولايات المتحدة

هـــنـــاك فــيــلــمــان فـــي فــيــلــم واحـــد 

نتابعهما على نحو متبادل. الفيلم 

الأول هو حكاية أوتو (توم هانكس) 

في الزمن الحالي: رجل ماتت زوجته 

التي أحــب، وأخلص واخــتــار العزلة 

 لـــلـــحـــيـــاة. الــفــيــلــم 
ً
والـــقـــنـــوط ســـبـــيـــلا

الــثــانــي، هــو اســتــعــادة لكيف التقى 

بـــزوجـــتـــه حــيــنــمــا كـــــان شــــابــــاً. هـــذا 

الانتقال، في واقعه، من الحاضر إلى 

ال 
ّ

الماضي استرسال غير ذي دور فع

عاً يلجأ 
ّ
للحكاية الأولى يأتي متقط

الــفــيــلــم إلــيــه فــي أوقــــات يعتقد أنها 

مطلوبة.

ــو» هـــو إعــــادة  «رجــــل اســمــه أوتـــ

صنع لفيلم سويدي ظهر قبل سبع 

 A Man Called Ove سنوات بعنوان

حققه هانس هولم عن رواية بكائية 

لــفــردريــك بــاكــمــان. لا الـــروايـــة (تمت 

تــهــا حــين صـــدرت بالإنجليزية  قــراء

فــيــه  الــــــذي رُشــــــح  ــام  ــعــ الــ فــــي ٢٠١٧. 

الفيلم السويدي لأوسكار أفضل فيلم 

أجنبي) ولا الفيلم الأصلي ولا هذا 

الفيلم يحمل أي قيمة إنسانية على 

النحو الـــذي هــدف إلــيــه كــل مــن هذه 

المــنــابــر. الــكــتــاب كــان وصــفــاً عاطفياً 

ــاراه في   والــفــيــلــم الــســويــدي جــ
ً
مــمــلا

ذلك.

ــارك فــورســتــر الحالية  نسخة مـ

أضعفها شأناً. رغم أنه إعادة صنع 

ر أكثر بفيلم 
ّ
لفيلم سابق، فإنه يذك

الأفضل (بكثير) Gran Toriino الذي 

حققه كلينت إيستوود سنة ٢٠٠٨. 

كلاهما عن الرجل المتذمر من حياته 

الــيــومــيــة والـــذي  فــي كــل تفاصيلها 

تــنــقــذه عــائــلــة غــيــر أمــيــركــيــة الـــولادة 

مـــمـــا هــــو فـــيـــه. فــــي فــيــلــم إيـــســـتـــوود 

عـــائـــلـــة شـــــرق آســـيـــويـــة يــنــظــر بــطــل 

الفيلم إليها من زاوية التغيير الذي 

ــيــــض»،  ــراد الـــحـــي «الأبــ ــاطــ ــاب بــ ــ أصــ

الــذي عاش فيه منذ عقود. في فيلم 

فورستر هي عائلة لاتينية. الفارق 

هنا أن لــدى «غــران تورينو» تعليقاً 

اجتماعياً مثمراً حــول رجــل متمنع 

يقبل التغيير متفهماً قيمة جيرانه 

الجدد ومنفتحاً على عاداتها. بينما 

المسألة في «رجل اسمه أوتو» تبقى 

ذاتية منفصلة عن أي بعد مجتمعي. 

ــو تــبــدو كاريكاتيرية  شخصية أوتـ

أكثر منها حقيقية.

فيلم إيستوود أفضل من حيث 

ــا مــــن حــيــث  ــمـ ــه كـ ــتـ ــابـ ــتـ إخـــــراجـــــه وكـ

والتأثير  التغيير  مفاتيح  تمثيله. 

عــلــى شــخــصــه تـــأتـــي طــبــيــعــيــة ومــن 

خلال الحكاية. عند المخرج فورستر 

(الـــــذي كــتــب الــســيــنــاريــو مـــع ديــفــيــد 

مـــاكـــجـــي) يــتــم تــقــديــم أمــثــلــة كــثــيــرة 

لحال أوتو تشبه تلقيم طفل صغير 

طعاماً غير مستساغ ومــكــرر. مثال 

وراء آخر ونشعر - ونحن لا زلنا في 

ربع الساعة الأولــى - بالاكتفاء. هذا 

وحده يضع الممثل في إطار من الأداء 

المبالغ فيه.

ــا أكـــثـــر نــجــد أن  لــتــفــعــيــل الــــدرامــ

أوتــــو يــنــوي الانـــتـــحـــار، لــكــن مـــا هو 

ــرة حــقــيــقــة أنــنــا  ــكـ ــفـ مـــضـــاد لـــهـــذه الـ

نعرف سلفاً أنــه ســوف لن يفعل. لو 

الفيلم بعد ربع ساعة.  فعل لانتهى 

نعلم أيضاً أن القدر مرّة والجارة مرّة 

أنــه سيبقى  أخــرى سينقذانه. نعلم 

ر صوب جار مثالي 
ّ
حياً وأنه سيتغي

ولو بعد حين.

ــة الــخــلــفــيــة  ــايـ ــكـ ــدم الـــحـ ــخــ لا تــ

(أوتــو حين كان شاباً ويؤديه ابنه 

ـــذكـــر. تــخــلــو من 
ُ
ــان) شــيــئــاً ي تــــرومــ

الأهــمــيــة لأن الــفــيــلــم لـــم يــجــعــل من 

ــة الــحــب الــــذي ربطته 
ّ

الــلــقــاء وقــص

ج منها لاحقاً حالة 
ّ

بالفتاة التي تزو

درامــيــة ضــروريــة. هــي بحد ذاتها 

تكشف، من البداية، عما سيحدث 

لاحقاً ولماذا أوتو (الحاضر) يشعر 

بـــالـــقـــنـــوط ويـــعـــيـــش حــــيــــاة يـــريـــد 

ــــدرك منذ  ــذا تـ الاســتــغــنــاء عــنــهــا. لــ

البداية أن كل اللعبة هنا هي كيف 

سيتغير حال أوتــو وكيف سيحب 

ثير 
ُ
الحياة وينقلب إنساناً دافئاً ي

الإعجاب.

توم هانكس في لقطة من الفيلم
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سارة الرويتع لـ                                  : تجربتنا استثنائية

الأحجار تنطق بالحياة 
وتؤرخ الفن في «طويق للنحت»

لا تعبير يضاهي مقولة «عندما ينطق 
الــحــجــر» للحديث عــن الأعــاجــيــب والأمـــور 
أن الأحــجــار باتت تنطق  إلا  المستعصية، 
فــنــا وبـــلاغـــة وبـــيـــانـــاً، فـــي «مــلــتــقــى طــويــق 
لــلــنــحــت»، الـــــذي يــنــظّــم حــالــيــاً فـــي مــديــنــة 
الــريــاض، حــيــث يــطــوّع الــنــحــاتــون صلابة 
الــحــجــر بخفة وبــراعــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
فن النحت كان ولا يزال من أصعب الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة، إلــــى جـــانـــب عــتــاقــتــه ولــغــتــه 

العالية. التعبيرية 
ــــط»،  ــ ــ ــرق الأوسـ ــ ــــشـ «الـ ـــ ــ ــا لـ ــثـــهـ ــــي حـــديـ فـ
ــــارة الـــرويـــتـــع، مـــديـــرة «مــلــتــقــى  تــخــتــزل سـ
ذلــك بالقول «فــي كل سنة  طويق للنحت» 
نحرص على استقطاب أبرز فناني النحت 
الــســعــوديــة ومختلف  العربية  المملكة  مــن 
فــنــيــة ملهمة  أعــمــال  لــتــقــديــم  الــعــالــم،  دول 
الــــــــريــــــــاض». وتـــشـــيـــر  تـــحـــتـــضـــنـــهـــا أرض 
الحالي، قائلة  العام  إلــى نسخة  بحماسة 
«نعدكم أن تعيشوا معنا تجربة استثنائية 
لمراحل تحوّل كتلة بلا معنى إلى عمل فني 
إبداعي؛ يزيد من جمال الرياض ورونقها».

وتبدو العلاقة الملاصقة بين فن النحت 
الأولــى  الأيــام  الفنون طاغية منذ  وتــاريــخ 
الثاني مــن شهر  إلــى  الــذي يمتد  للملتقى 

ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ فــ
ــبــــل، بـــاعـــتـــبـــار  ــقــ المــ
ــدم  ــ ــن أقـ ــ الـــنـــحـــت مـ
الفنون التي عرفها 
الإنـــــــســـــــان، وأبـــــــرز 
فــنــون الــحــضــارات 
الــــــقــــــديــــــمــــــة، وهـــــو 
ــد فـــي  ــسّــ ــجــ مــــــا يــــتــ
الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
ــة وجـــوهـــر  ــالــ الأصــ
المعنى، فلا عبثية 
فــــي الأمــــــــر، بــــل إن 
لـــــــكـــــــل مـــــنـــــحـــــوتـــــة 
قصتها وتعبيرها 

الفني المنفرد.

النحت بروح عصرية
لدى النظر إلى 
فـــن الــنــحــت بــإرثــه 
ــبـــط  ــيـــق المـــرتـ ــتـ الـــعـ
بــالإزمــيــل وأدوات 
البدائية،  التشكيل 
يظهر دور «طويق 

مــعــاصــرة من  إكــســابــه سبغة  فــي  للنحت» 
الـــذي  الـــفـــن  الــفــنــيــة؛ إذ إن  ــة  ــويّـ ــهـ الـ حــيــث 
يـــعـــود عـــمـــره لأكـــثـــر مــــن ٤٥٠٠ ســـنـــة قــبــل 
النابضة بالحياة  المدينة  الميلاد، يصافح 
لــيــحــمــل الــكــثــيــر مــن روحــهــا المــتــجــددة؛ إذ 
النهائية  المنحوتات  أن تنتقل  المتوقع  من 
إلــى مــواقــع عامة فــي أنــحــاء الــريــاض، كما 
تــوضــح الــرويــتــع «يــســهــم هــذا فــي تحقيق 
آرت)، في تحويل  (الرياض  هدف مشروع 
إلى (معرض فني مفتوح يمزج  العاصمة 

بين الأصالة والمعاصرة)».

من الكتلة إلى المعنى
ــرة، يــســتــخــدم فــنــانــو «طــويــق  ــ لأول مـ
٢٠٢٣»، أحجاراً من المملكة، لتُحوّل من كتلِ 
صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، وتتميز 
الأحجار المختارة بصلابتها، وهــذا يأتي 
مع استراتيجية المشروع في الاستفادة من 
كــمــا تكشف مــديــرة  الــوطــن،  مـــوارد  جميع 
ملتقى «طويق للنحت» خلال حوارها مع 

«الشرق الأوسط».
الــرويــتــع عــن إقــبــال النحاتين  بــســؤال 
على المــشــاركــة، تشير إلــى أنــه خــلال دورة 
العام الحالي؛ يشارك في النحت الحي ٣٠ 
أنحاء  السعودية ومن مختلف  نحّاتاً من 
العالم، من الذين رشحتهم لجنة من خمسة 

خبراء في عالم النحت. 
وتــتــابــع «وجــــود مــزيــج مـــن الــفــنــانــين 
المــحــلــيــين والــعــالمــيــين ســيُــلــهــم المــشــاركــين 
بينهم  يــدور  وذلــك عندما  أثــنــاء نحتهم، 
نــقــاش عــن الأعـــمـــال والــخــبــرات والــتــعــرف 

المختلفة». ثقافاتهم  على 
ــــف جــــــــاء اخـــــتـــــيـــــار هــــــؤلاء  ــيـ ــ ــــن كـ ــكــ ــ ولــ
الفنانين؟ تجيب الرويتع «من خلال لجنة 
تـــتـــكـــون مــــن ٥ خــــبــــراء مــحــلــيــين وعــالمــيــين 
السنة  النحت. خــلال  مختصين في مجال 
المنافسة شــديــدة جــداً، فقد  الحالية كانت 
استقبلنا أكثر من ٦٥٠ طلباً للمشاركة من 
العالم، وبعد دراستها  ٦١ دولــة من حــول 
٣٠ فناناً  اللجنة  الطلبات رشــحــت  جميع 
النسخة؛  فــي هــذه  مــن ٢٠ دولــة للمشاركة 
النحاتين  الــفــرصــة متاحة لجميع  لتكون 

في النسخ المقبلة».

قصة البداية
تــشــيــر ســــارة الــرويــتــع إلـــى قــصــة هــذا 
أن «طويق للنحت» يُشكل  الحدث، مبينة 
الذي  آرت»،  «الرياض  أحد برامج مشروع 
يعد واحـــداً مــن مــشــاريــع الــريــاض الأربــعــة 
الــــكــــبــــرى، الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ويهدف إلى تحويل العاصمة 
إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة 
والمعاصرة، وإطلاق العنان للتعبير الفني، 
وتحفيز الاقتصاد 
الإبـــــــــــــــداعـــــــــــــــي فــــي 

المدينة.
وتــتــابــع قائلة 
«هـــــــــــــــو بـــــــرنـــــــامـــــــج 
يحكي عــن المشهد 
ــنــــي مـــــن خــــلال  ــفــ الــ
الــــــنــــــحــــــت الــــــحــــــي، 
ــفـــن  ــتــــخــــدم الـ ويــــســ
كلغة عالمية توصل 
رسالتها للمجتمع 
المحلي والعالمي». 
وأبانت، أن «طويق 
لـــــلـــــنـــــحـــــت» الـــــــــذي 
فــي ضاحية  يُنظّم 
الــــــريــــــاض»  «درة 
تحت شعار «مدى 
الانــســجــام»، يعمل 
على إنشاء منصة 
عـــــالمـــــيـــــة لــــلــــحــــوار 
بـــين الـــثـــقـــافـــات مــع 
القادمين  الفنانين 
مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــم، وتــــبــــادل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

الخبرات التي تعبّر عن الإلهام الإبداعي.

قائمة الفنانين
وحسب الرويتع، فإن أهمية البرنامج 
ــهـــور  ــمـ ــــي جــــمــــع الــــفــــنــــانــــين والـــجـ ــمـــن فـ ــكـ تـ
ــال فـــن الــنــحــت لــيــكــون فـــي مــتــنــاول  وإيـــصـ
الجميع لتوسيع فهمه وتقديره، بالإضافة 
التغيير الاجتماعي  إلــى تثقيف وإحـــداث 

في السعودية. 
القائمة ٣٠ فناناً اختيروا من  وتشتمل 
٢٠ دولة، وهم: من بلغاريا أغنسا بيتروفا، 
وليليا بوبورنيكوفا؛ وألكسندر فوفخادزي 
من جورجيا؛ وآنا ماريا نيقارا من رومانيا؛ 
ومن السعودية هناك كل من زهراء المدلوح، 
الــفــارس، ومحمد  الجبرين، ومحمد  وفهد 
الشافعي،  الشريف، ورجــاء  الثقفي، ونهى 
ووفــــــــــــاء الــــقــــنــــيــــبــــط، وطــــــــــلال الــــطــــخــــيــــس؛ 
والــفــنــانــة بــيــرثــا شــورتــيــس مـــن ســويــســرا، 
ودامــيــان كوميل مــن سلوفينيا، والمغربي 
الــقــبــاج، ومــن ألمانيا كــل مــن الفنانين  إكـــرام 
خافيير الفاريز ورولاند هوفت، والإسباني 
خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، والأوكرانية 
ليودميلا ميسكو، والمصري محمد الصياد، 
والإيطالي مارينو دي بروسبيرو، والتركية 
نــيــلــهــان ســـيـــســـالان يـــوزيـــفـــيـــر، والــصــيــنــي 
ــان ســـيـــهـــوا، والـــبـــريـــطـــانـــي روب جــــود،  ــيـ كـ
ــقــــدونــــي  ــيــــك، والمــ ــانــ ــفــــرنــــســــي روبـــــــــرت يــ والــ
ساشو سازدوفسكي، والنمساوي ستيفان 
إسترباور، والفنان البلجيكي سيلفان بات، 
والــيــابــانــيــة تاتسومي ســاكــاي، والــروســيــة 

فاسيليسا تشوغونوفا.

للمرة الأولى يستخدم فنانو «طويق ٢٠٢٣» أحجاراً من أرض السعودية

الرياض: إيمان الخطاف

سارة الرويتع مديرة «ملتقى طويق للنحت»

في ذكراه الـ١٤... صديقه الشاعر هنري زغيب يزور ماضيهما معاً

منصور الرحباني... «شاعرٌ حتى السطر الأخير»
بيروت: كريستين حبيب

مــــــجــــــبــــــولاً بـــــالـــــشـــــعـــــر ولـــــد 
كــان شاعراً  الرحباني.  منصور 
قبل أن يكون أي شيء آخر. نظم 
الطيور  أجــلــس  أبــيــاتــاً،  طفولته 
والسهول والوديان وذئاب الليل 
عــلــى ســـطـــوره، حـــول الــفــقــر إلــى 
قــصــيــدة، حــتــى المــــوت اســتــحــال 

شعراً فوق أوراقه.
ترك منصور إلى جانب توأم 
روحــــه وفـــنـــه عـــاصـــي، تــــلالاً من 
القصائد والأغاني والمسرحيات 
والأفـــــــــلام. وبـــعـــد رحـــيـــل أخـــيـــه، 
حمل الكلمة وسار وحده صوب 
مملكة الشعر. كتب وخبأ حروفه 
في الأدراج، ليس ضناً بأفكاره 
ــا تـــمـــنـــعـــاً عــن  ــمــ ــلـــى الــــنــــاس إنــ عـ
إحداث أي فصل بين «الأخوين»، 
عــلــى مــا يــخــبــر صــديــقــه الــشــاعــر 
هنري زغيب «الشرق الأوسط». 
يقول: إن «منصور كان مسكوناً 
ــه ألــغــى  ــة أنــ ــ بــعــاصــي، إلــــى درجـ
نفسه من أجل أخيه وظل يبكيه 
لم يعتد  حتى سنواته الأخيرة. 
أن يــقــول (كــتــبــت) بـــل (كــتــبــنــا)، 
لــذلــك لــم يقتنع بــنــشــر دواويــنــه 
إلا بعد مؤامرة مني ومن أولاده 
مروان وغدي وأسامة». قبل تلك 
كــان كلما طلب زغيب  المــؤامــرة، 
مــــن مـــنـــصـــور أن يـــنـــشـــر شــعــره 
يــجــيــبــه:  فــــي الأدراج،  ــكــــدس  المــ

«أبديش».
الرحباني  اقتنع  عام ٢٠٠٧، 
بــصــعــوبــة أخـــيـــراً، فــجــمــع زغيب 
ــن  ــ ــ دواويـ  ٦ ــرت  ــ ــــصـ وأبـ الأوراق 
القصائد»،  الــنــور؛ هــي «الأولـــى 
و«بــــحــــار الـــشـــتـــي»، و«الـــقـــصـــور 
المائية»، و«أسافر وحدي ملكاً»، 
و«أنا الغريب الآخر»، أما الديوان 
الــســادس «قصائد مغناة» فمن 

توقيع الأخوين رحباني.
ــلـــك الـــــدواويـــــن  رغــــــم غـــنـــى تـ
ــــور  ــــصـ ــنـ ــ ــلـــــئـــــة بــــــــبــــــــوح مـ المـــــمـــــتـــ
الرومنطيقية وبرؤيته  وبروحه 
ــلــــســــفــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا لــــــم تــحــظ  الــــفــ
بــــالــــوهــــج نـــفـــســـه الـــــــذي حــظــيــت 
بـــه مــســرحــيــاتــه الــخــاصــة وإرث 
الأخــويــن. قــد يــكــون لــدى هنري 
زغيب تفسير لذلك عندما يقول 
ــــن ظــلــمــا شــعــرهــمــا  ــويـ ــ إن «الأخـ
بـــذاتـــهـــمـــا حـــين ألـــبـــســـاه ألــحــانــاً 
جميلة أخذت من وهج القصيدة، 
التاريخي  أتــى صــوت فيروز  ثم 
الــخــالــد لــيــأخــذ مــن وهـــج اللحن 
والــــشــــعــــر ويـــعـــلـــق فــــي الــــذاكــــرة 

الجماعية».
لكن كل ذلك لا يلغي حقيقة 
أن مــنــصــور الــرحــبــانــي هــو «مــن 
ــعـــــراء لــــبــــنــــان»، حــســب  كــــبــــار شـــ
ة  تــوصــيــف زغـــيـــب. «تــكــفــي قــــراء
الــقــصــيــدة الــتــي نــظــمــهــا فــي سن 
الـــ١٩ بعد رحيل والـــده، لملاحظة 
الــتــمــاســك فــي شــعــره، مــع أنـــه لم 
بــعــد»، يقول  يــعــرف الأوزان  يكن 
الـــشـــاعـــر الـــصـــديـــق الــــــذي واكــــب 
الأخــويــن مــنــذ ســنــوات الــشــبــاب. 
ويضيف: «في الفصحى كما في 
العامية لدى منصور ملكة الشعر 
نفسها. أما خصائص ذاك الشعر 
فهي أنه كوني أي أنه يتطلع إلى 

الغيب والمدى الأبعد».
بـــــــواســـــــطـــــــة شـــــــعـــــــره هــــــرب 
أنــاه الأولــى،  إلــى  منصور كذلك 
إلــــى ابــــن الـــوعـــر وراعــــــي الــجــرد 
الذي لم تغلبه المدينة. في ديوان 

«بحار الشتي» قال:
«رابي أنا بهالجرد

رابي بحفافي البرد
بجبال خلف جبال
ما بيقطعا الخيال

وما فيه حدا بيقطع فيا
إلا نحن والصوت والموال

وشي كم رف حجال».
أمـــــــــــــــــا «الـــــــــفـــــــــصـــــــــحـــــــــى فـــــي 
شـــعـــره فــســلــســة ومـــتـــيـــنـــة، كــمــا 
أنـــهـــا مــتــمــســكــة بـــقـــواعـــد الــلــغــة 
وبــأصــول الأوزان والـــعـــروض»، 
الشاعر  يتابع زغــيــب. ويضيف 
القوافي  لــه  «تــنــســاب  اللبناني: 
من دون أن يشدها من شعرها، 
ــرق بــــين الــشــاعــر  ــفــ ــو الــ ــذا هــ ــ وهــ

والنظام».
ــا تــــحــــدث فــي  ــنــــدمــ ــتــــى عــ حــ
ــرد  ــ ــات، أفــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــره عــ ــ ــعـ ــ شـ
 
ً
مـــنـــصـــور الــــرحــــبــــانــــي مـــســـاحـــة

ـــــا الـــــبـــــســـــطـــــاء  لـــــــيـــــــســـــــرح فــــــيــــــهـ
والـــحـــصـــادون، فــقــال فــي ديـــوان 

«القصور المائية»:
ــاً نـــحـــفـــر وجـــوهـــنـــا عــلــى  ــثـ ــبـ «عـ

حيطان الوجود
نحن ظلال عابره

أخفض رأسي وأمضي
على خطى الرعاة والبسطاء».

أمــــا حـــين اســتــحــضــر مــوتــه 
فقال:

«لن أعود من الحصاد
لأموت على فراش الراحة

سأسقط على البيدر،
بـــين هـــتـــاف الــحــصــاديــن وفـــرح 

السنابل».

يـــــأســـــف زغـــــيـــــب لأن شـــعـــر 
مــنــصــور لا يـــــدرس فـــي مــــدارس 
ــاتـــه، ويــســتــذكــر  ــامـــعـ لـــبـــنـــان وجـ
كيف أن ثائرته ثارت مرةً عندما 
نــشــرت إحـــدى الــقــصــائــد باسمه 
فــي كــتــاب الأدب الــعــربــي. يــروي 
زغـــيـــب: «نـــشـــر المـــركـــز الــتــربــوي 
مـــرةً قصيدة  للبحوث والإنــمــاء 
(لمــلــمــت ذكــــرى لــقــاء الأمــــس) في 
كــتــاب أحــد الــصــفــوف الــثــانــويــة، 
ونسبها لمنصور الرحباني. هو 
فــعــلاً نــظــم تــلــك الــقــصــيــدة لكنه 
ــع دعــــوى  ــ حــــين عـــلـــم بــــالأمــــر، رفـ
وأرغم المركز على إتلاف الطبعة 
القصيدة بتوقيع  وإعـــادة نشر 
الأخوين رحباني». خلال حديثه 
ــا يــعــود  عــــن مـــنـــصـــور، غـــالـــبـــاً مــ
زغــيــب إلـــى تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي 
تــمــنــى الــشــاعــر عــمــر أبــــو ريــشــة 
لــو كـــان أحـــد أبــيــاتــهــا مــن بــنــات 

أفـــكـــاره؛ والــبــيــت المــقــصــود هــو: 
أن أسترد يدي  يــده  «نسيت من 
طال السلام وطالت رفة الهدب».
إلــــى المـــســـرح أخــــذ مــنــصــور 
الـــرحـــبـــانـــي الـــشـــعـــر مــــعــــه. طـــرز 
ألــفــهــا بعد  الــتــي  بــه مسرحياته 
غـــــيـــــاب عــــــاصــــــي. صــــحــــيــــح أنــــه 
التاريخ  استقى مواضيعها من 
إلا  الـــعـــالمـــي،  والــفــلــســفــة والأدب 
الحوارات والنصوص  أثرى  أنه 
بـــالـــشـــعـــر الــــحــــالــــم وبــــالأبــــيــــات 
المكتنزة حباً، كما في  البسيطة 
مسرحية «ملوك الطوائف» حيث 

كتب:
«أجيء إليك من مدن الغرابة، من 

دارة شرفتها سحابة
أجيء إليك من قصص أسكنها 

العشق اغترابه
وفرح ما حلمت بمثله كآبة

لم تتجسد   
ً
إليك قصيدة أجــيء 

بعد في كتابة».
وفــــي مــســرحــيــة «زنـــوبـــيـــا»، 

قال:
«لا عمر للأسامي أسماؤنا أكبر 

منا كانت قبل أن كنا
أحــبــك مــن دون اســم، أحــبــك من 

دون مجد
حــــتــــى ســـــقـــــوط آخــــــــر تــــــاج، 
الغمامة بالنهر،  وحتى سقوط 
حــــتــــى جـــــفـــــاف الــــيــــنــــابــــيــــع بـــين 

التلال».
عـــن تــلــك المـــســـرحـــيـــات الــتــي 
فــاق عــددهــا العشر والــتــي أثــرت 
أرشيف منصور وحرضته على 
اخــتــراع نفسه مــن جــديــد، يقول 
هنري زغيب: «في كل من أعماله، 
السابق.  العمل  تحدى منصور 
بــعــد غـــيـــاب عـــاصـــي، ذهــــب إلــى 
المسرح الميثولوجي وفجر شغفه 
فــي أعماله  بالفلسفة والــتــاريــخ 
ــاد يــعــنــيــه نجم  ــا عــ الـــخـــاصـــة. مـ
المـــســـرحـــيـــة أو نــجــمــتــهــا، فـــوزع 
أكثر من شخص.  البطولة على 
لــــكــــن فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــــم يــتــغــيــر 
الــنــســيــج الــتــألــيــفــي بــين مسرحه 
ومسرح الأخوين، أي أن تركيبة 
ــد لــــم تــتــبــدل  ــاهــ ــشــ الـــجـــمـــلـــة والمــ
له  كــان  أن منصور  وهـــذا يعني 
ضلع كبير في الكتابة المسرحية 

الأولى إلى جانب عاصي».
وجــمــع مــنــصــور الــرحــبــانــي 
بــــين الــــرقــــة والـــقـــلـــق فــــي شـــعـــره، 
كذلك فعل في صداقاته. يتذكر 
زغـــــيـــــب كــــيــــف كــــــــان يــــتــــصــــل بــه 
قـــلـــيـــلاً عــن  تــــأخــــر  إذا  لــيــطــمــئــن 
مـــوعـــدهـــمـــا. «كـــانـــت لـــديـــه لــهــفــة 

على أصدقائه»، يقول زغيب؟
ويــضــيــف: «صــداقــتــه تغني 
صـــديـــقـــه؛ هــــو قــــــارئ نـــهـــم وفـــي 
جـــلـــســـاتـــنـــا مـــعـــاً نــــــــادراً مــــا كــنــا 
العادية،  اليوميات  نتحدث في 
بــل كــانــت تـــدور نــقــاشــات فكرية 
وأدبية. ومن أجمل ما كان عليه، 
التلقي فلطالما أمسك  أحــب  أنــه 
ــكــــرة أو  بـــقـــلـــم وورقــــــــة لــــيــــدون فــ

معلومة جديدة يسمعها».
 عــلــى 

ً
حــلــت الــنــهــايــة ثــقــيــلــة

هـــنـــري زغـــيـــب الــــــذي تـــأخـــر عــن 
التي  الكنافة الصباحية  مــوعــد 
وعد بها صديقه. تمسك منصور 
بشغف الطعام، من باب تمسكه 
الأيــام الأخيرة  بالحياة. يتذكر 
الـــتـــي ســبــقــت وفــــاتــــه: «واكـــبـــتـــه 
حتى الــيــوم الأخــيــر. كــان خائفاً 
ــذ آخـــر  ــنـ مــــن الـــرحـــيـــل، لــكــنــه ومـ
الميلاد،  ليلة عيد  عشاء جمعنا 
ــاً بــــأن مـــوعـــد الــنــهــايــة  ــالمـ كــــان عـ

اقترب».
ــانـــون  يـــنـــايـــر (كـ ــاح ١٣  ــبـ صـ
الثاني) ٢٠٠٩، تم ما قال منصور 
الـــرحـــبـــانـــي: «أيـــهـــا المــــــوت، أنــت 
الــذي سيبقى  الوحيد  الصاحب 

معي».

الشاعر هنري زغيب مع عاصي ومنصور الرحباني (أرشيف هنري زغيب)

منصور الرحباني خلال أحد اللقاءات الإذاعية

منصور الرحباني (أرشيف {رحباني برودكشن}) ,

,

ترك منصور 
إلى جانب توأم 

روحه وفنه 
عاصي، تلالاً من 
القصائد والأغاني 

والمسرحيات 
والأفلام. وبعد 

رحيل أخيه، حمل 
الكلمة وسار 
وحده صوب 
مملكة الشعر 
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ــل، ســفــيــر  ــفـ ــجـ ــن ســـعـــود المـ > فــيــصــل بــ
خادم الحرمين الشريفين المعين حديثاً لدى 
جمهورية الكاميرون، استقبله أول من أمس، 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز 
اللقاء  الــوزيــر خــلال  آل الشيخ، واستعرض 

الــجــهــود الــتــي تــقــدمــهــا المملكة 
ــــلام والمــســلــمــين  فـــي خــدمــة الإسـ
الـــوزارة المختلفة  عبر قطاعات 
وملحقياتها الدينية بسفارات 
المــمــلــكــة بـــالـــخـــارج، إلــــى جــانــب 
مناقشة كــل مــا يتعلق بالعمل 
الإســـــــلامـــــــي والــــتــــنــــســــيــــق بــين 
الــوزارة والسفارات في تحقيق 
رسالة المملكة في خدمة الإسلام 

ونشر الوسطية والاعتدال.
فيصل بن تركي آل سعيد، 
ــان فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة عـ ــنــ ــطــ ــلــ ــر ســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
الرياض، زار أول من أمس، مقر 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
الــســابــعــة، وتجول  فــي نسخته 
ــيــــر خــــــــلال الــــــــزيــــــــارة فــي  ــفــ الــــســ
الأجنحة المشاركة بالمهرجان. 
واســتــمــع لــشــرح عــنــهــا، معرباً 
ــاهـــده من  عـــن ســـعـــادتـــه بــمــا شـ
ــتـــرافـــي  مـــســـتـــوى تــنــظــيــمــي احـ
ومنافسات رائعة من الملاك، وفق 
أحدث التقنيات العالمية، مثمناً 
فــي هــذا الــصــدد جــهــود المملكة 
ــــذا الــــحــــدث الـــدولـــي  لــتــنــظــيــم هـ
الكبير، الذي يسعى للمحافظة 
على الموروث الثقافي بالخليج 

والعالم العربي.
> بــــــاولا أمـــــــــادي، ســفــيــرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة لـــدى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــهــا 

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  أول مــــن أمـــــــس، رئــ
الــبــحــريــنــي عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، الــذي 
اء والتنسيق المتواصل 

ّ
أشاد بالتعاون البن

بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية 
لــدعــم الـــشـــراكـــات الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن في 
ــتــــجــــاري والـــســـيـــاحـــي  ــادل الــ ــبــ ــتــ ــالات الــ ــجــ مــ
والـــثـــقـــافـــي. مـــن جــانــبــهــا، نـــوّهـــت الــســفــيــرة 
بالمنجزات والنجاحات التي تحققها مملكة 

البحرين في مسيرتها التنموية والتطويرية 
المستمرة، مشيدة بالقيم والمبادئ المتجذرة 
في مملكة البحرين، المتمثلة في التسامح، 
والتعايش، والاحترام المتبادل بين الجميع.

> كــارلــوس مـــوران، سفير تشيلي لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، وزير الإعلام 

في حكومة تصريف الأعمال 
المــكــاري، في  اللبنانية زيــاد 
مكتبه. واستعرض الجانبان 
ــلــــديــــن  ــبــ الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الــ

والتطورات الراهنة. 
> ميغيل بورتو بارغا، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوبــا في 
دمشق، منحه أول من أمس، 
ــار  ــــوري بـــشـ ــ ــسـ ــ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــام الاســتــحــقــاق  ــد، «وســ الأســ
الـــــــــــســـــــــــوري مــــــــــن الــــــــدرجــــــــة 
المــمــتــازة»؛ تكريماً لجهوده 
في تنمية وتطوير العلاقات 
بين البلدين، وتقديراً لتفانيه 
في أداء مهامه سفيراً لبلاده 
لــــدى ســـوريـــا. وقــــام مــعــاون 
وزيــر الخارجية والمغتربين 
الــــدكــــتــــور أيــــمــــن ســــوســــان، 
ــكـــوبـــي  بـــتـــقـــلـــيـــد الـــســـفـــيـــر الـ
الوسام في حفل وداع أقامته 
وزارة الخارجية والمغتربين، 
ــهــــاء مــهــامــه  ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة انــ

سفيراً لبلاده لدى سوريا. 
> أوتشيدا تاتسوكوني، 
الــيــابــان  سفير إمــبــراطــوريــة 
المــعــتــمــد لـــــدى مــوريــتــانــيــا، 
أمــــس،  اســتــقــبــلــتــه أول مــــن 
مــــفــــوضــــة الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا فـــاطـــمـــة بــنــت 
خطري، في نواكشوط، وفي 

اللقاء رحبت مفوضة الأمــن الغذائي  بداية 
فــي مهامه  الــتــوفــيــق  لــه  بــالــســفــيــر، متمنية 
الــــجــــديــــدة، مــــع مـــزيـــد مــــن تـــوطـــيـــد عـــلاقـــات 
التعاون الثنائي بين موريتانيا واليابان، 
كــمــا اســتــعــرض الــطــرفــان عــلاقــات الــتــعــاون 
القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه 
وتـــــطـــــويـــــره، خـــصـــوصـــاً فـــــي مــــجــــال الأمـــــن 

الغذائي.

> مــســاعــد بـــن إبــراهــيــم الــســلــيــم، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا، 
قـــــام أول مــــن أمــــــس، بــــزيــــارة مـــقـــر المــلــحــقــيــة 
الــعــســكــريــة فــي الــعــاصــمــة كـــوالالمـــبـــور، حيث 
استقبله الملحق العسكري العميد ركن عبد 

الله اليميني، إلى جانب أعضاء الملحقية. 
> سيف عبد الله الشامسي، 
سفير دولة الإمارات في بانكوك، 
أمـــــــس، مــلــك  ــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـ
تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، 
ــتـــرة عــمــلــه.  بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـ
وأشـــــــار الــســفــيــر إلـــــى الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 
ــدة عـــلـــى مــــــــدار ٤٥ عـــامـــاً،  ــتــ ــمــ المــ
ــدم الــشــكــر لــلــمــلــك عــلــى الــدعــم  وقــ
الــذي حظي به من قبل الحكومة 
الـــتـــايـــلانـــديـــة. مـــن جــهــتــه، أثــنــى 
ملك تايلاند على الجهود التي 
بذلها السفير خــلال فــتــرة عمله 
ــة  فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين دولـ
الإمارات ومملكة تايلاند، متمنياً 
له التوفيق في مهامه الجديدة. 

> جــانــيــت ألـــبـــيـــردا، ســفــيــرة 
مملكة هولندا لدى المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمس، وزير الصحة السعودي فهد 
بــن عبد الرحمن الجلاجل، بمقر 
الوزارة. وجرى خلال اللقاء بحث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
بين البلدين وسبل دعم الخدمات 
ــــرات،  ــبـ ــ ــــخـ ــادل الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــة وتـ
الـــقـــدرات اللوجيستية،  وتــعــزيــز 
ورفع الجاهزية والتأهب للجوائح 

والطوارئ الصحية. 
> إيـــلـــبـــروس كـــوتـــراشـــيـــف، 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــا لـــــــدى الــ ــ ــيــ ــ ــيـــر روســ ــفـ سـ
استقبله أول من أمس، رئيس «تحالف العزم» 
مثنى عبد الصمد السامرائي؛ لبحث سبل 
التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي. وأكد رئيس التحالف 
أن العراق مهتم بتطوير علاقاته الخارجية مع 
البلدان كافة، مضيفاً أن السياسة الخارجية 
للعراق بدأت تقطع أشواطاً مهمة في التعاون 

المشترك مع البلدان الأخرى. 

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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فيصل بن تركي
آل سعيد

جانيت ألبيردا

مساعد بن إبراهيم 
السليم

باولا أمادي

فيصل بن سعود 
المجفل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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سيف عبد الله 
الشامسي

«مهرجان أبوظبي» تحدثت عن تفاصيل الدورة العشرين لـ

هدى إبراهيم الخميس لـ                            : 
رؤيتنا الاستثمار بطاقات الشباب الإبداعية

بيروت: فاطمة عبد الله

ــي  ــبــ ــوظــ ــان «أبــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــع مـ ــ ــرفـ ــ يـ
ــنـــون» شـــعـــار «إرادة  ــفـ لــلــثــقــافــة والـ
ــادة»، وهـــو  ــريــ ــلــ ــتــــوق لــ الـــتـــطـــور، الــ
الــعــشــريــن. تحرص  يطفئ شمعته 
سته هــدى إبراهيم الخميس  مؤسِّ
عــــلــــى «الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الإنــــســــان 
والإسهام في إثراء الرؤية الثقافية 
للإمارات من خلال تمكين الاقتصاد 
الإبـــــــداعـــــــي وتــــرســــيــــخ قــــيــــم الـــفـــكـــر 
ــوار، والـــعـــمـــل على  ــ ــحـ ــ المـــتـــجـــدد والـ
نــشــر الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم». تنطلق 
مــن رؤيــة هــذا الــحــدث ومسؤوليته 
«دعم استدامة التنمية  المجتمعية لـ
واســتــئــنــاف الــحــضــارة الإنــســانــيــة 
بجميع مكوناتها، والتأكيد على 
المكانة الراسخة لــلإمــارات في قلب 
مشهد الإبداع الإقليمي والعالمي». 
وتسعى للعمل المشترك القائم على 
التعاون والتضامن بين المؤسسات 
الــكــبــرى محلياً وعــالمــيــاً.  الــثــقــافــيــة 
بالطموح الجميل تبدأ الحوار مع 

«الشرق الأوسط».
يــســعــدهــا اســتــمــرار المــهــرجــان 
في «إعــلاء فكر الإمــارات وتطوّرها 
وريــادتــهــا، وتــقــديــم جــهــود تحفيز 
الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة، والــســعــي 
إلـــى احــتــضــان الـــقـــدرات الإبــداعــيــة 
والاستثمار في الشباب». يتسرب 
ــهـــا وهــــي  ــرتـ ــبـ ــيـــر مـــــن نـ ــبـ تــــقــــديــــر كـ
تتحدث عنه «بما يمتلكه من إرث 
عريق لعقدين من الزمن، وشراكات 
ــة فــــاعــــلــــة مــــــع أبــــــرز  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
المــؤســســات الثقافية والمهرجانات 
الدولية، يواصل المهرجان ترسيخ 
قيم السلام والتعايش بين أطياف 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــي وبــنــاء جسور 
حــوار ثقافي مع العالم؛ مما يتيح 
ــارب إبــــداعــــيــــة عــالمــيــة  ــ ــجـ ــ ــم تـ ــديـ ــقـ تـ
واستضافة كبار الفنانين والفرق، 
ــز الـــحـــضـــور  ــزيـ ــعـ ــام فــــي تـ ــ ــهــ ــ والإســ
ــاراتـــي والــعــربــي عــلــى المــســارح  الإمـ
العالمية؛ وفي الوقت عينه، إرسال 
فنانين إمــاراتــيــين إلــى الــخــارج في 
دورات تدريبية ومــعــارض وورش 
عمل احترافية تعزّز إمكانات قطاع 
الصناعات الثقافية والإبداعية في 

الإمارات والمنطقة».
الدور الريادي للمهرجان يعود 
إلى كونه واحدة من أبرز احتفاليات 
الثقافة والفنون في المنطقة والعالم. 
منذ تأسيسه في العام ٢٠٠٤، وهو 
يــشــغــلــهــا. تعتقد مــؤســســتــه أنـــه لا 
بـــد مـــن ارتــــبــــاط الإنــــســــان بـــأهـــداف 
كبرى يسعى إلى تحقيقها ويكرّس 
حــيــاتــه لأجــلــهــا. مــع وعــيــهــا المبكر 
الثقافة والفنون في ارتقاء  لأهمية 
الـــبـــشـــر، ســعــت إلــــى صــنــاعــة فـــارق 
فــــي حــيــاتــهــا وحــــيــــوات المــحــيــطــين 
بها، فــتــروي «فعلتُ ذلــك مــن خلال 
ــادة الــعــمــل الــثــقــافــي  ــ تــبــنــي قــيــم ريــ
والـــفـــكـــر المـــتـــجـــدد الـــحـــر، وتــفــرّغــت 
للاطلاع على أبرز تيارات الأصالة 
والـــحـــداثـــة فـــي الــثــقــافــة والـــفـــنـــون. 

عملت في أبرز المؤسسات الثقافية 
ــراف وبــــتــــعــــاون  ــ ــإشــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
لصيق مع وجوه الثقافة وقاماتها، 
خصوصاً في أبوظبي التي شهدت 
ــاً ثــقــافــيــاً  ــراكــ مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات حــ
متميزاً أسهم في ترسيخ مكانتها، 
عاصمة للثقافة ووجهة للمبدعين 

والإبداع».
ــــول بـــبـــذل جــهــد  ــــوصـ تـــربـــط الـ
للاستمرار في العطاء دون توقف. 
فـــالأهـــم بــرأيــهــا «أن نــكــون فاعلين 
مؤثرين، نلهم الآخــريــن بابتكارنا 
طرقاً غير مسبوقة وأنماطاً مبدعة 
فـــي الــعــمــل الــثــقــافــي والمــجــتــمــعــي، 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــا نـ ــنـ ــكـــونـ خـــصـــوصـــاً لـ
مجال يتسم بالحساسية العالية 
ومــع مبدعين لهم رؤاهـــم وآراؤهـــم 
وأفكارهم. لا بد من الانسجام معها 
لنتمكن مــن تقديم تجاربهم على 

أفضل ما يكون».
لكن، ماذا عن تحديات تتربّص 
فــتــعــرقــل الــطــريــق، خــصــوصــاً أمـــام 
الـــنـــســـاء؟ تــجــيــب «بــصــفــتــي امــــرأة، 
لم أواجــه تحديات إلا وتمكنت من 
تــجــاوزهــا بــدعــم الــقــيــادة الــرشــيــدة 
ــام ومــكــانــة  ــقـ وبـــإلـــهـــام مـــن دور ومـ
ــارك، أم  ــبــ الــشــيــخــة فـــاطـــمـــة بـــنـــت مــ
الإمارات؛ القدوة التي كرّست عمرها 
لاحتضان المرأة الإماراتية والعربية 
وتــمــكــيــنــهــا، والـــيـــوم تــشــكّــل المــثــال 
الأعــلــى لــســيــدات الــعــالــم فــي تعزيز 
الدور القيادي والريادي للمرأة في 

جميع المجالات».
لنعد إلى «مهرجان أبوظبي» 
ــــوال الأســـابـــيـــع  المــنــتــظــر إقـــامـــتـــه طــ
ــارس (آذار)  ــ ــن مـ ــى مـ ــ الـــثـــلاثـــة الأولــ
المـــقـــبـــل. تــتــأمــل دوراتـــــــه الــعــشــريــن 
ــا «مــحــطــة تــاريــخــيــة تــراكــم  وتــــراهــ
ــاً عــريــقــاً مـــن الإنـــجـــاز والإنـــتـــاج  إرثــ
والـــتـــكـــلـــيـــف الــــحــــصــــري». تـــســـرّهـــا 
استضافة «كبار الفنانين العالميين 
الذين يحتفلون معنا بهذه اللحظة 
ــمـــر المــــهــــرجــــان»،  ــن عـ ــ المــــحــــوريــــة مـ
ــهــــرجــــان ٢٠٢٣  ــــرح «يــــضــــم مــ ــــشـ وتـ
مجموعة فعاليات تدمج بين عروض 
حية وأخرى افتراضية تعتمد على 
أحدث التقنيات الرقمية. الحضور 
على موعد مع أكثر من ٣٠٠ عرض 
حـــي ورقـــمـــي يــقــدمــه أكــثــر مـــن ألــف 

فــنــان مـــن أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. يتضمن 
ــاً عــــروضــــاً لــلــمــرة  المــــهــــرجــــان أيــــضــ
الأولــى عالمياً». فعالياته وبرامجه 
كانت على الدوام قريبة إلى قلبها، 
زها على التفكير بالمسؤولية 

ّ
تحف

الكبيرة لــلارتــقــاء بالعمل وتقديم 
الأفضل مع كل دورة.

ــدم  ــقــ ــتــ ــالــ ــا رأيـــــــهـــــــا بــ ــ ــهـ ــ ــألـ ــ ــــسـ نـ
فــــي تــمــكــين  الــتــكــنــولــوجــي ودوره 
القطاع الثقافي والفني والصناعات 
الإبداعية. تراه دوراً إيجابياً «يمنح 
هذا التقدم وتطوّر الحياة اليومية 
الــحــالــي فــوائــد تساعد  فــي العصر 
عــلــى تــســهــيــل وصــــول الــفــنــون إلــى 
جــمــهــور عـــريـــض. هـــو بــالــفــعــل ما 
ــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)؛  ــ ــدث خــــلال أزمـ حــ
حــيــث تمكنا مــن تصميم بــرنــامــج 
يـــدمـــج بـــين الــفــعــالــيــات الــتــقــلــيــديــة 
ــة  ــالـ والافــــتــــراضــــيــــة، لــتــســتــمــر رسـ
الــفــن بــالــوصــول إلــى أكــبــر عــدد من 

الجمهور».
تُـــــــــصـــــــــوّب وجــــــهــــــة الــــتــــحــــدي 
ــرز لاســتــدامــة  ــ «يــتــمــثــل الــعــامــل الأبـ
قــطــاع الــثــقــافــة الــفــنــون فــي التكيف 
مــع التغييرات المختلفة. فالتأثير 
الــتــقــدم التكنولوجي  الـــذي يــؤديــه 
فــي الثقافة والــنــشــاطــات الثقافية، 
متعدّد الجوانب يطال العديد من 
المــجــالات، بينها الثقافة والفنون. 
لا بــد مــن الــتــطــوّر والانــفــتــاح على 
استخدامات التكنولوجيا، فالمحك 
هنا كيفية استخدامها في النهضة 

التعليمية، الفكرية والثقافية».
الــشــبــاب هــم الأولـــويـــة، فتكمل 
«رؤيــــــتــــــنــــــا هـــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
طاقاتهم الإبداعية وصقل مواهبهم 
واحتضان قدراتهم الفنية. أعتقد 
تــــطــــويــــع أدوات  أنــــنــــا اســـتـــطـــعـــنـــا 
نمتلكها مــن رقــمــيــة ومــبــاشــرة في 
الوصول إلى أكبر فئة منهم. هنا، 
لا أعد مهمتنا شاقة في العمل على 
تعزيز حضور الثقافة وأنشطتها 
فــي حــيــاتــهــم، بــقــدر مــا هــي ممتعة 
وهــــادفــــة. فــكــم مـــن شــــاب إمـــاراتـــي 
ــة، وكــــم مـــن فــنــان  ــيــ ــاراتــ وشـــابـــة إمــ
عربي ناشئ، رعينا مواهبه، وها 
هو اليوم يعتلي مرتبة تقرّبه إلى 
العالمية وجوائزها من غرامي إلى 

أوسكار».

هدى إبراهيم الخميس (الشرق الاوسط)

يضم مقتنيات خاصة لـ٧٩ فناناً من بينهم يوسف وهبي

متحف «رواد الفن المصري»... «إرث المبدعين» يجتذب مُحبيهم
القاهرة: محمد عجم

«يــالــلــي بــدعــتــوا الــفــنــون وفــي 
ايدكوا أســرارهــا... دنيا الفنون دي 
خميلة وانــتــوا أزهــارهــا»... تتجلى 
«أنشودة الفن»، بألحان محمد عبد 
الـــوهـــاب، مــع زيــــارة مــتــحــف «رمـــوز 
ورواد الفن المصري» في حي الزمالك 
ــقــــاهــــرة، بـــمـــقـــر المــــركــــز الـــقـــومـــي  ــالــ بــ
ــنــــون  ــفــ ــقــــى والــ ــيــ لـــلـــمـــســـرح والمــــوســ
ــة، والـــــــــذي افـــتـــتـــح مـــســـاء  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
(الاثنين)، بعد تطويره ورفع كفاءته.
يــؤرخ المتحف لجانب مهم من 
تـــاريـــخ الـــفـــن المــــصــــري، هـــادفـــا إلــى 
تكريم «أزهـــار» الفن ورمــوز الإبــداع 
المــصــري، والاحــتــفــاء بهم، وتعريف 
الأجيال الجديدة على جزء من حياة 
ــروا الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة  ــ وتــــاريــــخ مـــن أثــ
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة بــالــكــثــيــر مــن 
الأعمال الفنية المتميزة، الخالدة في 
وجدان الشعوب العربية من المحيط 
إلــــى الــخــلــيــج، حــيــث يــضــم المــتــحــف 
ــن المــقــتــنــيــات الــشــخــصــيــة  الــكــثــيــر مـ
لعدد كبير من نجوم الزمن الجميل، 
وعــــدد مــن الــفــنــانــين الــحــالــيــين، إلــى 
جــانــب عـــدد كــبــيــر مــن المــخــطــوطــات 

والصور والأسطوانات النادرة.
الـــفـــنـــان يـــاســـر صــــــادق، رئــيــس 
المركز القومي للمسرح والموسيقى 
«الــشــرق  والــفــنــون الــشــعــبــيــة، قـــال لـــ
الأوسط»، إن «المتحف كان موجوداً 
بالفعل منذ إنشاء القومي للمسرح 
والمــوســيــقــى والــفــنــون الشعبية في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وخـــلال 
ــــاء  ــل الـــــرؤسـ ــمـ ــيــــة عـ ــقــــود المــــاضــ الــــعــ
السابقون للمركز على جمع بعض 
المقتنيات لتكون نواة لمتحف رموز 
الفن المــصــري، وحــين توليتُ  ورواد 
المــســؤولــيــة قــبــل ٤ ســـنـــوات، أولــيــت 
اهتماما كبيراً لهذا الأمر والتوسع 
فــــي جـــلـــب مــقــتــنــيــات بــشــكــل أكـــبـــر، 
حيث بدأنا تنفيذ مشروع لجمعها 
بالتعاون مع جمعية أبناء الفنانين، 
ــارع أعـــضـــاؤهـــا بــالــتــبــرع  ــ ــتـــي سـ والـ
ــم  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ ــم وأجـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـــات آبـ ــنـ ــتـ ــقـ ــمـ بـ
الــفــنــانــين، لــيــرتــفــع مــا لـــدى المتحف 
من مقتنيات لـ٩ فنانين فقط إلى ٧٩ 

فناناً من بينهم يوسف وهبي».
وبــحــســب رئـــيـــس المـــركـــز؛ فــإنــه 
ــر الـــــــذي لــحــق  ــتـــطـــويـ يـــمـــكـــن لمــــس الـ
بمتحف «رموز ورواد الفن المصري» 
ــع الــــخــــطــــوات الأولـــــــى بــالــحــديــقــة  مــ
الــتــي تــم تــزيــين جوانبها  المتحفية، 
المـــســـرح  لــكــوكــبــة مــــن رواد  بـــصـــور 
ــنـــون الــشــعــبــيــة، ومــلــحــق بكل  ــفـ والـ
صــــورة الــســيــرة الــذاتــيــة لــكــل فــنــان، 
ــعـــدد مــن  ــــى تــمــاثــيــل لـ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الــوهــاب  الفنانين؛ مثل محمد عبد 
وعلي الكسار وعبد الفتاح القصري 
وصــــلاح جــاهــين وغـــيـــرهـــم. كــمــا أن 
الحديقة أعـــدت لتكون مكانا لعقد 
الـــــنـــــدوات والأمــــســــيــــات والأنـــشـــطـــة 
الفنية، ولتقديم العروض المسرحية 
والــــفــــنــــيــــة والأفـــــــــــلام الــتــســجــيــلــيــة، 
ليكون المكان ملتقى لكل المسرحيين 

والفنانين.
أمـــا فـــي الـــداخـــل، فــالــزائــر أمـــام 
الـــصـــور  ــيـــات وآلاف  ــنـ ــتـ ــقـ المـ ــات  ــئــ مــ

الــتــي يــتــجــاوز عــمــر بعضها الــــ١٢٠ 
ــا، فـــي خـــطـــوة تـــهـــدف لــلــحــفــاظ  ــامـ عـ
على تاريخ أعظم أعلام ورموز الفن 
المصري، حيث يلفت نظر الزائر آلة 
«فـــنـــان الــشــعــب»  الـــعـــود الــخــاصــة بــــ
سيد درويش (١٨٩٢ - ١٩٢٣) والذي 
عــزف من خلاله أروع الألــحــان التي 
جعلت منه مجدد الموسيقى، وباعث 
النهضة الموسيقية في مصر والوطن 
الــعــربــي، كما تضم مجموعته عقد 
ـــن مـــعـــشـــوقـــتـــه وفـــاتـــنـــتـــه  زواجـــــــــه مــ
«جليلة»، التي ألهمته ألحانا عديدة، 

وعصاه المصنوعة من الأبنوس.
ــد  ــيــ ــــط الــ ــخـ ــ وهـــــــنـــــــاك أوبــــــــــــــرا بـ
مرسومة بخط المغني والموسيقار 
المصري داود حسني، أول من وضع 
ألحان أوبــرا كاملة ناطقة باللسان 
إلــى جانب عــود وطربوش  العربي، 

وعصا يده وخواطره.
بـــــخـــــلاف مــــخــــطــــوطــــات بــخــط 

اليد ونوت موسيقية لبديع خيري 
ومــــارون الــنــقــاش ومــحــمــد التابعي 
وأبـــو السعود الإبــيــاري، بالإضافة 
إلـــى قــبــعــات الأديــــب الــراحــل توفيق 
الحكيم، وعباءة وشال الراحل صلاح 
جاهين، والكثير من الصور الأصلية 
ــــوت المـــوســـيـــقـــيـــة والـــنـــصـــوص  ــنـ ــ والـ

الغنائية التراثية النادرة.
يجاور ذلك «ماكيت» دار الأوبرا 
ــر للمسرح  الــقــديــمــة، وآخــ المــصــريــة 
ــيـــت» لمـــســـرح سيد  ــاكـ الـــقـــومـــي، و«مـ

درويش.
ــم الـــتـــمـــثـــيـــل، يُـــبـــحـــر  ــ ــالـ ــ إلـــــــى عـ
زائـــر المتحف فــي رحــلــة إلــى «الــزمــن 
الجميل» مع مقتنيات نجوم المسرح 
والسينما المصرية، وأبرزها الأزياء 
ــنــــاء تــقــديــم  الـــتـــي اشـــتـــهـــروا بـــهـــا أثــ

أعمالهم الفنية.
وتــقــول أمــيــرة حــجــاج، مسؤول 

المــركــز الإعــلامــي بــالمــركــز القومي 

ــنــــون  ــفــ ــقــــى والــ ــيــ لـــلـــمـــســـرح والمــــوســ
«الشرق الأوسط»: «أهدى  الشعبية، لـ
الــعــديــد مــن أبــنــاء الــفــنــانــين ملابس 
الشخصيات التي ظهر بها آباؤهم 
ــة إلـــى  ــافــ فــــي أشـــهـــر أدوارهـــــــــــم، إضــ
ــادرة، وبعض  صــور فــوتــوغــرافــيــة نــ

المتعلقات الشخصية».
أبــــــــــرز هــــذه  إلــــــــى أن  وتــــشــــيــــر 
المــقــتــنــيــات تــخــص الـــفـــنـــان يــوســف 
وهـــبـــي، مــمــثــلــة فـــي مــلابــس أدواره 
بــمــســرحــيــات «الأخــــــرس» و«كــرســي 
الاعـــتـــراف» و«راســبــوتــين»، وتوجد 
مــــذكــــرات بـــخـــط الـــيـــد لــلــفــنــان زكـــي 
طــلــيــمــات وســـمـــاعـــة أذن ومــحــفــظــة 
ــابـــات ومـــقـــص،  ــتـــاحـــة خـــطـ جـــلـــد وفـ
نــبــيــل  ــانـــة زوزو  ــنـ ــفـ الـ ومـــتـــعـــلـــقـــات 
ــة  ــاعـ ــفـــر وسـ مــتــمــثــلــة فــــي جـــــــواز سـ
وبــطــاقــة شخصية وقسيمة زواج، 
ــة بــصــوتــهــا وقــــع عليها  وأســـطـــوانـ
بــخــط يــدهــا عــلــى الــغــلاف وخــواطــر 

بخط يدها وساعة.
تسجل «سيدة المسرح العربي» 
ســمــيــحــة أيــــــوب حــــضــــوراً بــحــقــيــبــة 
يــد ونــظــارة وقــلــم ومــلابــس دوريــهــا 
بمسرحيتي «الفتى مهران» و«سكة 
ــتـــحـــف  الــــــســــــلامــــــة». كــــمــــا يــــضــــم المـ
مــقــتــنــيــات الـــفـــنـــان المـــســـرحـــي نبيل 
وط فِضة لجائزة 

ُ
الألفي، عبارة عن ن

الدولة وختم خاص به، ومقتنيات 
الفنان عدلي كاسب؛ روب وشوارب 
وناي، وجلباب الفنان محمد رضا.

يضم المتحف مقتنيات أخــرى 
الــدقــن، عبد المنعم  لكل مــن: توفيق 
إبـــراهـــيـــم، شـــكـــري ســــرحــــان، أمــيــنــة 
إبــراهــيــم  الـــكـــحـــلاوي،  رزق، مــحــمــد 
ــزيــــز،  ــعــ ــد الــ ــبــ ــيــــرة عــ ــمــ ســــعــــفــــان، ســ
مشيرة إسماعيل، آمال رمزي، سمير 
العصفوري، السيد راضي، محمود 
الــجــنــدي، أحــمــد راتــــب، ســيــد زيـــان، 
أحــمــد عــبــد الــحــلــيــم، ســنــاء شــافــع، 
مجدي وهبة، محمد شوقي، طلعت 
زكريا، صلاح رشوان، حسن الديب، 
فــهــمــي الــخــولــي، مــحــمــود مــســعــود. 
المــنــتــصــر بــالــلــه، ســهــيــر الــبــارونــي، 
عقيلة راتــب، عمر الحريري، جمال 

إسماعيل، صلاح رشوان.

متحف «رموز ورواد الفن المصري» يضم تاريخ أعلام الفن المصري (الشرق الأوسط)

مقتنيات «فنان الشعب» سيد درويش (الشرق الأوسط)

قبعات الأديب الراحل توفيق الحكيم (الشرق الأوسط)

,
يلفت نظر الزائر 
آلة العود الخاصة 
«فنان الشعب»  بـ
سيد درويش 

 (١٨٩٢ - ١٩٢٣)
الذي عزف من 

خلاله أروع 
الألحان التي 

جعلت منه مجدداً 
للموسيقى، 

وباعث النهضة 
الموسيقية في 
مصر والوطن 
العربي. كما 

تضم مجموعته 
عقد زواجه 

من معشوقته 
وفاتنته «جليلة»، 
التي ألهمته ألحانا 
عديدة، وعصاه 
المصنوعة من 

الأبنوس

ASHARQ AL - AWSAT
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sport الـالـ غارديان الرياضي

قبل فوات الأوان... على وستهام
أن يتخلص من ديفيد مويز

كــتــابــة الــســيــرة فـــن مــدهــش وعــلــم قـــديـــم. الــبــعــض يعيد 

 في صيغة 
ً
بداياته إلى البابليين والفراعنة، عندما ظهر أولا

الــكــبــار أعــمــال مهمة فــي السيرة  المــرثــيــات. وكـــان للمؤرخين 

مثل عميدهم هيرودوتس وأبي التأريخ اليوناني بلوتارك. 

ر المعاصرين البريطاني ونستون تشرشل 
َ
السِي اب 

ّ
ومن كت

والفرنسي أندريه موروا. وعلى نحو ما، كان شكسبير كاتب 

سيرة أيضاً في مسرحيات مثل «ماكبث» و«الملك لير».

ولـــم يــزدهــر هـــذا الــنــوع مــن الــكــتــابــة الأدبـــيـــة فــي الــتــراث 

ر الحقائق حتى بعد مرور 
ْ
العربي. ربما بسبب الخوف من ذِك

زمــن طــويــل على وقــوعــهــا. وقــد غلب الشعر عند الــعــرب كل 

فن أدبي آخر، ولذا، تأخر ظهور الرواية عن جميع الشعوب 

الأخرى. ورغم سيطرة الشعر غاب الملحمي، أو الروائي منه، 

 إلى الأنواع الأخرى.
ً
نسبة

فــي المــقــابــل أعــطــت الــحــضــارات الأخــــرى أولــويــة لتدوين 

سيرة الرجال وكتابة التاريخ من خلالها. وترى حجم هذه 

المـــدن، ســواء  الأعــمــال فــي المكتبات والتماثيل المنتشرة فــي 

لرجال السياسة أو الأدباء والفنانين الذين يمثلون عصورهم 

ومراحلهم.

هــل تـــروي الــســيــرة كــل شـــيء؟ صـــدرت ألـــوف الــكــتــب عن 

نابليون، وعن شكسبير، وعن الملكة فيكتوريا، وعن هتلر، 

وعــن ليوناردو دافــنــشــي... ولا يــزال المــؤرخــون يبحثون عن 

«جــديــد» فــي سيرهم ونتاجهم. بــل لا يـــزال هــنــاك مــن يكتب 

جــد حقاً وليس 
ُ

ليشكك في أن بعض تلك الشخصيات قد و

 اختبأ خلفه آخرون.
ً
خرافة أو أسطورة أو متخيلا

المشكلة، أو المهم في كتابة السيرة، أن مؤلفها يصل دائماً 

إلــى حكم مــا، ســواء مباشراً أو مــن خــلال الــســرد. وغالباً ما 

المــؤرخ البريطاني بول  يؤثر فينا، موضوعياً، أو متحيزاً. 

جونسون كان غزيراً وموضوعياً معاً. وفي ذكرى مرور أربعين 

عاماً على عدوان السويس ترجمت هنا، على حلقات، روايته 

للحرب، بوصفها أول عمل بريطاني غير عدائي للعرب عن 

أحداث القناة.

دائــمــاً أعـــود إلـــى بـــول جــونــســون (٩٤ عــامــاً) بسبب دقــة 

التحليل وطرافة الشواهد في مقارنة بين نابليون وجورج 

 عــبــقــريــاً وعــســكــريــاً 
ً
كـــــان رجــــــلا يـــقـــول إن الأول  واشـــنـــطـــن، 

 
ً
استراتيجياً مــن الــدرجــة الأولــــى، فيما كــان واشــنــطــن رجــلا

الــذهــن. الأول  عــاديــاً، وعسكرياً عــاديــاً، وفــي الحالتين بليد 

لــم يــعــرف كيف يحافظ على إمــبــراطــوريــتــه، وانــتــهــى منفياً 

وسجيناً عند أعدائه، والآخر أقام دولة صار عمرها ربع ألفية.

الإمبراطور وبليد الذهن
بطولة الخليج لكأس كرة القدم، المعقودة حالياً في البصرة الفيحاء، جنوب العراق، 

منافسة قديمة بهذا الاسم، منذ إجراء أول منافسات لها عام ١٩٧٠ في البحرين، وبهذا 

الاسم، فلماذا حنقت طهران اليوم من قيام البطولة في البصرة، تحت اسمها المعتاد، 

كأس الخليج العربي؟

النظام الإيــرانــي غاضب، واستدعى سفير العراق في طهران لتسليمه احتجاجاً 

رسمياً على عدم تسمية الخليج بالخليج الفارسي.

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، رغم أنه وصل بدعم قوى شيعية، وغير 

شيعية، محسوبة على إيران، تعرض للنقد بسبب استخدامه وصف الخليج العربي، 

ولكن لم يصدر عنه أي موقف ردا على إيران.

اللافت كما جاء في الأخبار هو برقية تهنئة تقصدت إيران إرسالها للعراق بعد فوز 

منتخبه على المنتخب السعودي في بطولة «خليجي ٢٥» المقامة في البصرة، مستخدمة 

مفردة «الشقيق» للعراق مع عبارة «الخليج الفارسي».

التيار الصدري، مقتدى، نزل ميدان المواجهة، وأصر على استخدام وصف  زعيم 

الخليج العربي، وتعمد وضع الخليج العربي، في تغريدته، بين قوسين.

نـــواب التيار الــصــدري، لصحيفة «الــشــرق الأوســــط»، قــال فيه  لفتني تعليق أحــد 

القيادي في التيار، عصام حسين:

«إيران على مدى ٤٠ عاماً تقول هي جمهورية إسلامية، لكن الاعتراض اليوم على 

تسمية الخليج العربي بدل الخليج الفارسي، يدل على أنها جمهورية قومية، وليست 

إسلامية».

الواقع أن هذا الإصرار على النفس القومي من نظام ينادي بالأممية الإسلامية ونبذ 

النزعات الجاهلية القومية، كما يدعي، ليس محصوراً بقصة الخليج العربي بل ذكرنا 

بعض العراقيين باستخدام القاموس الإيراني مصطلح «أروند» لشط العرب، الذي هو 

خلاصة اقتران دجلة بالفرات على أرض العراق.

نجاح البطولة، جماهيرياً وتنظيمياً، حسب ظروف العراق اليوم، حدث لا يسر إيران 

 مع تدفق مشاعر التآخي العراقي مع جيرانه العرب، تحت راية بطولة 
ً
وأتباعها، خاصة

«عربية» رسمية، لكنه في نفس الوقت أثار مشاعر البهجة لدى العراقيين العاديين.

غرد الآلاف من العراقيين خلال الساعات الأخيرة تحت هاشتاغ: الخليج _ العربي 

رداً على التصريحات الإيرانية التي استنكرت تسمية بطولة «خليجي ٢٥» في البصرة 

باسم «بطولة الخليج العربي».

هذا أمر يجب التأمل فيه كثيراً، وهو يكشف عن إمكانات كامنة يمكن البناء عليها 

لتعميق الشعور العربي بين العراق ودول الخليج العربية، وبقية الدول العربية، ونحن 

لا نقول إن هذا الشعور يجب أن يكون معادياً لإيران في كل وقت وآن، بل لتعميق شعور 

حقيقي وعفوي وغير مفتعل، في حين تريد الآلة العقائدية الإيرانية عزل هذا العراق عن 

محيطه العربي الطبيعي، كما فعلوا مع لبنان «حزب الله» من قبل ويمن الحوثي من بعد.

لــو كــان النظام الإيــرانــي غير مـــؤذٍ لــلأمــن العربي بكل شــراســة وإلــحــاح، لمــا كانت 

قضية تسمية الخليج بالعربي أو الفارسي أو خليج البصرة أو خليج الخط... قضية 

ذات بال سياسي.

رحم الله شاعر البصرة العراقي بدر شاكر السياب، أصيح بالخليج يا خليج.

البصرة... أصيح بالخليج يا خليج
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الأميرة البريطانية كيت ميدلتون أثناء زيارتها لمستشفى جامعة ليفربول الملكي في ليفربول (رويترز)

هل تعالج تقنية لقاحات «كورونا» العمى الوراثي؟
وظـــف فــريــق بحثي أميركي 

تـــقـــنـــيـــة «الـــــرنـــــا مــــــرســــــال»، الـــتـــي 

ــاج لــقــاحــات  ـــخـــدمـــت فـــي إنـــتـ
ُ
اســـت

ــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» (فـــــايـــــزر  ــ ــفـ ــ لـ

ومـــوديـــرنـــا)، وذلـــك لإنــتــاج عــلاج 

علن عنه 
ُ
جيني للعمى الوراثي، أ

الأربـــــعـــــاء فــــي دوريـــــــة «ســايــنــس 

أدفانسيس». 

ــلـــك الـــتـــقـــنـــيـــة فــي  وتـــعـــتـــمـــد تـ

لقاحات «كورونا» على استخدام 

ــمــــض الــــــنــــــووي الــــريــــبــــوزي  الــــحــ

ــاً لإعــطــاء  ــيــ المــــرســــال المـــعـــدل وراثــ

الخلايا تعليمات بكيفية إنتاج 

ـــين  ــروتــ ــ ــي (بـ ــ ــوكـ ــ الـــــبـــــروتـــــين الـــــشـ

ــلـــى ســطــح  ســــبــــايــــك) المـــــوجـــــود عـ

فيروس «كوفيد - ١٩» بحيث تبدأ 

خــلايــا العضلات فــي إنــتــاج قطع 

البروتين ثم توزيعها على سطح 

الــخــلايــا، ويــــؤدي ذلـــك إلـــى جعل 

ن أجــســامــاً مــضــادة، 
ِّ

الــجــســم يــكــو

تكون قــادرة على توفير الحماية 

عند الإصابة بالفيروس.

وباستخدام الطريقة نفسها، 

ــق بـــحـــثـــي مـــشـــتـــرك مــن  قــــــام فــــريــ

جامعة أوريغون للصحة والعلوم 

وجامعة ولاية أوريغون، بتطوير 

جسيمات نــانــويــة دهنية (كــرات 

صــغــيــرة مـــن الــــدهــــون)؛ لإيــصــال 

ــمــــض الــــــنــــــووي الــــريــــبــــوزي  الــــحــ

ــعــــين؛ لإعـــطـــاء  ــل الــ ــ ــ ــال داخـ ــ ــرسـ ــ المـ

الخلايا تعليمات بإنتاج البروتين 

الفلوري الأخضر، الذي يعمل على 

تــعــديــل الـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة الــتــي 

تضر بالرؤية.

ــن ٢٥٠  ــر مــ ــثـ ــم تـــحـــديـــد أكـ ــ وتـ

طــفــرة جينية مــرتــبــطــة بــأمــراض 

ــة، لــكــن واحـــدة  الــشــبــكــيــة المــــوروثــ

فقط لديها عــلاج جيني معتمد، 

وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية فــي عــام ٢٠١٧، ويباع 

 ،«Luxturna» تحت الاسم التجاري

ويستخدم نسخة معدلة من أحد 

الفيروسات الغدية يعرف باسم 

الــجــزيــئــات  لــتــوصــيــل   ،«A.A.V»

المعدلة للجينات، إلى داخل العين.

ويــقــول رينيه ريــالــز، أستاذ 

مـــســـاعـــد طــــب الـــعـــيـــون، الــبــاحــث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 

نـــشـــره المـــوقـــع الــرســمــي لــجــامــعــة 

أوريـــــــغـــــــون لـــلـــصـــحـــة والــــعــــلــــوم، 

ــة،  ــ ــــدراســ ــع نـــشـــر الــ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ بــ

«تعتمد معظم العلاجات الجينية 

الــيــوم بشكل كبير عــلــى فــيــروس 

الــجــزيــئــات  لــتــوصــيــل   (A.A.V)

لــه بعض  المــعــدلــة للجينات، لكن 

أنــه صغير نسبياً،  القيود، منها 

ولا يمكن أن يحتوي فعلياً على 

لــبــعــض  الـــجـــيـــنـــات  تـــعـــديـــل  آلات 

الطفرات المعقدة، مثل تلك المتعلقة 

بالبروتين الفلوري الأخضر، وفي 

المقابل تعتبر الجسيمات النانوية 

ــا لا  ــدا لأنـــهـ ــ ــ  واعـ
ً
الـــدهـــنـــيـــة بــــديــــلا

تعاني من قيود على الحجم مثل 

 .«(A.A.V) فيروس

ويضيف: «فــي هــذه الدراسة 

أوضــحــنــا أن غــــلاف الــجــســيــمــات 

الــنــانــويــة الــدهــنــيــة المــغــطــاة الــذي 

يــحــتــوي عــلــى تــعــلــيــمــات لصنع 

البروتين الفلوري الأخضر، يمكن 

توجيهه نحو الخلايا المستقبلة 

لــلــضــوء فــي شبكية الــعــين، وهــي 

نــســيــج فـــي مـــؤخـــرة الـــعـــين يتيح 

الرؤية».

وبــعــد حــقــن نـــمـــوذج الــعــلاج 

الجيني، القائم على الجسيمات 

ــران  ــئـ ــفـ ــيــــون الـ ــــي عــ ــة، فـ ــويــ ــانــ ــنــ الــ

ــة،  ــريـ ــشـ ــبـ ــر الـ ــيــ ــيــــات غــ ــيــــســ ــرئــ والــ

استخدم فريق البحث مجموعة 

مــتــنــوعــة مـــن تــقــنــيــات الــتــصــويــر 

لفحص العين المعالجة.

ووفق ريالز فقد «رُصد توهج 

أنسجة شبكية الحيوانات باللون 

الأخضر، مما يــدل على أن قشرة 

الــجــســيــمــات الـــنـــانـــويـــة الــدهــنــيــة 

إلــى مستقبلات ضوئية،  وصلت 

وأن الرنا مرسال الذي تنقله دخل 

بنجاح إلى شبكية العين، وأنتج 

بروتيناً مضيئاً أخضر».

القاهرة: حازم بدر

رسم توضيحي علمي يظهر الكرات النانوية الدهنية باللون البيج
 بعد حقنها في العين (الفريق البحثي)

 ٤ أنواع ديناصورات
 في وادٍ جنوب تشيلي

أعــلــن بــاحــثــون أول مـــن أمــس 

(الأربــعــاء)، أنهم عثروا على بقايا 

أربـــعـــة أنـــــواع مـــن الـــديـــنـــاصـــورات، 

أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، 

بــاتــاغــونــيــا في  فـــي وادٍ بــمــنــطــقــة 

تشيلي شهد اكتشاف أحفوريات 

بارزة كثيرة خلال العقد الماضي.

ــتـــحـــجـــرات فــي  ــر عـــلـــى المـ ــثــ ــ
ُ
وع

فــــــي وادي لاس  ســـــيـــــرو غــــــيــــــدو، 

تــشــيــنــاس بـــجـــنـــوب تــشــيــلــي قـــرب 

ــقــلــت 
ُ
ــدود مـــع الأرجـــنـــتـــين، ون ــحــ الــ

إلـــى مــخــتــبــر الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــال 

الــبــاحــثــون إنــهــا تــعــود إلـــى أنـــواع 

 التعرف عليها 
ِ
ديناصورات لم يجر

 في المنطقة.
ً
قبلا

وقــال مدير معهد أنتاركتيكا 

ــلـــي (إيـــــــنـــــــاخ) مـــارتـــشـــيـــلـــو  ــيـ الـــتـــشـ

لـــيـــبـــي، وهـــــو فــــي الـــفـــريـــق الـــقـــائـــم 

على الاكتشاف، لوكالة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة: «مـــــن المـــثـــيـــر جـــــداً مــن 

الناحية العلمية العثور على شيء 

 في 
ً
لم يتم اكتشافه أو وصفه قبلا

وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا 

الــعــثــور على بقايا أحفورية  على 

جديدة». تعاون معهد «إيناخ» مع 

جامعة تشيلي وجامعة تكساس 

في المهمة الاستكشافية في الوادي 

ــعــد ٢٨٠٠ كيلومتر 
ُ
ب الـــواقـــع عــلــى 

جنوب العاصمة سانتياغو.

وحــدد الباحثون بقايا أربعة 

أنواع من الديناصورات، أحدها من 

نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى 

الــثــيــروبــودات، بما فــي ذلك  عائلة 

أسنان وقطع عظام.

وكـــــــان لــــهــــذه الــــديــــنــــاصــــورات 

اللاحمة مخالب وأســنــان صغيرة 

للتمزيق، وأطــــراف علوية كبيرة، 

مــا وضعها وفقاً للبحث، فــي قمة 

السلسلة الغذائية في المنطقة التي 

سكنتها قبل فترة تتراوح بين ٦٦ 

و٧٥ مليون سنة خلت، فــي نهاية 

العصر الطباشيري.

وقــــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي جـــامـــعـــة 

تشيلي غاريد أموديو في بيان: «إن 

إحــــدى الــخــصــائــص الــتــي سمحت 

إلــى  أنــهــا تنتمي  لــنــا بالتيقن مــن 

 وقبل 
ً
نــوع المــيــغــارابــتــور هــي، أولا

كل شيء، أن الأسنان منحنية جداً 

نحو الخلف». وأشــار أموديو إلى 

نتين 
ّ
أن الباحثين حــددوا أيضاً عي

ــنـــلاغـــات، المــرتــبــط  ــيـ مـــن نــــوع الأونـ

ارتباطاً وثيقاً بالفيلوسيرابتور، 

لــــديــــهــــمــــا «شــــخــــصــــيــــة تــــطــــوريــــة 

جديدة»، ما من شأنه أن يشير إلى 

أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات 

أو ربــمــا يمثل مجموعة مختلفة. 

كما عثروا على بقايا لنوعين من 

الـــطـــيـــور: طـــيـــور الــنــقــيــضــة، وهــي 

المجموعة الأكثر تنوعاً ووفــرة من 

الطيور في حقبة الحياة الوسطى. 

وطــيــريــات الـــذيـــل، وهـــي مجموعة 

مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.

ــمــعــت بــحــوث الــعــلــمــاء في 
ُ

وج

شرت في ديسمبر (كانون 
ُ
دراسة ن

فـــي مــجــلــة عــلــوم  المــــاضــــي،  الأول) 

الأرض في أميركا الجنوبية.

سانتياغو: {الشرق الأوسط}

تاتيانا باتيتز تغادر عن ٥٦ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــة الأزيـــــــــاء الألمـــانـــيـــة  ــارضــ تـــوفـــيـــت عــ

ــتـــز، وهــــــي إحـــــــدى أشــهــر  ــيـ ــاتـ ــا بـ ــانـ ــيـ ــاتـ تـ

العارضات في الثمانينات والتسعينات، 

وظـــهـــرت خــصــوصــاً فـــي أغــنــيــة مــصــورة 

للمغني جورج مايكل، عن ٥٦ عاماً، على 

ما ذكرت وكالتها.

نــيــكــولاس، مؤسسة  وكتبت كــوريــن 

 «The Model CoOp» ــالــــة  وكــ ورئـــيـــســـة 

لعرض الأزيـــاء فــي نــيــويــورك، فــي رسالة 

إلكترونية رداً على سؤال لوكالة الصحافة 

الفرنسية أن «تاتيانا توفيت صباح يوم 

الأربــــعــــاء فـــي كــالــيــفــورنــيــا» حــيــث كــانــت 

تقيم». ولم تكشف نيكولاس عن ملابسات 

وفاة عارضة الأزياء، حسب مجلة الموضة 

«فوغ» التي كشفت المعلومة. 

وكان مصور الموضة الألماني الشهير 

بــيــتــر لــيــنــدبــرغ الــــذي تــوفــي عــــام ٢٠١٩، 

ر المفضل لدى تاتيانا باتيتز حين 
ّ

المصو

رهــا منذ الثمانينات. وقالت 
ّ

كــان يــصــو

ــتــه عــلــى «تــويــتــر» إنــهــا «حــزيــنــة 
َ

مــؤســس

بـــشـــدة لـــوفـــاة تــاتــيــانــا بــاتــيــتــز، صــديــقــة 

«لطف تاتيانا   بـ
ً
بيتر القديمة»، مشيدة

وجمالها الداخلي وذكائها المذهل».

وقــالــت رئيسة مجلس إدارة «فــوغ» 

لدت 
ُ

أنا وينتور، إن تاتيانا باتيتز التي و

في ألمانيا، ونشأت في السويد واستقرت 

فـــي كــالــيــفــورنــيــا، «كـــانـــت رمـــــزاً لــلأنــاقــة 

الأوروبية» مثل رومي شنايدر ومونيكا 

فيتي. وكانت باتيتز جزءاً من مجموعة 

رفت باسم «عــارضــات الأزيــاء 
ُ
نخبوية ع

الأصليات» (Original Supermodels) في 

الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات، إلــــى جــانــب 

ــيــــبــــور، وكـــــــــارن ألـــكـــســـنـــدر،  أســـتـــيـــل لــــوفــ

ورايتشل ويليامز، وليندا إيفانغيليستا، 

وكريستي تورلينغتون. وظهرت النساء 

ــقــطــت على 
ُ
 فــي صـــورة شــهــيــرة الــت

ّ
الــســت

الشاطئ عام ١٩٨٨ بعدسة بيتر ليندبرغ 

لصالح مجلة «فوغ». عارضة الأزياء الألمانية تاتيانا باتيتز (رويترز)

معرض باريسي للذهب بكل حالاته
كيف نجمع كلمة ذهـــب؟ عــنــوان هذا 

ــبـــات وثـــــــروات». فــرصــة  المـــعـــرض هـــو «ذهـ

لنسيان السعر الخرافي المتصاعد لقيراط 

هــذا المــعــدن الثمين والاكــتــفــاء بالفرجة 

على قطع نادرة منه ليست للبيع في أي 

حال من الأحوال. كما أن الدخول مجاني 

ومن دون صفوف انتظار. 

أجمل ما في المعرض هو المكان الذي 

يقام فيه على مقربة من ساحة «فاندوم» 

التي تجمع كبريات دور الجواهر الراقية 

في باريس. إنها مدرسة فنون الصياغة، 

واحدة من أشهر معاهد تعليم هذه الحرفة 

التي تقاوم، بالأنامل المدربة، اجتياح الآلة 

لــلــعــديــد مـــن الـــحـــرف والمــــهــــارات الــيــدويــة. 

مدرسة فريدة من نوعها تقع في قصر قديم 

مــن قــصــور الــقــرن الثامن عــشــر، يقصدها 

طلاب محظوظون من كل البلاد لكي يتلقوا 

خبرات تنتقل من جيل إلى جيل.

يخبرنا دليل المعرض بأن «الذهب هو 

الشيء الأثمن في العالم لأنه لا يفنى ولا 

يتحلل مطلقاً». وهــي عبارة أطلقها أحد 

حكماء سلالة «هــان» الصينية في القرن 

الثاني قبل الميلاد. إن كل المعروضات ذات 

إيــحــاءات صينية، وهــي نــمــاذج متحفية 

نــــــــادرة، تــتــبــايــن اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا مــــا بــين 

الحلي النسائية والرجالية، 

وقطع التزيين في الحجرات 

الحميمة أو صالونات القصور 

ــا وصــلــت  المـــلـــكـــيـــة. إنـــهـــا تــعــكــس أرقــــــى مــ

إلــيــه فــنــون الصياغة فــي حــضــارة الصين 

 le» القديمة، أو ما يطلق عليه الفرنسيون

savoir-faire»، أي المعرفة بكيفية العمل. 

إنـــــــه الـــــذهـــــب فـــــي كـــــل حــــــالاتــــــه، مــنــذ 

«طفولته» خارجاً من المناجم وحتى تحوله 

إلى تحف باهرة في دقتها وروعة نقوشها. 

وهــــي ثـــمـــرة جـــهـــود الـــصـــنـــاع الــصــيــنــيــين 

القدماء، جــاءت من مجموعات شخصية 

لــتــروي لأجــيــال تــالــيــة تــطــورات واحـــد من 

الفنون التي سحرت النساء، بشكل خاص، 

على امتداد القرون. إن الحلية هي عربون 

الحب، وشبكة الخطوبة، وزينة العروس، 

وهدية الولادة. 

والمعرض الذي يستمر حتى منتصف 

ــل) المــقــبــل، يــكــشــف عــن هــذه  ــريـ نــيــســان (أبـ

الــنــادرة للمرة الأولـــى فــي أوروبـــا.  القطع 

ــادر مـــوطـــنـــهـــا مــن  ــ ــغـ ــ ــم تـ ــ ــعــــروضــــات لـ ــالمــ فــ

أنــشــودة تتغنى بالفن  قــبــل. وهــي ليست 

ــل بـــالـــعـــلـــوم. والـــدلـــيـــل يــحــدثــنــا  فــحــســب بـ

عـــن مــعــنــى امـــتـــلاك هــــذا المـــعـــدن الــنــفــيــس 

فــي الــحــضــارات المــخــتــلــفــة، وعـــن ارتــبــاطــه 

بالثراء وبالنفوذ. ومن خلال التجول بين 

ذرات الذهب بل غباره وبلوراته ورقائقه 

وتحولاته الشكلية واللونية، يتعرف الزائر 

عــلــى الـــــــدورات المــخــتــلــفــة مـــن عــمــر المــعــدن 

واســتــخــدامــاتــه. كما يتعرف على معاني 

الــرمــوز الكثيرة التي نقشت على الحلي، 

وعلى أسماء الطيور والحيوانات الخرافية 

التي ألهمت الصاغة وارتبطت بمعتقدات 

تتعلق بالرزق والنجاح والصحة وجلب 

الفأل الحسن. 

ــة فـــنـــون الـــصـــيـــاغـــة فــي  تـــقـــدم مــــدرســ

باريس للدارسين فيها، ضمن ما تقدمه، 

أسلوب الصياغة في الحضارة الصينية 

والتقنيات المتعددة التي برع فيها الصائغ 

الصيني القديم. 

باريس: «الشرق الأوسط»

حلي لأغراض مختلفة

من القطع
 المعروضة
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